المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وسن لنا أكمل   وأتم شرائعه    ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (
 .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود ذو العرش المجيد ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه و خليله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعد : فيقول الله تعالى في محكم التنزيل :( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (
 فجعل سبحانه أول ثمرات تلاوة الكتاب تزكية النفوس قبل العلم والحكمة . وأثنى على رسوله الذي أرسله هداية وقدوة للأنام بقوله : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
 
وهكذا فقد أنزل العزيز الكريم كتابه لتزكية الخَلْق ، وأرسل رسوله على أحسن خُلُق لا فظ ولا غليظ ، بل على خلق عظيم بالمؤمنين رءوف رحيم ،وما أرسله إلا رحمة للعالمين .

والكتاب الكريم قد أخبر عن صفات ربنا العلى وأسمائه الحسنى فإذا منها : الحلم ، والرحمة ، والعفو ، والمغفرة ، والود ، والعدل ، والحكمة .

 يقول سبحانه مرشداًً خلقه إلى الأخلاق الحميدة متأثرين بصفاته الحسنى : ( ((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((  (
 .
ويقول جل وعلا : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 .
ويقول في الحديث القدسي  : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي XE "حديث:يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي"  وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا... " الحديث
.
 وكذلك رسله وملائكته  الكرام سلام الله عليهم على أرقى وأعلى الأخلاق الحميدة في صفاتهم وأعمالهم ودعوتهم.

ثم أمره ونهيه وقصصه كلها لا تخلو من التوجيهات الأخلاقية العالية الراقية.   وهذا الهدي القرآني الفريد في باب الأخلاق هو الذي جعل الأمة الإسلامية  أعظم الأمم أخلاقاً ، وأسماها مبادئ والتزاماً ، وأكثرها رحمة وصفحا وغفراناً.

فالأخلاق عند المسلمين أمر لا جدال فيه بينهم  ولا نزاع ، ولا مساومة عليه ولا تراجع عنه ولا تنازل ، حتى غدت في نفوسهم متأصلة ، وبين أركان مجتمعاتهم راسخة رسوخ الجبال الراسية .

مما يجعل الإنسان يتساءل ما سر هذا الثبات والرسوخ على هذه الأخلاق العظيمة والتعليمات الجليلة وكيف سعى القرآن بمنهجه في تهذيبها ؟!

ولهذا أحببت أن أجعل موضوع بحثي في أطروحة الماجستير هذا الموضوع وعنوانه :   " منهج القرآن الكريم في تهذيب الأخلاق " فهو موضوع جدير بالبحث والدراسة حتى يزيح الستار ويميط اللثام ويضع النقاط على حروفها في هذا الشأن .

ولست أعني دراسة مفردات الأخلاق وأصنافها فهذه قد كتب فيها وأشبعت بحثاً في القديم والحديث ، ولكن الذي أعنيه هو بيان منهج القرآن في تهذيب الأخلاق في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ، وذلك بجمع الآيات المعنية بذلك وتفسيرها على طريقة التفسير الموضوعي .

فلم أقف على مؤلف تناول هذا الموضوع ، لاسيما في منهج الدراسة التي تكون على منوال التفسير الموضوعي للقرآن ، وإن كان البعض قد يظن أن كتاب "دستور الأخلاق في   القرآن " للدكتور محمد عبد الله دراز
 قد تناول هذا الجانب ، ولكن الأمر ليس كذلك ؛ وهذا  يتبين من عنوان الكتاب ؛ فالدستور: هو القانون
 ، فهو قانون الأخلاق في القرآن . 

 ثم إن منهج مؤلفه رحمه الله فيه  كان على طريقة الدراسة المقارنة مع المدارس الأخلاقية الأخرى غير الإسلامية ، أو بين المدارس الإسلامية ذاتها .   

يقول مؤلفه رحمه الله : ويجب علينا أن نعترف بأن تصورنا للخطة الأولية لهذا العمل كانت في شكل محدود بحيث لم تكن تتصور شيئاً سوى عرض القانون الأخلاقي المستمد من القرآن وربما من تعليم النبي ( المبين الأول ، الثقة .

 غير أن الأستاذ لويس ماسينيون ... قد أبدى لنا رغبة في أن يرى هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظريات المدارس الأخلاقية الإسلامية المشهورة...

كما أن الأستاذ رينيه لوسن ... قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الأخلاقية المستمدة من القرآن ببعض النظريات الغربية ، وقد استجبنا بحمد الله لما أبدياه من مقترحات موفقة ... فعملنا اليوم على هذا النحو نوع من التأليف تلتقي فيه الأفكار الأخلاقية من الشرق بنظيرتها من الغرب ، في مقارنة واعية محايدة بريئة من كل فكرة مسبقة ...الخ
  

بينما الرسالة المقدمة هي عبارة عن استقراء لمنهج القرآن لتهذيب الأخلاق  من خلال العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات والقصص ... الخ ، على منهج التفسير الموضوعي مصدرها الأساسي آيات القرآن الحكيم ، غرضها بيان مقاصد الآيات بعد جمع آيات الموضوع وحبكها ، عمادها الأول ما ورد من السنة في بيان الآيات ، وكذلك أقوال المفسرين فيها، وكل قول من أقوال العلماء من شأنه أن يخدم بيان ما في الآيات أو الموضوع المتطرق إليه.
أسباب اختيار الموضوع

وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع الآتي :

أولا : تعلقه بكتاب الله وتدبر آياته ، وجمعها ومعرفة معانيها ومراميها ومقاصدها ، وقد أمر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن حيث قال : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
  .
ثانياً : توفر عنصر الجدة والابتكار في الموضوع ، حيث لم أقف على من استوفى ذلك سواء في القديم أو الحديث على طريقة التفسير الموضوعي .

ثالثاً : كون الموضوع متعلقاً بالأخلاق والسلوكيات ، مما يكون له الأثر الحميد على الباحث والمسلمين وغيرهم ممن يجب دعوتهم إلى الدين بالحسنى وبيان محاسنه .

رابعاً : ربط هذا الموضوع لأطراف عدة مع الأخلاق نحو: الإيمان ، والعبادات ، والمعاملات ، وعلاقتها بالأخلاق وسلوكيات المسلم مما يفوت على البعض التنبه إليه .

خامساً : حاجة المسلمين  إلى معرفة منهج القرآن الكريم في تهذيب الأخلاق والاستفادة من ذلك .
منهج البحث
1- جمع الآيات المتعلقة بالموضوع وتوزيعها كل فيما يختص بعنوانه ، وإن كان في الباب آيات كثيرة أختار منها ما يكفي للموضوع .

2- تقديم الآيات العامة في الموضوع على الخاصة به .

3- الالتزام التام بجعل جميع عناصر الموضوع مستمدة من القرآن الكريم ، ويأتي دور البقية شرحا وبياناً وتوضيحاً .

4- أقدم بمقدمة لكل فصل ومبحث ومطلب بما يمهد للموضوع وتعلقه بالآيات .

5- أذكر سبب نزول الآية إن وجد وصح ؛ فإن سبب النزول يعين على فهم الآية فهماً صحيحاً .

6- أشرح الغريب في الآيات أو الأحاديث وغير ذلك . 
8- أورد من السنة الصحيحة ما له تعلق بمعنى الآية ؛ لأن السنة هي الشارحة للقرآن والمبينة له ، والمفصلة لما أجمله ، وألتزم بيان درجة الحديث ، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما فمعلوم صحته ، وإن كان في غيرهما بينت حاله بأقوال أهل النقد المعروفين في هذا الشأن .

8- أعتمد في النقل من المفسرين على الأقرب والأصح والأرجح لمعنى الآية ومقصدها ، ثم أربط بين الآيات المفسرة حسب طرائق التفسير الموضوعي .

9- أنقل من كلام أصحاب كتب الأخلاق والفنون الأخرى ما يدعم ما أذهب إليه ويوضحه .

10- أقوم بعزو الآيات إلى سورها وعزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها .

11- أترجم للأعلام غير المشهورين .

12- أعرف بالأماكن والبلدان التي تحتاج إلى ذلك .

13- عمل الفهارس اللازمة سواء للآيات أو الأحاديث أو الآثار أو الأعلام أو المواضيع إلى آخره .

14- الالتزام بعلامات الترقيم .    

   خطة البحث
وتتكون خطة البحث من مقدمة ، وتمهيد ، وسبعة فصول .

أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والخطة ، ومنهج البحث .

وأما التمهيد ففيه مبحثان :

المبحث الأول : تعريف مفردات العنوان . وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف المنهج القرآني .

المطلب الثاني : تعريف التهذيب .

المطلب الثالث : تعريف الأخلاق .

المبحث الثاني : بيان مكانة الأخلاق في الإسلام .

وأما الفصول فهي على النحو التالي :

الفصل الأول : أثر العقيدة في تهذيب الأخلاق . وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : أثر الإيمان بالله تعالى وصفاته وأفعاله في تهذيب الأخلاق . وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : أثر الإيمان بالله تعالى وتقواه .

المطلب الثاني : أثر الإيمان بصفات الباري سبحانه الذاتية والفعلية .

المطلب الثالث : الأخلاق القرآنية قائمة على الإخلاص لله تعالى ومراقبته .

المبحث الثاني : أثر الإيمان بالملائكة في تهذيب الأخلاق . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أثر مكانتهم العالية عند الله تعالى .

المطلب الثاني : أثر صفاتهم الخلقية الرفيعة .

المطلب الثالث : أثر وظائف الملائكة .

المبحث الثالث : أثر الإيمان بالكتب السماوية في تهذيب الأخلاق . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أثر الإيمان بالكتب السماوية عامة .

المطلب الثاني : أثر الإيمان بالقرآن الكريم .

المبحث الرابع : أثر الإيمان بالرسل في تهذيب الأخلاق . وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : أثر صفات الرسل الخلقية الرفيعة.

المطلب الثاني : أثر صفات رسولنا محمد ( .

المطلب الثالث : أثر مدح الصادقين المصدقين لهم وذم الكاذبين المكذبين لهم والكاذبين عليهم .

المبحث الخامس : أثر الإيمان باليوم الآخر في تهذيب الأخلاق . وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : أثر الترغيب والترهيب باليوم الآخر .

المطلب الثاني : ذكر معيشة الجنة وأهلها وما هم عليه من أخلاق حميدة .

المطلب الثالث : ذكر معيشة النار وأهلها وما هم عليه من أخلاق ذميمة .

المبحث السادس : أثر الإيمان بالقضاء والقدر في تهذيب الأخلاق .

الفصل الثاني : أثر العبادات في تهذيب الأخلاق . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : الصلاة . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : الصلاة وتشريعاتها .

المطلب الثاني : المصلي وأداؤه .

المبحث الثاني : الزكاة . وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : طيب مال المزكي .

المطلب الثاني : المزكي وأداؤه .
المطلب الثالث: مصارف الزكاة .
المطلب الرابع : أصناف الزكاة .
المطلب الخامس : زكاة الفطر .
المطلب السادس : صدقة التطوع .

المبحث الثالث :  الصيام . وفيه مطلبان :

المطلب الأول :  أثر الصيام في شهر رمضان .

المطلب الثاني :  أثر الصيام في غير رمضان .

المبحث الرابع : الحج . وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : إصلاح ما أفسدته الجاهلية في الحج .

المطلب الثاني : محظورات الحج .

المطلب الثالث : مناسك الحج .

المطلب الرابع : ذكر الله في الحج .

المطلب الخامس : الهدي والفداء.
الفصل الثالث : أثر معاملة الآخرين في تهذيب الأخلاق . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : معاملة الوالدين والأقربين . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : معاملة الوالدين .

المطلب الثاني : معاملة الأقربين .

المبحث الثاني : معاملة الأزواج . وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : معاملة الزوجين حال الوفاق والوئام .

المطلب الثاني : معاملة  الزوجين حال الاختلاف وخوف الشقاق .

المطلب الثالث : معاملة  الزوجين حال الافتراق والانفصال . 
المبحث الثالث : معاملة عامة المسلمين . وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : المعاملة المالية .

المطلب الثاني : المعاملة الأخوية .

المطلب الثالث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المبحث الرابع : معاملة الخصوم والمخالفين . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : معاملة الخصوم المحاربين .

المطلب الثاني : معاملة المخالفين المسالمين .

الفصل الرابع: أثر العقوبات في تهذيب الأخلاق.وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : القصاص . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : استيفاء القصاص .

المطلب الثاني : العفو عن القصاص .

المبحث الثاني : الحدود . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : الجرائم التي حد القرآن لها حدوداً .

المطلب الثاني : علاج القرآن لهذه الجرائم .

المبحث الثالث :التعزيرات .

المبحث الرابع : الكفارات .

الفصل الخامس : أثر القصص في تهذيب الأخلاق . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : قصص الأنبياء .

المبحث الثاني : قصص عامة .

المبحث الثالث : غزوات النبي ( وأصحابه . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المطلب الأول : الهدف والغاية الأخلاقية من الغزوات .
المطلب الثاني : المطلب الثاني : أخلاق المقاتل المسلم في المعركة .
المطلب الثالث : المطلب الثالث : تهذيب الخلق بعد النصر أو الهزيمة . 
الفصل السادس : أثر الوصايا والأوامر والنواهي في تهذيب الأخلاق .وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الوصايا .

المبحث الثاني : الأوامر والنواهي .

الفصل السابع : أثر بيان العاقبة الدنيوية والمدح والذم في تهذيب الأخلاق .وفيه مبحثان:

المبحث الأول : أثر بيان العاقبة الدنيوية . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أثر بيان عاقبة الأخلاق الحميدة .

المطلب الثاني : أثر بيان عاقبة الأخلاق الذميمة .

المبحث الثاني : أثر المدح والذم . وفيه مطلبان :

المطلب الأول : المدح والثناء على أصحاب الخلق الحسن .

المطلب الثاني : الذم لأصحاب الخلق السيئ
ثم الخاتمة و بها خلاصة البحث ، ونتائجه ، والتوصيات .
ثم الفهارس ، وهي تشتمل على الآتي :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث الشريفة .
3- فهرس الآثار الواردة .
4- فهرس الأعلام المترجم لهم .
5- فهرس المراجع والمصادر .
6- فهرس الموضوعات .
هذا ، وأسأل الله تعالى التوفيق ، وأتوجه إليه سبحانه بالشكر والعرفان ، المنعم علينا بآلائه الجسيمة ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( (
 لاسيما ما وجهنا إليه بتوفيقه إلى العلم الشرعي بالدراسة والبحث ، فنسأله تعالى شكر هذه النعمة ، ثم أتوجه بالشكر والعرفان إلى القائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على ما تقدمه لطلاب العلم عامة  ، وما قدمته إلي بصفة خاصة بإتاحة الفرصة للدراسة على مقاعدها ، ننهل من النبعين الصافيين الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ، ثم إلى القائمين على كلية القرآن الكريم وكل المشايخ الفضلاء الذين تلقينا عنهم الكثير من العلم الشرعي المفيد ، ثم أخص منهم قسم التفسير وعلوم القرآن ومنهم شيخي الدكتور عماد زهير حافظ ، مشرفي على البحث الذي لم يبخل علي بشيء من جهده ووقته وآرائه السديدة ، فقد كان له الفضل في اقتراح عنوان الموضوع وتابعه في جميع مراحله حتى خرج هذا البحث ، فأسأل الله له ولي وللجميع التوفيق والسداد ، و أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا .

وختاما أقول ما كان من توفيق وسداد في هذا البحث فهو بتوفيق الله ، وما كان من  سهو وخطأ فهو من طبيعة عمل الإنسان ، وما كان فيه من زلل وشطط فمرده إلى الشيطان الرجيم والله ورسوله منه بريئان . 

التمهيد

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول :  تعريف مفردات العنوان  . وفيه ثلاثة مطالب :

              المطلب الأول : تعريف المنهج القرآني .

             المطلب الثاني  : تعريف التهذيب .

             المطلب الثالث  : تعريف الأخلاق .
المبحث الثاني : بيان مكانة الأخلاق في الإسلام . 
المبحث الأول : تعريف مفردات العنوان

وفيه ثلاثة مطالب : 

      المطلب الأول : تعريف المنهج القرآني .

      المطلب الثاني : تعريف التهذيب . 

      المطلب الثالث : تعريف الأخلاق .

    المطلب الأول تعريف المنهج القرآني:
لتعريف المنهج القرآني بهذا المركب لابد من تعريف مفرداته وتحليلها أولاً ، ومن ثم الخروج بتعريف ملائم باعتباره مركبا إضافيا بعون الله تعالى ، فأقول وبالله التوفيق :

أولا : تعريف المنهج:

 المنهج لغة :  أصل هذه الكلمة من نهج، والنهج الطريق الواضح كالمنهج والمنهاج ، وطريق نهج : بيّن واضح ، وأنهج الطريق وضح واستبان
. و في التنزيل قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (
  قال المفسرون : المنهاج أصله الطريق البين الواضح ، وقيل : المستمر . ثم يستعمل في كل شيء كان بيّنًا واضحا سهلا 
.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما :  " شرعة ومنهاجا "  سبيلا وسنة 
. قال ابن القيم رحمه الله : وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، فالسبيل:الطريق وهي المنهاج ، والسنة : الشرعة ، وهي تفاصيل الطريق  وحزوناته
  ، وكيفية المسير فيه ، وأوقات المسير فيه
 .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والمنهاج  : هو الطريق الذي سُلِك فيه والغاية المقصودة وهي حقيقة الدين 
.

وعلى ما ذكرت فيما مضى من أقوال أهل اللغة والمفسرين في بيان كلمة المنهج يتبين أن المنهج في اللغة هو :

الطريق الواضح البين الموصل إلى المقصود .

وأما المنهج في الاصطلاح : فقد عرفه المناوي XE "ع:المناوي" 
رحمه الله بأنه الطريق المنهوج أي المسلوك
.

وهذا التعريف أشبه بما ذكر في التعريف اللغوي ، ولعله أراد أن يبين أن المنهج هو طريق يسلكه السالكون ،ولكنه لم يذكر وسائل هذا المنهج أو معالمه أو نحو ذلك .

وقيل المنهج هو : الطريق أو مجموعة الأصول والقواعد التي يُجتمع عليها لضبط الآراء والمسيرة ، ووضع الأحكام واتخاذ المواقف 
.

وقيل : هو مجموعة المسارات التي تتألف منها ميادين الحياة  المختلفة في كل طور وعصر، وما على هذه المسارات من منارات أقامها الوحي لتبين الحلال والحرام ، أو النافع والضار ، أو العسر واليسر
.

هذا ما وقفت عليه من تعريفات للمنهج ، و لعل آخرها يكون هو الأنسب ؛ لاحتوائه على عناصر تبين مجالات المناهج وغاياتها ووسائلها.

ثانيا : تعريف القرآن .

القرآن لغة  مشتق من قرأ ، وهو مصدر لذلك الفعل ، يقال : قرأ يقرأ قرآناً وقراءة ، فكل منهما مصدر للفعل ، ومن معاني هذا الفعل الآتي :

1- الجمع والضم ، أي جمعُ وضم الشيء بعضه إلى بعض، ومنه قولهم  :ما قرأت هذه الناقة سلى قط وما قرأت جنيناً ، أي لم تضم رحمها على ولد ، قيل ومنه القرآن لأنه يجمع السور فيضمها
.

2-التلاوة : وهي النطق بالكلمات المكتوبة ، ومنه قولهم : قرأت الكتاب . أي تلوته ، وقيل منه سمي قرآنا 
.

والذي يظهر لي أن هذا الأخير هو الراجح ، لقوله تعالى :(  (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (
،  قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " إن علينا جمعه وقرآنه " قال : جمعه لك في صدرك وتقرأه      " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه" قال : فاستمع له وأنصت ا.ه
 فهو مصدر بوزن فعلان مشتق من قرأ بمعنى تلا
 ، و سمي به المقروء تسمية المفعول بالمصدر .

كما أن هناك خلافا هل هو مهموز أم غير مهموز؟ ومشتق أم غير مشتق؟

والظاهر أنه مهموز، وأن قراءة عدم الهمز للتخفيف
، وهو مشتق من القراءة كما تقدم.
والقرآن اصطلاحا :
هو كلام الله المنزّل على نبيه محمد ( ، المعجز بلفظه ، المتعبد بتلاوته ، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس 
.

وبعد بيان تعريف المفردات (المنهج والقرآن ) أشرع في المقصود من هذا المطلب وهو:
تعريف المنهج القرآني باعتباره مركباً .

لابد عند صياغة هذا التعريف من التنبه إلى أن المنهج القرآني يختلف عن أي منهج آخر، سواء بالنظر إلى مصدريته ، أو إلى تطويره و إخضاعه للنقد ، أو التبديل أو الزيادة أو النقص ؛ فإن له خصائصه الربانية التي تميزه عن  غيره من المناهج الأخرى ، فهو في أي ميدان فيه الصلاحية والتكيف مع أي ظروف مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة . فأقول وبالله التوفيق :

المنهج القرآني هو : الطريق الواضح الذي سلكه القرآن الكريم في ميدان من الميادين ، من خلال العقائد الصحيحة ، والتشريعات المحكمة ، بالإيجاب و التحريم ، أو العقاب والثواب ، أو الأخبار والقصص ، وبيان النافع والضار ، والخير والشر . 
المطلب الثاني : تعريف التهذيب
من الضروري تعريف التهذيب في هذا التمهيد ؛ لأنه عنصر هام جداً في الموضوع المتناول ، وهو( منهج القرآن الكريم في تهذيب الأخلاق ) ، فمن خلال معرفة هذه اللفظة يتحدد معلم هام من معالم هذا البحث .

فالتهذيب كما بينه أهل اللغة : من هذب ، يقال : هَذَبَه يهْذِبُه هذْباً ، أي قطعه ونقاه وأخلصه وأصلحه ؛ فالهاء والذال والباء كلمة تدل على تنقية الشيء مما يعيبه ، يقال : شيء مهذب أي مما يعيبه.

وقيل أصل التهذيب الإسراع في الطيران  ، والعدو في الكلام .

وقيل أصله تنقية الحنظل 
 من شحمه ، ومعالجة حبه حتى تذهب مرارته ويطيب لآكله . والمهذب من الرجال : المخلص المنقى من العيوب. 

والعلاقة بين التهذيب والأخلاق يبدوا أنها وطيدة حتى قالوا : رجل مهذب أي : مطهر الأخلاق 
؛ وذلك لأن الأخلاق منها المحمود ومنها المذموم ومنها الحسن ومنها القبيح ، ولهذا تحتاج إلى التهذيب .

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار XE "حديث:إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار"  فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة )
، فقوله ( : (حتى إذا نقوا وهذبوا ) أي أكملوا التقاصّ ونقوا وخلصوا من الآثام  بمقاصصة بعضها  ببعض
. وهو متعلق بتهذيب الأخلاق كذلك ؛ لأنهم ما دخلوا الجنة حتى هذبت أخلاقهم ، كما قال تعالى : ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (
 .
ومما سبق في هذه الجولة السريعة في معاني التهذيب يتضح أن التهذيب في اللغة يدور على هذه المعاني: التنقية ، والإخلاص ، والإصلاح ، والقطع .

وبناء على ما تقدم يمكن أن أعرف التهذيب بالآتي : إخلاص الشيء وإصلاحه، بتنقيته وقطع الفاسد عن الصالح منه وجعله نقيا صالحاً .
المطلب الثالث : تعريف الأخلاق

الأخلاق لغة : من مادة  (خلق) والخاء واللام والقاف أصلان :

أحدهما تقدير الشيء . والآخر ملاسة الشيء .

 ومن الأخير صخرة خلقاء أي ملساء ، ومنه أيضاً أخلق الشيء وخَلِقَ إذا بليَ ؛ وذلك أنه إذا أخلق املاسّ . 

والمعنى الأول وهو تقدير الشيء هو المراد ، ومنه قولهم : خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته
 .و منه الخُلق بضم اللام وسكونها وهو : السجية ، والطبع  ،والمروءة ، والدين ، وسمي به لأن صاحبه قد قدر عليه ، والجمع أخلاق ولا يكسّر على غير ذلك
 ، وفي التنزيل قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
 قال ابن عباس رضي الله عنهما على خلق : على دين عظيم من الأديان ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه .
 وقيل : أي إنك على طبع كريم
. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت : كان خلقه القرآن XE "أثر:كان خلقه القرآن"  

والخلق اصطلاحاً  : عرفه ابن مسكويه XE "ع:ابن مسكويه" 
 رحمه الله بأنه : حال للنفس داعية لها  إلى  أفعالها  من غير فكر ولا روية
.
وقال أبو حامد الغزالي XE "ع:أبو حامد الغزالي" 
 رحمه الله : هو عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر  من غير  فكر ولا روية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا 
.

وهنا مسألتان :

الأولى : هل الخلق يطلق على الهيئة الراسخة في النفس فقط ، أم يطلق على الفعل الصادر عنها كذلك ؟

الثانية : هل الخلق طبع وجبلة فلا سبيل إلى تغييره بحال ، أم أنه يمكن أن يتغير؟

فأما المسألة الأولى : فقد بينها الأصفهاني XE "ع:الأصفهاني" 
 رحمه الله بقوله : فجعل الخلق مرة للهيئة الموجودة في النفس التي يصدر عنها الفعل بلا فكر ولا روية ، وجعل مرة اسما للفعل الصادر عنه باسمه ، وعلى ذلك أسماء وأنواعها نحو : العفة والعدالة والشجاعة ، فإن ذلك يقال للهيئة والفعل جميعاً، وربما سمي الهيئة باسم والفعل الصادر باسم  ، كالسخاء والجود فإن السخاء للهيئة التي عليها الإنسان ، والجود اسم للفعل الصادر عنها .

وأما المسألة الثانية : وهي هل الخلق طبع وجبلة فلا سبيل إلى تغييره بحال ، أم يمكن   تغييره ؟

اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال بعضهم : هو من جنس الخلقة ولا يستطيع أحد تغيير ما جبل عليه ، إن خيراً وإن شراً.

وقال بعضهم : يمكن تغيير ذلك ، وأن الإنسان يمكنه أن يتخلق بغير خلقه ، فيكتسب الفضائل بالمزاولات حتى تصبح الفضيلة ملكة له وسجية وطبيعة
.

وهناك قول آخر
 يقول بأن الأخلاق كسبية محضة حسنها وسيئها ، مستدلين بأن الشرع أمر بالأخلاق الحسنة في نحو قوله (  من حديث أبي ذر رضي الله عنه: (خالق الناس بخلق حسن XE "حديث:خالق الناس بخلق حسن"  )
، وهذا يستحيل فيما طبع عليه الإنسان ، والشرع لا يأمر إلا بما يطاق. 

واستدل أصحاب القول الأول بأن الخلق جبلة وطبع ، ولا يستطيع أحد تغيير ما جبل عليه الإنسان من خير أو شر ، وأن الخلق مقتضى المزاج والطبع فلا تفيد فيه المجاهدة ، وكذلك استدلوا بآثار إما ضعيفة ، نحو ما روي عنه (  من حديث ابن مسعود رضي الله عنه:( إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم XE "حديث:إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم"  ).
وإما لا تدل على ما ذهبوا إليه ، نحو استدلالهم بقوله ( عن عائشة رضي الله عنها : (اللهم أحسنت خلقي فأحسن خُلُقي XE "حديث:اللهم أحسنت خلقي فأحسن خُلُقي" )
 وهذا النص لا يعتبر دليلا لهم ، بل هو يدل على عكس ما ذهبوا إليه ؛ إذ  لو كان الخلق لا سبيل إلى تغييره لما سأل النبي  ( ربه ذلك.

وبالجملة فهذا القول مرجوح ؛ لأن الأدلة  الشرعية  متضافرة على الأمر بتحسين الأخلاق وتزكية النفوس ، وكذلك وقوع الجزاء على مرتكب الأخلاق السيئة ، والمدح والثواب لأصحاب الخلق الحسن ، نحو قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((( (((( (
 ، وقوله تعالى :( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((  (
 ، وكذلك قوله تعالى :( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (
 ، و غير ذلك من الأدلة ، كما أن هذا القول  " يؤدي إلى إبطال قوة  التمييز والعقل ، وإلى رفض السياسات كلها ، و ترك الناس همجا مهملين ، وإلى ترك الأحداث والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم ، وهذا ظاهر الشناعة جداً "
.

ولكن يبقى الكلام على  قول : من قال إن الخلق كسبي  محض ،  و لا دخل للطبيعة والجبلة فيه ، مستدلين بأمر الشرع بتحسين الخلق ، والأمر بتغيير ما كان جبلة وسجية أمر بالمحال ، كأمر الأعمى بالإبصار مثلاً ، فلا يكون تغيير الخلق من هذا .

فهذا القول مفرط ، والصحيح التوسط في ذلك فلا إفراط ولا تفريط ، فالخلق طبع وسجية  ، إلا أنه يمكن أن يتغير بالتدرّب والتعود إلى أن يكون مألوفاً   سهلا ، فمما دل على أن من الخلق ما يكون جبلة وطبيعة قوله (  لأشج عبد القيس XE "ع:لأشج عبد القيس"  
: (إن فيك خصلتين يحبهما الله XE "حديث:إن فيك خصلتين يحبهما الله"  : الحلم والأناة ) قال : يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ قال : (بل الله جبلك عليهما ) قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله .
   

ومما يدل على أن من  الخلق ما يكون بالتكسب والتدرب والتعود ما روا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله (  :  (ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله XE "حديث:ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله" )
.

يقول ابن مسكويه XE "ع:ابن مسكويه"  موضحاً هذا الأمر : منها – أي من الأخلاق – ما يكون طبيعياً من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب ... ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب ، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ، ثم يستمر عليه أولاً فأول ، حتى يصير ملكة وخلقاً . أ .ه
  

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث لا يقول بأن الأخلاق كلها كسبية ، وإلا لأهمل جانب الفطرة الإنسانية  ومقتضياتها الخيرة عندما تتهيأ لها عوامل الخير ، كما أنه لا يقول إنها كلها وهبيّة وإلا لأهمل وظيفة العقل ودور الشرع في الإرشاد والهداية ، فضلاً عن إلغاء دور الإرادة الإنسانية في هذا الصدد
.
ويبقى في هذا المطلب أن نختمه بتعريف الخلق الحسن ، وكذلك بتعريف الخلق السيئ . 

عرف الأمام ابن القيم ( الأخلاق فقال : الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة ، وإرادات زاكية ، وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة ، وأقوال مطابقة للحق ، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات ، فتكتسب النفس بها أخلاقا ً هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها .
 

وهذا التعريف هو من أفضل التعريفات وأكملها وأوفاها للأخلاق ؛ حيث تناول العلوم والإرادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة ، ولكنه لم يذكر إلا الجانب الحسن منها أي الخلق المحمود ، مما جعلني أخرت ذكره إلى هذا الموضع ، فيستفاد منه في بيان الخلق الحسن المحمود ويستنبط منه وعلى منواله تعريف الخلق الذميم السيئ ، فكما قالوا : بضدها تتبين الأشياء .

فالخلق الذميم هو : هيئة مركبة من علوم غير صادقة ، وإرادات غير زاكية ، وأعمال ظاهرة وباطنة غير موافقة للعدل والحكمة والمصلحة ، وأقوال غير مطابقة للحق ،تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أسوأ الأخلاق وأوضعها وأذمها .
وبهذا ينتهي هذا المبحث الضروري لبيان مفردات العنوان ، حيث عرِف المنهج القرآني بتعريف مفرداته ومركبه ، وكذلك بتعريف التهذيب ما هو وكيف يكون ، وتعريف الأخلاق وأن منها المحمود والمذموم ، وأنها فطرة قابلة للتغيير ويدخلها التهذيب بعد التدرب والتعود على المحمود منها ، والابتعاد والتصبر عن المذموم منها .

ولعلي بعد ذلك أستطيع القول بأن هذا البحث هو عبارة عن بيان الطريق الواضح الذي سلكه القرآن لإصلاح أخلاق الناس ، وبيان الحسن والقبيح منها .
المبحث الثاني : بيان مكانة الأخلاق في الإسلام
لقد عُني الإسلام بالأخلاق منذ بزوغ فجره وإشراقة شمسه ، فالقرآن في عهديه المكي والمدني على السواء في اعتناء كامل بجانب الأخلاق ، مما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين تعاليمه  وتشريعاته ، حتى إن المتأمل في  القرآن الكريم يستطيع وصفه بأنه كتاب خلق عظيم ، وفيما يلي أجمل ما ظهر لي من خلال التأمل في النصوص من بيان مكانة الأخلاق في الإسلام وهي :

أولاً : إن المتتبع للقرآن الكريم في آياته وموضوعاته يجد أن الأخلاق تشغل حيزاً كبيراً منه ، كما يجد إشارات الشارع الحكيم  وتنبيهاته إلى سجايا  الأخلاق  في كل أوامره ونواهيه , وهذا مما سيتم دراسته في هذا البحث .

ثانياً : إن بعثة النبي (  كانت لتقويم الأخلاق وإتمام مكارمها ، يقول (   فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق XE "حديث:إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ) 
، والقرآن قد نوّه بذلك أيضاً في غير ما آية ، نحو قوله تعالى :  (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (
 وتلك مكانة عالية ترتقيها الأخلاق في الإسلام .
ثالثاً : مدح الله تعالى لرسوله ( الذي اختاره واصطفاه بقوله سبحانه : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
 ، ولا يمدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم  بشيء  إلا وله مكانة عظيمة عنده تعالى .

رابعاً : يتوقف كمال إيمان المؤمن على حسن خلقه ، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي ( قال : (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً XE "حديث:أكمل المؤمنين أيماناً أحسنهم خلقاً"  
 ) .

خامساً : أصحاب الخلق الحسن خيار الناس في الإسلام ،  يدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن النبي (  كان يقول: (إن من خياركم  أحسنكم أخلاقاً XE "حديث:إن من خياركم  أحسنكم أخلاقاً"  ) 
.

سادساً : ومما يبين مكانة الأخلاق دعاء النبي ( ربه أن يحسن خلقه – وهو ( أحسن الناس خلقاً – كقوله (  فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت XE "حديث:اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت" )
 .

سابعاً : الخلق الحسن مجلبة لمحبة الله تعالى، ومحبة رسوله ( ، قال ( : ( أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً XE "حديث:أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً"  )
 وفي حديث جابر رضي الله عنه قوله ( : ( إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً XE "حديث:إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً"  )
.

ثامناً : حسن الخلق كالعبادة من صيام وقيام ليل ، فعن عائشة رضي الله عنها  قال ( : (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم XE "حديث:إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"  )
 .

تاسعاً : أثقل ما يجد المؤمن في ميزانه يوم القيامة حسن الخلق ، كما جاء الخبر بذلك فقوله ( : (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق XE "حديث:ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق" )
.

عاشراً : إن حسن الخلق وتقوى الله أكثر ما يدخل الناس الجنة، ففيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه  ، أن النبي (  سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : ( تقوى الله وحسن الخلق XE "حديث:تقوى الله وحسن الخلق"  )
 ، فجعل حسن الخلق مساوٍ للتقوى ، وأكثر ما يدخل الناس الجنة ، بل وقد تبوأ أصحاب الأخلاق معالي الجنة ومعالمها المرموقة ، يقول ( : ( أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً XE "حديث:أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً"   ، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ،ً وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه)
.

الفصل الأول

أثر العقيدة في تهذيب الأخلاق
تقديم
    إن الفكرة التي اقتنع بها المرء قناعة تامة ، وقبلها عقله ، واستقرت في قلبه ، واطمأنت بها نفسه ، وامتزجت بدمه ولحمه ، تلك هي عقيدة الإنسان ، وهي المحرك الحقيقي والدافع الأصيل وراء اتجاهاته وانفعالاته وتصرفاته .

ومن هنا كانت أهمية العقيدة في تحديد نوع واتجاه سلوكيات المرء وأخلاقه سلباً وإيجاباً ، فمتى صحت معتقدات الإنسان وسمت ، رقت أخلاقه وتهذبت ، فهكذا اقتضت سنة الله في خلقه ، بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية ، فما يكون في الأعمال من صلاح أو فساد فمرجعه صلاح العقيدة أو فسادها .

ثم إن الأخلاق كما مر في تعريفها هي عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال ؛ فتلك الهيئة الراسخة في النفس يساهم في تكوينها بصورة أساسية عقيدة المرء ومسلماته التي يستمد منها أخلاقه ، وكذلك فإن للأخلاق جانبا نظريا تصوريا ، وجانبا عمليا سلوكيا ، والعقيدة لها دور كبير في تكوين الجانب الأول ، فنرى مثلاً ما بين ما يتصوره الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا بالدين عن الأخلاق ، وما بين ما يتصوره المؤمن بالله وبالدين كما بين السماء والأرض ، وما علا تصور المؤمن إلا بعقيدته ، وما سفل تصور الملحد إلا بعقيدته .
والعقيدة الإسلامية التي رسخها القرآن في قلوب المؤمنين هي أركان الإيمان الستة المعروفة ، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر المذكورة في نحو قوله تعالى :  ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (
 ، وكذلك الإيمان بالقدر، وقد ذُُكِر في كثير من الآيات نحو قوله تعالى :( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (
 ، وغير ذلك الكثير من الآيات الدالة على القدر ، وقد نص حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، على هذه الأركان الستة مجتمعة عندما سأل جبريل عليه السلام النبي( عن الإيمان فقال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره XE "حديث:أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"  )

فعقيدة المسلم هذه هي أركانها العظيمة مع تفصيلاتها الواسعة ، وعليها قوام إيمان المؤمن ، فمن اختل إيمانه بشيء منها اختل إيمانه بالكلية ، ومن أنكر ركناً واحداً منها لايقبل منه صرفاً ولا عدلا ، ولا ينفعه إيمانه بالأركان الباقية ؛ لأن الإيمان وحدة متكاملة لا ينفك بعضها عن بعض .

وسوف يكون هذا الفصل بعون الله تعالى معنياً ببيان أثر الإيمان بهذه الأركان في تهذيب خلق المسلم ركناً ركناً من خلال آيات الذكر الحكيم ، وذلك في المباحث الآتية :

   المبحث الأول : أثر الإيمان بالله تعالى وصفاته وأفعاله .

   المبحث الثاني : أثر الإيمان بالملائكة  .

   المبحث الثالث : أثر الإيمان بالكتب السماوية .

   المبحث الرابع : أثر الإيمان بالرسل .

   المبحث الخامس : أثر الإيمان باليوم الآخر .

   المبحث السادس : أثر الإيمان بالقضاء والقدر .
المبحث الأول : أثر الإيمان بالله تعالى وصفاته وأفعاله
تقديم:

       إن الركن الأساسي في أركان الإيمان هو الإيمان  بالله تعالى ، فعليه مدار الإيمان بجميع الأركان ؛ فمن آمن بالله تعالى آمن بكل ما يتبع ذلك ويلازمه من الإيمان بباقي الأركان ، ومن لم يهتد إلى الإيمان بالله تعالى –هداية التوفيق – فبالأولى أن يضل عن الإيمان بتلك الأركان الباقية .

والإيمان بالله تبارك وتعالى لا يكون بالإيمان بوجوده فحسب ، بل له أركان ثلاثة لا ينفك أحدها عن الآخر وهي 
 :

أولاً : الإيمان بربوبيته ، أي أنه الخالق لهذا الكون المدبر لشئونه ، المنعم عليه بسائر النعم .

ثانياً : الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى ، وذلك بإثباتها له سبحانه على الوجه اللائق به مع نفي اعتقاد أن يماثله أو يشاركه أحد من خلقه في شيء منها .

ثالثاً : الإيمان بألوهيته ، وهي استحقاق العبودية دون سواه ، وأنه يجب على العبد إفراد الله تعالى بفعله التعبدي .

وبناء على هذا سيكون المبحث من ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : أثر الإيمان بالله تعالى وتقواه
الفرع الأول : الإيمان بالله تعالى .
   إن الخالق لهذا الكون هو المنعم على الإنسان بنعمه الكثيرة ، بل هو رب كل نعمة أسبغت عليه ظاهرة كانت أو باطنة ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
 ،    ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( (
 ،فإذا كان الأمر كذلك فهو الخالق وهو الرازق ، وهو المنعم وهو الرب والسيد ، وقد قامت على ذلك البراهين الساطعة والأدلة القاطعة  ، تُرى بعد هذا ما هو الموقف الأخلاقي الذي تمليه الأخلاق تُجاه تلكم القضية الهامة ؟

إن الجواب المتحتم لدى كل من كان لديه شيء من الأخلاق الفاضلة فضلاً عن أصحاب الأخلاق الرفيعة هو الإيمان والاعتراف والخضوع والتذلل لهذا الرب العظيم الكريم الذي تقرب إلى عباده بسائر النعم وهو الغني عنهم .

ثم إن خلقه في غاية الدقة والإتقان والإبداع والإحسان ، فلو تدبرته مرة بعد أخرى ما زادك ذلك إلا يقيناً بخالقك وخضوعاً له وتذللا ( ((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((   (((((((        ((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
 ،فكلما تدبر الإنسان هذا الكون العظيم لم يزدد إلا خشوعا وتصاغراً وتواضعاً أمام خالقه سبحانه ، فقوله تعالى "خاسئاً" ( أي خاشعاً متباعداً من أن يرى شيئاً من شقوق أو خروق"وهوحسير" أي قد بلغ الغاية من الإعياء )
، فبعد هذا التأمل المنصف يكون قد امتلأ خضوعاً وذلاً لخالق هذا الكون .

ولكنك تجد بعد ذلك أقواماً أرادوا أن يتحللوا من كل خلق كريم ، وينسلخوا من كل فضيلة ، ويتجردوا من كل ملة ، ويتحرروا من كل واجب ، فكانت تلك المذاهب الإلحادية المارقة التي استكبرت على خالقها ولم تعترف بوجود من ذرأها ومنحها السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون ، ولكنهم جحدوا كل نعمة أنعمها عليهم ، وما أرادوا بذلك إلا التحلل من الأخلاق الفاضلة جملة وتفصيلا
 .

ولما كان موقف الإيمان بالخالق والخضوع والاستسلام له موقفاً أخلاقياً عالياً توسل به المؤمنون إلى ربهم ليستجيب دعاءهم حيث قالوا :( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (
 ، يقول قتادة XE "ع:قتادة" 
رحمه الله : سمعوا دعوة من الله فأجابوها وأحسنوا الإجابة فيها وصبروا عليها XE "أثر:سمعوا دعوة من الله فأجابوها وأحسنوا الإجابة فيها وصبروا عليها"  .أ .ه
والأبرار جمع بر ، وهم الذين بروا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي منهم
.

ويصف الله سبحانه الذين يؤمنون بآياته بـأعلى الصفات الخلقية حيث يقول تعالى : ( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (
 (فالفلك تجري في البحر علامة ، والعلامة لا تستبين إلا لمن صبر على البلاء ، وشكر على الرخاء)
، قال الشعبي XE "ع:الشعبي" 
 رحمه الله : الصبر نصف الإيمان ، والشكر نصف الإيمان XE "أثر:الصبر نصف الإيمان ، والشكر نصف الإيمان"  .أ.ه
.

فالأخلاق والإيمان صنوان لايفترقان، كل منهما يهذب الآخر ويقويه ، وقد دلت السنة على هذا الأمر وأكدته ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ( : (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له XE "حديث:لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له"  )
 ويقول أيضاً  فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : ( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن XE "حديث:لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن"  )
 .

وفي مقابل ذلك فالكفر قد اقترن به أسوأ الأخلاق وأفحشها ، يقول تعالى :  ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ( أي (وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدار بعهده – والختر عند العرب أقبح الغدر – وكفور جحود للنعم غير شاكر ما أسدي إليه من نعمه)
.

كما أن الدافع إلى الكفر هو سوء الخلق وفساده كما بين الله تعالى ذلك عن الكافرين  ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (
 أي :  إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يتعظمون عن قيل ذلك ويستكبرون 
.

 وأخبر سبحانه عن الآفة الخلقية السيئة التي تمكنت من قلوبهم فصدتهم عن الإيمان وهي الكبر بقوله :(  (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
 .
وكذلك من الصفات الخلقية الذميمة المانعة من الإيمان الحسد ، كما حدث لأهل الكتاب حيث كفروا حسداً وتمنوا للمؤمنين الردة والكفر بعد الإيمان  ( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( (
 ، وكذلك الظلم قرين      الكفر ،      ( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( (
 ،ومثله الجحود ( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (
   .
الفرع الثاني: التقوى  

وأنتقل بعد بيان أثر الإيمان بالله تعالى إلى الحديث عن أثر التقوى ، وذلك لأنه إذا كان الإيمان بالخالق موقفاً أخلاقياً ، إلا أنه لايكتمل إلا بطاعته وتقواه وإصغاء السمع لما يأمر به الإله وما ينهى عنه .
إذ التقوى هي : حذر الله تعالى بعدم ركوب ما نهى عن ركوبه من المحرمات ، واجتناب معاصيه ، وأداء ما أمر الله به من فرائضه .

فالتقوى أعم من الأخلاق من جهة أنها تتعلق بفعل جميع الواجبات ، وترك جميع المحرمات من أوامر ونواهي ، والأخلاق أعم من جهة أن منها ما هو واجب نحو : العدل والصدق ، ومنها ما هو فضل ونفل نحو: العفو والإحسان إلى الخلق، فالأول مشترك بين التقوى والأخلاق ، والثاني و إن كان خاص بالأخلاق إلا أنه يقرِّب منها ويجعل القلب صالحاً لها ، ومما يدل لذلك قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 ، ففي شرح وبيان هذه العلاقة يقول الطاهر بن عاشور XE "ع:الطاهر بن عاشور" 
 رحمه الله : "ومعنى كون العفو أقرب للتقوى ، أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق ؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى ، لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته ، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته ، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد ؛ لأن التقوى تقرب بمقدار الوازع  ، الوازع شرعي وطبعي ، وفي القلب المفطور على الرحمة والسماحة لين يزعه عن المظالم والقساوة ، فتكون التقوى أقرب إليه لكثرة أسبابها "

ثم إن التقوى بجملتها هي شكر لله تعالى على نعمه يقول تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
 أي "اتقوا الله ربكم بطاعته واجتناب معاصيه ، لتشكروه على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم ، ولما هداكم له من الحق الذي ضل عنه مخالفيكم "

ويتضح مما سبق ذكره أن أثر التقوى في تهذيب الأخلاق يتلخص في جانبين:

الأول  : أنها بجملتها شكر لله تعالى على نعمه ؛ لأن الشكر عمل بالأركان ولذلك يقول تعالى : ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (
  .

الثاني : أنها دافع إلى العمل على تهذيب الأخلاق خوفاً من الله تعالى وعقابه ، ورغبة في التقرب إليه وفي ثوابه .
المطلب الثاني : أثر الإيمان بصفات الباري سبحانه الذاتية والفعلية في تهذيب الأخلاق
إن من الإيمان بالله تعالى الإيمان  بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وردت في كتاب الله تعالى ، وفي سنة نبيه ( ، و الحق في ذلك هو سلوك طريقة الصحابة والسلف الصالح في اعتقادهم في باب الأسماء والصفات ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( مبينا منهج السلف في هذا الباب : " ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، بل يؤمنون بأن الله سبحانه          ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
  "
.

والقرآن الكريم قد أفاض في الحديث عن صفات الرب سبحانه الذاتية والفعلية ، حتى امتلأت النفوس المؤمنة منه محبة وتعظيما وإجلالا وهيبة .

يقول ابن القيم رحمه الله :" إن إحدى مزايا القرآن العظيم هي تحديثه عن رب العباد حديثا يجلّي فيه الربَ لعباده عبر صفاته .

فتارة يتجلّى الرب عز وجل عبر آيات الكتاب في صفات الإلهية والعظمة والجلال ، فتخضع له الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء .

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال ، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات ، وجمال الأفعال الدالة على كمال الذات ، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها .....

وإذا تجلى بصفات العدل والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة ، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة الغضب ....

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء ،فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره ....

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ، ونصره  لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم ، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به ...الخ "
 

وقد أمرنا الله في كتابه بأن ندعوه بأسمائه الحسنى حيث يقول تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
 (فسمى الله  سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى : مصدر وصف به ويجوز أن يقدر "الحسنى " فعلى مؤنث الأحسن )
 

وقوله تعالى "فادعوه بها " ( شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب ، فيقول الداعي مثلا : اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )
 .
ودعاء العبادة شامل لكل عمل العبد التعبدي ، ودليله نحو قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (
 ، فها هنا يكون تعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى بالعمل بمقتضاها ، ويكون أثرها في تهذيب الأخلاق يتضمنه قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (
 .
ويستدل لذلك من السنة من  حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله ( : ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة )
 فالشاهد من الحديث في كلمة الإحصاء ، وأوفى الأقوال في معنى الإحصاء وأجمعها قول ابن القيم رحمه الله حيث جعل الإحصاء ثلاثة مراتب :

الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها .

الثانية : فهم معانيها ومدلولها .

الثالثة : دعاؤه بها ، دعاء عبادة وثناء ، ودعاء طلب ومسألة .

ودعاء العبادة المتضمن العمل بمقتضاها يقول عنه ابن بطال XE "ع:ابن بطال" 
 رحمه الله : " طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والغفور والكريم فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده ، فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها ، وما كان يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار لها وعدم التحلي بصفة منها ، وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة ، وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة ، فهذا معنى إحصاؤها وحفظها "
 فهذا هو العمل بمقتضاها الذي يستفاد منه في جانب تهذيب الأخلاق.

 *وها هنا مسألة أحب أن أقف عليها لأهميتها وهي : هل يصح تبعاً لما ذكرت أن يقال : تخلقوا بأخلاق الله
 ؟

الجواب في ذلك قد بينه ابن القيم رحمه الله بأن هذه العبارة ليست بسديدة ، بل هي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة ، وأحسن منها عبارة التعبد ، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال 
.

فبهذا يتبين أن العبارة المثلى في هذا الباب أن يقال ندعوا الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى دعاء عبادة ودعاء مسألة ، مما يكون له الأثر الحميد على الأخلاق . وعلى قدر تحلي العبد وعمله بهذه الصفات يكون قربه من الله تعالى ، وفي هذا يقول الغزالي رحمه الله : ( السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنها ، وبه يصير العبد ربانيا أي قريب من الرب تعالى ، وبه يصير رفيقاً للملأ الأعلى من الملائكة )
 .

والمتأمل في صفات الباري سبحانه وأفعاله وأثرها في تهذيب الأخلاق على الإجمال يتبين أنها على هذا التقسيم :

أولاً : صفات لا يجوز الاتصاف بشيء منها ، بل هي محض اختصاص الإله سبحانه وتعالى ،وذلك نحو : الكبرياء ، والجبروت ،والعظمة يقول تعالى :( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (
  ( يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في الأرض ؛ لأنه معبود أهل السماوات والأرض الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع له ، كقوله :( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (
 ومعناه : أنه هو وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل )
 وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن الله تعالى يقول: ( العظمة إزاري والكبرياء ردائي XE "حديث:العظمة إزاري والكبرياء ردائي"  ، فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار)
قال الخطابي XE "ع:الخطابي" 
 رحمه الله : (معنى هذا الكلام : أن الكبرياء والعظمة صفات لله تعالى اختص بهما لايشْرَكه أحد فيهما ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما )

إلا أن مثل هذه الصفات تكسب العبد أخلاقاً نحو : التواضع لله وللخلق ، والخضوع والذلة لله تعالى ، وعدم التكبر والتجبر في الأرض .

ثانيا : صفات يجب على العبد الاتصاف بها قدر الطاقة ، نحو: الصدق ، والعدل .

ففي صفة الصدق يقول تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (
  ، ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((( (
 ( فحديثه سبحانه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق ، بل أعلاها )
، ( والاستفهام في الآيتين استفهام إنكاري عن أن يكون أحد أصدق من الله تعالى )
 ، لكنه يدل كذلك على الاشتراك في مطلق هذه الصفة ، فيكون العبد مطالب بها كذلك قدر الطاقة ،ولله المثل الأعلى .

وفي صفة العدل يبين الله تعالى مدى عدله ودقته :( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (
 
 أي( لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها . والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيراً ، كما قال تعالى : ( (((( (((( (( (((((((( (((((((( ((((((( (
 )
 ،ومما يؤكد وجوب التخلق بهذه الصفة على العبد ما جاء في الحديث القدسي في قوله تعالى : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي XE "حديث:يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي"  وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا....) الحديث
 ، فيجب على العبد الاتصاف بنحو تلك الصفات، ولا يجوز له أن يحيد عنها، لأنها الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض .

ثالثاً : صفات يتصف بها الباري ويتقرب بها إلى عباده وهو الغني عنهم ، فمن باب أولى أن يتصف العبد بها مع فقره واحتياجه لربه ولمخلوقاته ،وذلك نحو: العفو، و الود ، والرحمة ، والمغفرة .

ومن التوجيه القرآني في هذا الأمر قوله تعالى :( ((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (
 ففي قوله تعالى : " فإن الله كان عفوا قديرا " تلميح وإشارة إلى الاقتداء بهاتين الصفتين الكريمتين ، والمعنى : إن تظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه ، أو عفوتم عمن أساء إليكم وأتى إليكم ظلماً ، ولم تجهروا له بالسوء من القول وإن قدرتم على الإساءة إليه، فإن ربكم  يعفوا عنكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون أمره ، فليكن العفو من فعالكم وأنتم أحوج إلى ذلك .

قال المفسرون : جملة الجزاء – وهي قوله تعالى :"فإن الله كان عفواً قديراً) – تحريض على العفو ،بيان أن فيه تخلق بالكمال ؛ لأن صفات الله غاية الكمالات .

ومن هذه الأمثلة كذلك قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (  ((((((((((((( (((((((((((((((( (  (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
، ولهذه الآية سبب نزول صحيح ، حيث قالت عائشة رضي الله عنها : فلما أنزل الله براءتي قال أبو بكر الصديق ( وكان ينفق على مسطح XE "ع:مسطح" 
 بن أثاثه  ( لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح XE "ع:مسطح"  شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال . فأنزل الله :( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 قال أبو بكر : بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي XE "أثر:بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي"   . فرجع إلى النفقة الذي كان ينفق عليه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبداً .

فتأمل دعوة القرآن إلى الصفح والعفو ، وترغيبه في ذلك من خلال صفات العفو والمغفرة من الله تعالى لعباده باستخدام أسلوب التحضيض ؛ فالاستفهام في قوله تعالى : "ألا تحبون أن يغفر الله لكم " إنكاري مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة ، وذلك هو العفو والصفح في قوله تعالى : "وليعفو وليصفحوا" ، كما أن في عطف " والله غفور رحيم " على جملة ألا تحبون أن يغفر الله لكم " زيادة في الترغيب في الصفح والعفو، وتطميناً لنفس أبي بكر ( في حنثه في يمينه  بعدم الإنفاق ،وتنبيها على التخلق بصفات الله تعالى 
. مما نتج عنه سرعة استجابة أبي بكر ( ، فمع عظم خطأ مسطح XE "ع:مسطح"  في حق أبي بكر رضي الله عنهما إلا أن الكل في حاجة إلى عفو مولاهم سبحانه ، ولإن كان أبو أبكر له منة على مسطح XE "ع:مسطح"  فالله سبحانه له المنة على عباده في كل حين ، وهم يذنبون وهو يعفو ويصفح ، فليكن العفو والصفح خلق عباده الفقراء إليه .

رابعاً : صفات للباري سبحانه يستمد منها العبد صفات لنفسه ، وقد تكون الصفة المستمدة من نوع صفة الرب ، وقد تكون غيرها . 

مثال الأول: صفة العزة , يقول تعالى:( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (
 ،(فمن كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة  فليلزم طاعة الله تعالى ، فإنه يحصل له مقصوده ؛لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعاً كما قال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((((( (
  .
 
ومثال الآخر : وهي الصفات الإلهية التي تورث عند العبد صفات خلقية كثيرة عظيمة نحو: علمه سبحانه الذي وسع كل شيء ، ولا يخفى عليه خافية ، حتى إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وكذلك صفة السمع ، و صفة البصر ،ونحو تلك الصفات التي تثمر أخلاقا عند المؤمن عالية ، كالحياء ، والمراقبة ، وحفظ اللسان، والجوارح ، قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (
 ( يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء ،جليلها وحقيرها ، صغيرها وكبيرها ، دقيقها ولطيفها ؛ ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء،ويتقوه حق تقواه ، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه ، وأنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر)
 .
 ومن هذا النوع أيضا علم العبد بتفرد الرب سبحانه بالنفع والضر ، والعطاء والمنع ، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة ، ورجوع الأمور كلها إليه، كل ذلك يورث للعبد التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والكثير من الصفات الأخلاقية الحميدة ، ومن الآيات في ذلك :( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (
 ، ( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (
 ( (((  (((((((((( (((( (( ( ((((((((    (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (
 .

وبالجملة فإن أثر صفات الله تعالى لايمكن أن تحصى سواء في الأخلاق والسلوك أم في غير ذلك ، كيف وهي التي يصدر عنها الخلق والأمر؟ وفيها من الأسرار مالا يعلمه إلا الله تعالى ، وفي هذا يقول السعدي XE "ع:السعدي" 
رحمه الله  عند قوله تعالى :( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (
 : وفي هذه الآية إرشاد إلى التدبر في معاني أسماء الله وصفاته ، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له ، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية.

المطلب الثالث : الأخلاق القرآنية قائمة على

الإخلاص لله تعالى ومراقبته
  إن الإخلاص لله تعالى هو توحيده ، وهو معنى لا إله إلا الله التي هي لب دعوة القرآن ومبدؤها و معادها ، كما هي كذلك دين الأولين والآخرين ، يقول تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((  ...الآية (
 .

والإخلاص أعم معاني التوحيد، حيث يشمل التنزه عن الشرك الأكبر نحو عبادة غير الله تعالى ، وكذلك يشمل التنزه عن الشرك الأصغر ، نحو يسير الرياء ، أو العمل لأجل الشهرة والمال ونحو ذلك .

وقد شمل الإخلاص لله تعالى حياة المسلم كلها حتى مماته ، ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((   ((((((((((((((      ((((( ((      (((((((  ((((( ( (((((((((      (((((((( ((((((((    ((((((
((((((((((((((( (
  ( فقد ذكر سبحانه أمور العبادة العظيمة نحو : الصلاة ،والذبح ،ثم عمم بعد ذلك فقال : "ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له " يقول القرطبي XE "ع:القرطبي"  
رحمه الله في هذه الآية : ( أي ما أعمله في حياتي و"مماتي" أي ما أوصي به بعد وفاتي "لله رب العالمين" أي أفرده بالتقرب بها إليه ، وقيل : أي حياتي وموتي له )
 .

فالإخلاص ملازم لكل عمل يعمله المسلم تقرباً إلى الله تعالى ( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (    (((((  (((((  (((((((((  (((((((( ((((((((  (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (
  (  فالعمل الصالح هو ما  كان موافقا  لشرع   الله     تعالى ، وقوله تعالى :"ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " أي أن يكون العمل يراد به وجه الله وحده لا شريك له )
ولهذا كان الإخلاص داخلا في جميع الأبواب من عقائد ، وعبادات ، ومعاملات ، وسلوك وأخلاق ، أقوالا كانت أم أفعالا .

فهو في مجال العقائد يكون تطهيرا لجناب التوحيد من الإشراك بالله تعالى ، وفي مجال العبادات يكون لبيان صحتها وبطلانها  ، ولكنه في مجال السلوك والأخلاق يتميز بأنه يكون لتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق ، فالإخلاص خلق بذاته له قيمته العالية ، كما أنه شرط لكل خلق .   (وفضيلة الإخلاص هي التي تحرك في نفس الإنسان كريم البواعث نبيل الحوافز ، فلا يتحرك إلى العمل لهوى خسيس ، أو غل دنيء أور ياء موبق ، بل يتحرك طلباً لرضا الله سبحانه ، وحبا في عمل الخير ورغبة في التعاون مع كرام الناس ، وتطلعاً إلى سيادة الحق والعدل والخير )
 
مقابلة بين الغاية الأخلاقية في القرآن والمذاهب الأخلاقية الأخرى

إن القرآن يحدد الغاية الأخلاقية التي يجب أن تكون من وراء كل خلق فلا يكفي أن يكون الخلق حسناً ، بل لابد وأن يكون التخلق بهذا الخلق الحسن ابتغاء وجه الله تعالى ، فالإخلاص منهج متميز في الأخلاق القرآنية، يقول(  فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى XE "حديث:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"  ...)الحديث
 فالتقدير: إن الأعمال لاتوجد أخلاقيا ًإلا بالنوايا
، فكلما خلصت لله تعالى كلما ازدادت قيمتها الأخلاقية في نظر القرآن الكريم .

ولابد في هذا المقام من بيان قرينة أخرى هامة جداً يعتني بها المنهج القرآني وهي أن المصدر الأساسي في اعتبار حَسَن الخلق من سيئه هو المصدر الشرعي لهذا فإن  النبي (  لم يقصد بقوله :"إنما الأعمال بالنيات "أن الأعمال لاتقوم ولا توجد إلا بالنيات فحسب، بل قال أيضاً  عن عائشة رضي الله عنها :( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد XE "حديث:من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"  )
 .

ففي الأخلاق القرآنية الله تعالى هو الغاية العظمى ، ومرضاته هي منى العبد وأمنياته ، فله يعطي وله يمنع ، كما أن المسلم في خلقه يمشي على نور من الله تعالى ، فمنه يستمد كل خلق كريم ، وبخلقه يبتغي وجهه سبحانه مهما كانت الصعوبات ، بخلاف المذاهب الأخلاقية الأخرى التي وضعها البشر ، فمن تأملها يدرك الفرق بين الثرى والثريا ، فمن تلك المذاهب ما يقوم على اللذة ويسمى السعادة الشخصية ، فما رآه المرء يحقق له اللذة فهو عين الأخلاق المطلوبة ، ومنها ما يقوم على المنفعة ويسمى السعادة العامة ... ، ومنها ما يقوم على الوفاق مع الآخرين ، ويرى أنها ليست ثابتة ، بل هي تتغير وتتطور بحسب متطلبات الظروف المحيطة ، وأولئك أصحاب مذهب النشوء والارتقاء
 . 

وثم مذهب آخر يرى الغاية هي الفضيلة ، وقالوا : المقياس الخلقي هو : الواجب .
 وهذا المذهب أيضاً لايرقى إلى المنهج القرآني فقد سئل النبي (  كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه  ، عن الرجل يقاتل شجاعة ،ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله XE "حديث:من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"  .)

فمن الأمثلة القرآنية لبيان هذا المنهج ما ذكره القرآن عن خلق الصبر، فمع أنه خلق حميد إلا أنه لايعتبر إلا أن يكون صبرا لله تعالى وابتغاء وجهه، يقول عز وجل  :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ...الآية  ( 
  ،  (فالصبر المعتبر هنا هو الصبر ابتغاء مرضات الله وجزيل ثوابه، وإن كان عن المحارم والمآثم )
 ، ويبين ابن القيم رحمه الله كيف يكون الصبر ابتغاء وجه الله فيقول : الصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه ، والتقرب إليه ، لا إظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض .ا .ه
.
ومثال آخر في هذا الخصوص وهو ما يلحظ في الإنفاق عندما يكون مخلصاً لله تعالى وابتغاء مرضاته وثوابه ؛فإنه يمنح صاحبه ثباتاً على هذا الخلق الكريم ويؤتي ثماره مضاعفة ، كما بين ذلك القرآن الكريم ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (
  قال الطبري XE "ع:الطبري" 
 رحمه الله : ( وإنما عني الله عز وجل بذلك أن أنفسهم كانت موقنة بذلك ، مصدقة بوعد الله إياها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى ، فثبتهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضات الله، وصححت عزمهم وآراءهم يقيناً منهم بذلك )
وهذا هو شأن المؤمن لا ينفق لغرض دنيوي دنيء ، بل ينفق ابتغاء وجه الله، ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته ، ويطمئن لبركة الله في ماله ، ويطمئن لثواب الله وعطائه ، ويطمئن إلى الخير والإحسان من الله جزاء الخير والإحسان لعباده ، ويرتفع ويتطهر ويزكو .

وفي المقابل بين الله تعالى الآفات السيئة التي تنتج عن وجود خلل في هذه الغاية السامية حينما يكون الإنفاق رياء وسمعة لا ابتغاء وجه الله فقال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((   ((((((( ((((((((   ((((((((  ((((((((  (((( ((((((((  (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((  (((((((((((  ((((((( (   (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (
  فالإنفاق رياء وسمعة يصحبه خلق ذميم وهو المن والأذى، ولا يزكي نفس فاعله .
وهكذا كل خلق قرآني كريم مبني على هذا الأساس العظيم، وهو الإخلاص لله تعالى كقوله تعالى :( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( (
 وقوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (
  وقوله تعالى :( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((  (((  ((((((( ((((((((((((  (((((((( ((((  (( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (
 وغير ذلك من الآيات ، وبهذه الغاية السامية يتميز الخلق القرآني ، ويؤتي ثماره كل حين كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
ولما كان الإخلاص سراً بين العبد وربه فلا يعلمه إلا الله وحده ، احتاج العبد معه لخلق المراقبة ، ليكون دافعاً إلى تصحيح النية ومحاسبة النفس ؛ لأن صفة المراقبة تنبثق من داخل النفس، وترتبط بالباطن أكثر مما ترتبط بالظاهر فهي قرينة الإخلاص ، يقول ابن القيم رحمه الله عن المراقبة : (دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه ، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة ،وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب ناظر إليه سامع لقوله ، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة)
.

وبهذا أصل إلى نهاية هذا المبحث ولله الحمد . 
المبحث الثاني : أثر الإيمان بالملائكة
تقديم

إن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة الأساسية ، فلا يتم إيمان المرء ولا يصح إلا بالإيمان بالملائكة ، فوجوب الإيمان بهم من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة فمن جحد الإيمان بهم أو أنكر وجودهم أو تنقص من حقهم أو حق أحد منهم ينتقض إيمانه ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (
 ، وفي حديث جبريل عليه السلام  ( قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر XE "حديث:الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"  ، وتؤمن بالقدر خيره وشره )
،وقد ذكر العلماء أن الإيمان بالملائكة يكون  بالتصديق بوجودهم ، ثم إنزالهم منازلهم دون غلو كعبادتهم من دون الله ، أو جفاء بعدم إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله ، ثم الاعتراف بأن منهم من له وظيفة معينة ، فمنهم الرسل ،ومنهم حملة العرش ،ومنهم الصافون ،ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال ...إلخ

فهم خلق مقربون عند الله تعالى لهم الصفات الأخلاقية العالية، كما أن لهم من أعمالهم الجليلة ما يكون من أجل تقويم خلق المؤمنين ، وسأستعرض هذا الأثر بعون الله تعالى في هذه المطالب :
المطلب الأول : أثر مكانتهم العالية عند الله تعالى

إن مكانة الملائكة وصورتهم قد ارتبطت بكل ما هو طاهر وجميل وعظيم ، فهم منزهون عن كل نجاسة ، ومتصفون بكل معاني الطهر و الجمال والعظمة ، وقد بيّن القرآن الكريم هذه المعاني للملائكة وأكدها وبين مكانتهم العالية عند الله تعالى ( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( (
 فنزه الله نفسه عن الولد ورد تلك الدعوى الباطلة ، ولكنه أثنى على ملائكته بأنهم (عباد لله مكرمون ،لهم عنده المنازل العالية والمقامات السامية ، وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلاً )
.

ويقول تعالى عن جبريل عليه السلام :( ((( (((((( (((((((((((( (
 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ذو منظر جميلٍ )
 وقيل : ذو قوة ، كما قال تعالى كذلك عنه عليه السلام :( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((( (
 .

ومن بيان عظيم مكانتهم يقرن الله سبحانه شهادتهم بشهادته على أشرف مشهود وهو وحدانيته وقيامه بالقسط ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (
 ويشهدهم كذلك على كتابه العزيز إذا جحد به الجاحدون ( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (
  .

ويذكرهم في مقامات الحمد ، نحو قوله تعالى:( (((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
   .
ويسلطهم على من يتجبر في الأرض من عباده ويتعالى على خلقه ، فهم جنود الله العظام ، وكذلك هم رسله الكرام حاملي أشرف الرسالات إلى أشرف الخلق وهم الأنبياء .

كل هذا وغيره مما يبين مكانتهم العالية عند الله تعالى وشرفهم ، وعلو منزلتهم عليهم السلام ، وذلك مما يملأ القلوب لهم محبة واحتراما ، فإذا ارتبطت بعد ذلك صفاتهم وأعمالهم بالأخلاق سمت بها في نفس كل مسلم ، وكان لها دور في تهذيب الخلق من خلال الاقتداء والتأثر بهم إيجابياً في تحسين الخلق .
المطلب الثاني : أثر صفاتهم الخلقية الرفيعة
تحلى الملائكة سلام الله عليهم بسجايا خلقية كريمة ، وخصال حميدة تليق بمكانتهم عند الله تعالى ؛ فكل من كان من الرب تعالى مقرباً لابد وأنه على جميل الخصال وحميد الفعال .

فمن أخلاقهم العالية الكرم والبر ، وفي هذا يقول تعالى عنهم :( (((((((    (((((((( (
 فالسفرة هم الملائكة ، والسفرة : يعني بين الله تعالى وخلقه ، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس بالصلح 
. فقد وصف الله تعالى الملائكة بصفتين خلقيتين عظيمتين وهما : الكرم والبر .

فأما الكرم فهو خلق فاضل ، والكريم : هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

وأما البر فهو حسن الخلق بأكمله ، كما بين ذلك رسول الله ( حيث سئل عن البر فقال : (البر حسن الخلق XE "حديث:البر حسن الخلق" )
 قال النووي XE "ع:النووي" 
رحمه الله : قال العلماء : البر يكون بمعنى الصلة ، وبمعنى العطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة ، وبمعنى الطاعة ، وهي مجامع حسن الخلق .

وكلمة " بررة" التي وصفت بها الملائكة هي أبلغ من أبرار التي وصف بها غيرهم
 ، وقد خص الملائكة بتلك المبالغة لبيان علو أخلاقهم .

فالمسلم عليه أن يقتدي بالملائكة في تلكم الأخلاق العالية ، وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية : ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد .
 

وأقول : كذلك ينبغي للمسلم أن يكون على هذه الأخلاق لأن الأخلاق الحسنة ليست خلق الملائكة السفرة دون غيرهم من الملائكة ، بل كل الملائكة على أعلى الأخلاق ، فكذلك ينبغي على المسلم أن يقتدي بهم وبخاصة حامل القرآن .

ومن صفاتهم الفاضلة كذلك التواضع وعدم الكبر ، فقد نفى الله عنهم الكبر في غير ما آية من كتابه، من ذلك قوله تعالى :( (((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (
 ، ومنها أيضاً :( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (
  ، والاستنكاف  : هو تنحية الشيء والأنفة منه
 . فالملائكة لايستنكفون عن العبودية لله تعالى ، بل يؤدون العبادة لله تعالى ، فلا يمتنعون عنها ولا ينقطعون ولا يستكبرون ، و يؤدونها في غاية الذل والخضوع لمولاهم الحق ، وهذا غاية التواضع وأشرفه حيث هو تواضع للحق تعالى .
وكذلك من صفاتهم الخوف من الله ، فهم  ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (
 ، ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((( (((((((((( (
 ، وصفة الخوف من الله تعالى تذكرنا بصفة الحياء ، وهذه الصفة الخلقية الكريمة ثابتة لهم كما في السنة من قول النبي ( لعائشة رضي الله عنها عندما استحيا من عثمان ( : ( ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة XE "حديث:ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة"  )
 فأثبت لهم صفة الحياء .

وأما خلق الاستجابة لله تعالى وطاعته والتأدب معه فقد بلغوا الغاية في ذلك ، فهم ( (( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (
 ، ( ففي ذلك التنبيه على كمال طاعتهم ، وانقيادهم لله عز وجل وتأدبهم معه تعالى)

وبعدُ فما ذكر من صفات الملائكة من كرم، وبر، وتواضع ،وعبادة لله وخوف منه، واستجابة وطاعة وتأدب مع المولى سبحانه، تلكم الأخلاق العالية لتعد نموذجاً فريداً، وصورة عملية يحتذيها المسلم قدر طاقته ،  فيشمر عن ساعد الجد ليتحلى بها ، فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وقد حث النبي( على الاقتداء بهم فقال : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها XE "حديث:ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها"   ) قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال ) : يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف )

المطلب الثالث : أثر وظائف الملائكة وأعمالهم
للملائكة وظائف وأعمال كثيرة، منها ما هو متعلق بالله تعالى والملأ الأعلى ، ومنها ما هو متعلق بالكون والأرض ، ومنها ما هو متعلق ببني آدم ،وهو المراد من هذا المطلب ببيان أثره في تهذيب الأخلاق عند المسلم.

فمن تلك الأعمال وجود ملكين لكل إنسان يحصيان عليه أعماله ( (((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (
 ،   ( فالمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان فما من كلمة ولا حركة للإنسان إلا ولها قعيد : أي راصد مترصد لها يكتبها على صاحبها )
 ، وقد يشكل توحيد لفظ "قعيد" وهما كاتبان ، ولكن التقدير : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد  
.

 وفي الحديث:( إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ XE "حديث:إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ"  ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها ، وإلا كتبت واحدة )
.

فقد وكل الله تعالى هذا الملك على العبد ليستشعر وجوده في كل أفعاله وأقواله ، ويكون دافعاً له لإصلاح عمله وخلقه ، فإذا وقع العبد في الخطأ والزلل منح فرصة ليتوب إلى الله ويرجع عنها فلا تكتب عليه شيئا لكي يتدرب العبد على خلق الإنابة والتوبة إلى الله تعالى  .

وفي مضمون الآية نفسه قوله تعالى :( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (
 ،  فالحافظون هم الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم ، ويعلمون ما يفعلون لمشاهدتهم حال بني آدم.
 

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً أثر هذين الملكين الكريمين وما يجب تجاههما :أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام  ، أكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم ، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم ، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد عمل مثل عمله ، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان. ا .ه

ومن أعمال الملائكة كذلك المؤثرة في أعمال بني آدم من أجل إصلاح أحوالهم وتهذيب خلقهم : دعاؤهم واستغفارهم للمؤمنين نحو قوله تعالى :( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((  ((((((((((((  (((((((( (((((((((     ((((((((((((( (((((  (((((((((((((((((  ((((((((( ((((((((((  (((((((   (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((    ((((((( ((((((((((((((  (((((((  ((((((   (((((((    ((((((((((( (((((  ((((((  ((((  (((((((((((((  ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
 ، وقوله تعالى :( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (
 .
يخبر الله تعالى في هذه الآيات البينات عن الملائكة المقربين من حملة العرش ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم ، أي يتقربون بين التسبيح الدال على نفي النقائص ، والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح ، خاشعين لله أذلاء ، ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض ، ويدعون لهم بهذا  الدعاء . وهو :( فاغفر للذين تابوا  واتبعوا سبيلك)  أي فاصفح عن جرم  من تاب ، وسلك الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه ولزموا المنهاج الذي أمرتهم بلزومه ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ) أي أدخل معهم من صلح  وعمل بما يرضيك من الأعمال الصالحة في الدنيا من آبائهم وأزواجهم ذرياتهم ( وقهم السيئات ) أي اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا أتوها قبل توبتهم وإنابتهم . 

وقد فصلت السنة بعض أدعية الملائكة للمؤمنين ، فمن ذلك دعاؤهم كل صباح كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان XE "حديث:ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان"  فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، و يقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً )
 وهذا الدعاء منهم لتقويم صفتي الإسراف والبخل ، يقول النووي  XE "ع:النووي" رحمه الله: قال العلماء : هذا الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق ، وعلى العيال ، والضيفان ونحو ذلك ، بحيث لا يذم ولا  يسمى مسرفاً ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا .أ.ه
. 

ومن ذلك أيضاً دعاؤهم عليهم السلام لمن دعا لأخيه ، وتأمينه على دعائه ، كما ورد أنه إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب فإن الملك يقول : آمين ولك بمثل .
 

وفي المقابل تجد غضبهم  على من أراد هدم هذه الأخوة فلعب به الشيطان وحمل السلاح على أخيه كما في الحديث  عن أبي هريرة رضي الله عنه : (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه XE "حديث:من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه"  ، حتى وإن كان لأبيه وأمه 
 ).

وأيضاً في تهذيب خلق الزوجة مع زوجها كان لهم دور كذلك ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، يقول ( : ( إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح XE "حديث: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح" )
  .

ومن أعمال الملائكة المؤثرة في تهذيب أخلاق المسلم وإصلاحه وجود قرين من الملائكة يدل المسلم على الخير ويحفزه عليه ، كما أن هناك قريناً من الشياطين يوسوس بالشر ويؤز عليه ، والقرين قد جاء ذكره في سورة " الزخرف " وفي سورة " ق " في موضعين .

فأما في سورة الزخرف ففي قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (
 فالقرين هنا المراد به الشيطان ، فيجعل الله لمن يعرض عن ذكره شيطاناً يغويه فهو له قرين
 .
وفي سورة " ق " الموضع الأول قوله تعالى :  ( ((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (
  ، المراد به الملك الموكل به  ، وقيل : قرينه من الإنس ، وقيل : الذي قيض له من الشياطين ، وأكثر المفسرين على القول الأول
.

والموضع الثاني قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( (
 فجمهور المفسرين على أن المراد به الشيطان.

وقد جاءت السنة بذكر قرين من الملائكة يدل الإنسان على الخير وقرين من الجن يحث على الشر ، نحو ما روى ابن مسعود من قوله ( : ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن XE "حديث:ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن"  . قالوا : وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم
 فلا يأمرني إلا بخير )
فهذه الأخبار تدل على وجود القرين من الملائكة والظاهر والعلم عند الله أن هذا الملك غير الملائكة الذين أمروا بحفظ عمل بني آدم ؛ لأن عمل هذا القرين هو الدلالة على الخير والحق والصدق وليعين على دفع وساوس القرين من الجن عند الإنسان ، فقد ورد عن ابن مسعود مرفوعا ما يؤكد ذلك قال : قال رسول الله ( : ( إن للشيطان لمة من ابن آدم وللملك لمة XE "حديث:إن للشيطان لمة من ابن آدم وللملك لمة"  فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله  وليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان )
 ثم قرأ : ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (
  .
فبهذا وغيره الكثير مما جاء في السنة يتبين أثر الملائكة العظيم في تهذيب خلق المسلم ، كما يتبين كذلك أنه منهج حكيم قصده القرآن الكريم لتهذيب الأخلاق .

ولكن هذا لا يتم إلا لمن تنبه إلى ذلك وفطن لهذه المعاني ، واستحضر إيمانه بالملائكة في كل ما ورد عنهم من أخبار صحيحة ، وفعّل هذا الدور العظيم الذي تؤديه الملائكة في حياته بالإيمان بهم وإكرامهم وحبهم والاقتداء بهم ، فهذا لاشك أنه سيعود عليه بالخير في دنياه وأخراه ، وخاصة في تهذيب خلقه والسمو بسلوكه . 
المبحث الثالث : أثر الإيمان بالكتب السماوية

تقديم :

    الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان عقيدة المسلم التي يجب عليه  الإيمان بها، كما أمر الله بذلك في كتابه حيث قال :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((((   (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (
 ، وقال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( ((((((( (
 .

 وقد أخبر سبحانه عن هذه الكتب أن فيها الهدى والنور ، وأوحى بها إلى رسله الكرام ليبلغوها إلى الناس فيحصل لهم بها الهداية والصلاح ، فيجب على المسلم الإيمان بكل كتاب سماه الله في القرآن الكريم ، يقول ابن أبي العز XE "ع:ابن أبي العز" 
 رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية : وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور ، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى .
  
ولكن هذه الكتب حرفت وتغيرت عما كانت عليه حين أوحى الله تعالى بها إلى رسله ، كما أخبر الله تعالى بذلك في القرآن الكريم ، وكذلك يشهد واقع حال هذه الكتب من الاختلافات والتناقضات فيما بينها .

ولهذا سيكون بيان أثر الكتب السماوية في تهذيب الأخلاق مستمدا مما جاء عنها في القرآن الكريم من أخبار مجملاً ، ثم يفصل هذا الأثر من خلال أثر الإيمان بالقرآن الكريم ؛ لأنه هو المهيمن على الكتب السابقة والمؤتمن عليها ، والمفصل لما فيها ، وعليه فسيكون بيان هذا المبحث في مطلبين :

المطلب الأول : أثر الإيمان بالكتب السماوية

بين الله تعالى في كتابه تضمن هذه الكتب السماوية للهدى والنور، فلا شك أنها تضمنت منهجاً قويماً لتهذيب الأخلاق ؛ لأن تهذيب الأخلاق من الأمور التي وردت في كل كتاب وشريعة سماوية ، يقول تعالى :   ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (    (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( 
(  فما وصّى  به  سبحانه أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو متضمن لتهذيب الأخلاق ؛ فدعوة الأنبياء جميعاً تضمنت التوحيد والعقائد الصحيحة وأمهات الأخلاق ، وكذلك العبادات الأساسية نحو الصلاة والزكاة والصيام والحج
 .وهي كذلك يمتنع نسخها في شريعتنا وفي كل الشرائع ؛ لأنها هي الدين الذي أمرنا أن نقيمه
.

ومما يبين هذا ويؤكده قوله تعالى :( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((...( الآية 
 ، فالهدى والنور أعم من الأحكام ، فهي ولاشك قد اشتملت على أصول الأخلاق ، وكذلك ذكر عن الإنجيل أن فيه هدى ونورا ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( (   (((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (
 فالإنجيل كذلك فيه موعظة ، والموعظة : هي الكلام الذي يلين له القلب ويزجر عن فعل المنهيات
 . وهذا متضمن لتهذيب الأخلاق .

ثم إن قوله تعالى :( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((  (((( ((((((  (((((((((((( ((((((((( (
  يدل على تضمن صحف إبراهيم وموسى على تزكية النفوس المتضمن لتهذيب الأخلاق؛ لأن المشار إليه في قوله تعالى :( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (  إما أن يكون السورة بكاملها ، وإما أن يكون من قوله تعالى :( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ،إلى آخر السورة كما ذكر ذلك المفسرون
. وعلى كلا القولين فإنه يدل على ما ذكر .

ووصايا لقمان التي ذكرت في القرآن الكريم تدل على أن الاعتناء بتهذيب الأخلاق في كل الشرائع،فهو وإن كان حكيماً وليس بنبي فقد أفاد هذه الوصايا الأخلاقية من تشريعات وكتب سماوية وذكرت في القرآن لبيان استمراريتها ، وقد اشتملت على أخلاقيات وآداب سامية ، بدءاً بالنهي عن الشرك ثم الأمر ببر الوالدين...  إلى آخر ما تضمنته تلك الوصايا العظيمة ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( ....الآيات إلى قوله تعالى : (   (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 
ومما مر يتبين أن الكتب السماوية كان لها الأثر الكبير في تهذيب الأخلاق والسمو بها ، إلا أن تفصيل هذا الأثر يتبين أكثر من خلال بيان أثر الإيمان بالقرآن الكريم في المطلب القادم .

المطلب الثاني : أثر الإيمان بالقرآن الكريم

القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة الذي أنزله الله على نبيها محمد ( وأكرمها بذلك وأعزها وشرفها ، فالإيمان به ضرورة إيمانية ملحة ، فيجب على المسلم الإيمان بكل حرف من حروفه تصديقا جازما ، وأنه من عند الله تعالى تكلم به على الحقيقة دون علم بالكيفية ، كما أن الإيمان بالقرآن يزيد على الكتب السابقة بوجوب اتباع كل ما جاء فيه بتصديق أخباره ، وطاعة أوامره ، والانتهاء عما نهى عنه . 

ومما سبق ذكره أن الكتب السماوية المتقدمة على القرآن قد أصابها التحريف والتغيير والتباس الحق بالباطل وطمس بعض الحقائق ، فجاء القرآن ليحفظ دين الله في الأرض إلى قيام الساعة ، ولذلك يقول تعالى :(  ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (
  فهو مصدق لأنه يشهد للكتب السماوية السابقة ويصدقها ، وأمر بالإيمان بها ، وكذلك هو مهيمن عليها  : أي أمين وشهيد وحاكم عليها ، ومشتمل على ما اشتملت عليه  وزيادة ، فما شهد له بالصدق فهو المقبول ، وما شهد عليه منها بالرد فهو المردود ، وقد دخله التحريف والتبديل
.

ولذا فسيكون بيان أثر الإيمان بالكتب في تهذيب الأخلاق موضحاً ومفصلاً من خلال بيان أثر القرآن الكريم خاصة .

فأقول هاهنا إن أثر الإيمان بالقرآن في تهذيب القرآن الأخلاق يكون بتلاوته والاستماع إليه مع التدبر والاتعاظ بمواعظه ،والتأثر بذلك في كل أمور المؤمن تأثراً إيجابياً ، وفي مقدمة ذلك تحسين خلقه وسلوكه. 

فقد جاء الأمر بتلاوته في آيات كثيرة نحو قوله تعالى : ( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((   (
 ، وقوله تعالى : (                                             (((((( ((((  ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ....  (
 الآية.
كما جاءت صفة تلك التلاوة ، وأنها بتؤدة وتأنٍ حتى يحصل الانتفاع بها ، كما في قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (
 ، أي (على مهل ليتدبروه ويفهموا معانيه )
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (
 قال مجاهد XE "ع:مجاهد" 
رحمه الله : ( ترسل فيه ترسلا XE "أثر:ترسل فيه ترسلا"  )
 ، وقيل أي اقرأه على تؤدة وتبيين حروفه بحيث يتمكن السامع من عدها.
  ثم يظهر أثر ذلك في سلوك الناس  .

وقد بين الله تعالى أن التلاوة من سمات النبي ( في أكثر من موضع من كتابه نحو قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (
 ، يقول أبو السعود XE "ع:أبو السعود" 
 رحمه الله في تفسيره مبيناً علاقة التلاوة بالتزكية : ( التزكية هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية ، وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة )
 .

وكما أن من وظيفة النبي( تلاوة القرآن لتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق ، فكذلك هي من وظيفة الدعاة والمربين والمصلحين ليزكوا بها نفوس الناس ، ويهذبوا أخلاقهم .

فالتلاوة والاستماع أمران مطلوبان لتزكية الخلق ، ولكن التلاوة النافعة هي المصاحبة للتدبر والاتعاظ ، ومن ثم تثمر العمل والامتثال ، يقول تعالى مثنياً على أصحاب هذه الحال :  ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (
  ، والمعنى الأصح و الأشمل للآية أن حق تلاوته قراءته كما أنزل ، وإتباع ذلك بالعمل ، يقول ابن مسعود ( : ( إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله XE "أثر:إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله"  ، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ، ولا يتأول منه شيئا على غير تأوله )
 ، وكذلك من حق تلاوته الإيمان بأنه حق من ربهم ، وصبرهم ودرئهم بالحسنة السيئة ، وإنفاقهم مما رزقهم الله ، كما أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((((   ((((  ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( (((  (((((((((  (((((  (((((  (((  ((((((((( (((((((((((  ((((  (((((((((((( ((((((((((  (((((((((  ((((((((((  (((((  ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (
 .

ثم إن كيفية الاستماع لهذه التلاوة استماعاً ينفع صاحبه ويأتي بثماره قد بينه القرآن كذلك كما بين التلاوة النافعة فقال تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ،فالآية وإن كانت في الاستماع لقراءة الإمام في الصلوات الجهرية إلا أن الأمر عام ، فيشمل حالة الصلاة وغيرها ولكنه أوجب في الصلاة ، ومما يدل لهذا تعليل الأمر بالرحمة وهي مطلوبة في كل حال ،كما قال تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
  ، فالاستماع النافع هو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ، ويتدبر ما سمع مع الإنصات بترك التحدث أو الانشغال بما يشغل عن سماعه .
وقد حذر الله تعالى من الإعراض عن سماعه أو سماعه سماع الصم والعمى ، وذلك عندما أخبر عمن هذا حاله فقال : ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (
 ، وقد نزه عباده المقربين عن ذلك فقال تعالى : ( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (
 ، بل يجب سماعه بخشوع وخشية وتواضع وإيمان ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (
 .
فإذا ما توفرت شروط التلاوة والاستماع ، وانتفت الموانع التي حذر الله منها عند تلاوة القرآن وسماعه ، زكت الأنفس وتهذب الخلق ، لاسيما وتلك الآيات المتلوة تحمل أسمى معاني الأخلاق الحميدة ، وقد بين الله تعالى هذا الأمر وكيفية حدوثه في آية الزمر حيث قال تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( (((((((    (((((  ((((  ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (
 ، ( فكلام الله أحسن الحديث ، وأحسن كلام الله وأعذبه القرآن ، الذي هو مثاني أي تثنى فيه القصص والأحكام والمواعظ والوعد والوعيد ، وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر ، فإن الله تعالى لما علم احتياج الخلق لمعانيه المزكية للقلوب والمكملة للأخلاق ، وأن تلك المعاني للقلوب كالماء للشجر يحتاج إلى تكراره ليحيا ، فكذلك القلوب تحتاج إلى تثنية هذه المعاني وتكرارها لتحيا )
، ومن تكرار وتثنية هذه المعاني على القلوب تلاوتها وسماعها، تلاوة بعد تلاوة وسماعاً بعد سماع ، وإلى هذا المعنى أشار القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله بقوله : وثني للتلاوة فلا يمل .
 

ثم بعد تثنية المعاني وتكرار التلاوة والسماع تقشعر الجلود خوفاً من ربها وعذابه ، وشوقاً إلى لقاء ربها وثوابه ، ثم تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله ، وتهيأ لكل خير وصلاح ونفع وتزكية .
ويعرض القرآن صوراً حية ليبرهن على أثر تلك التلاوة ، وليقتدي بذلك المؤمنون الراغبون في تزكية أنفسهم وتهذيب أخلاقهم ، فانظر إلى صفوة الخلق من الأنبياء عليهم السلام ومواقفهم مع تلاوة آيات ربهم ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((  ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (
 ، فقد خضعوا وخشعوا لآيات الله تعالى، وأكسبهم سماعها التواضع وعدم الاستكبار، وأثرت فيهم غاية التأثير .

وثمت صورة أخرى للذين أوتوا الكتاب من علمائهم الربانيين ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((  (((((   (((((((((((( ((((((((( (((((((((   ((( (((((  (((((( ((((((((  (((((((((((  (((((  (((((((((((  (((((((((((  (((((((((  ((((((((((((( (((((((( (
 .

وغير ذلك من الصور الجميلة الرائعة لاستجابة وخضوع وخشوع المؤمنين لآيات ربهم عند سماعها وتلاوتها ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (
 ، ويتبع ذلك بعون الله وتوفيقه تهذيب للأخلاق بمنهج رباني فريد ، ولذلك امتن الله تعالى على المؤمنين بتلاوة آياته عليهم فقال : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 .

* فائدة : ويدخل في هذا الباب حفظ القرآن أو آيات منه عن ظهر قلب ، فقد حث القرآن على ذلك ؛ حيث جعله محفوظاً في صدور الحفاظ حيث قال تعال : ( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (
 ، ويقول (  فيما صح عنه من حديث عثما ن بن عفان رضي الله عنه: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه XE "حديث:خيركم من تعلم القرآن وعلمه" )
 ، و أيضاعن عائشة رضي الله عنها  قوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة XE "حديث:الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة"  )
 .

 فإذا تبين هذا الأثر العظيم لتلاوة القرآن على الخلق ، فيجب على المسلمين الاعتناء به وقراءته على الوجه الصحيح والاستماع إليه ، وتعليمه أبناءهم وتحفيظهم آياته إذا ما أردنا أن نسلك درباً من دروب القرآن في تهذيب الخلق .

المبحث الرابع : أثر الأيمان بالرسل في تهذيب الأخلاق

تقديم:

       من رحمة الله وعدله ، وإقامته حجته على عباده أن أرسل إليهم رسلاً من جنسهم وطبيعتهم البشرية ، ليبلغوا إليهم رسالته أبلغ بيان وأوضحه ، وجعل هؤلاء الرسل الكرام في أعلى درجات الكمال والصلاح والخير والأخلاق الفاضلة ، ليكونوا أمام الناس قدوة حسنة ، وأنموذجاً يحتذي في كل ما يرضي الرب  سبحانه وتعالى .

وقد بين القرآن الكريم المنهج الصحيح في الإيمان بالرسل ، حيث أمر بالإيمان بهم جميعاً وعدم التفريق بين أحد منهم أو التنقص من أحدهم ، وجعل من فرق بينهم فآمن ببعض وكفر ببعض كافراً كفراً حقيقياً ولا ينفعه الإيمان ببعضهم ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((  (((((((((((  ((((((((((((  (((  ((((((((((((  ((((((  ((((  (((((((((((    ((((((((((((  ((((((((  ((((((((  (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((
 (.
ثم برأ المؤمنين من ذلك فقال : ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (
 .
والرسل عليهم السلام في صفاتهم الأخلاقية العالية وفي أعمالهم الصالحة وسيرتهم العطرة ودعوتهم الخالصة تزكية للأخلاق وتهذيب للنفوس ، فإذا آمن الناس بهم واستجابوا لدعوتهم حازوا كل الأخلاق الكريمة ، واجتنبوا تلك الأخلاق الذميمة ، وقد عرضت آيات الكتاب لتلك الجوانب كلها وسأستعرض ذلك في المطالب الآتية :
المطلب الأول : أثر صفات الرسل الخلقية الرفيعة
  لاشك أن الرسل عليهم السلام قد تحلوا بأعلى الصفات الخلقية الفاضلة ، وقد علم المسلمون هذا الأمر علم اليقين من خلال  آيات القرآن  الكريم وحديثه عن الرسل وأخلاقهم ، وكذلك من خلال سيرة نبيهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
وقد جاءت صفات الرسل الخلقية في آيات الكتاب  على قسمين :
 القسم الأول : الأخبار التي جاءت في ذكرهم بغاية المدح والثناء عليهم ، بل لم تذكر لهم نقيصة واحدة ، فهم خيار البشر وخلاصتهم ( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
 ويقول تعالى : ( (((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (
 ،( فسلم على عباده الذين تخيرهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة رب العالمين لرفع ذكرهم ، وتنويهاً بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس، وسلامة ما قالوه في ربهم )
 ، ونحو هذه المعاني كذلك في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (
 .
ويذكر القرآن عددا من الرسل ويتبع ذلك بقوله : ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( (
 ، وفي موضع آخر يقول : ( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (
  .
ومن ذلك القسم الذي جاء فيه الثناء على الرسل الكرام عاماً ما يكون الثناء فيه على نبي بعينه، نحو ما جاء في الثناء على إبراهيم عليه السلام :( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((  ((((((((((( ((((((((((((   ((((((((((((((  (((((((((  ((( (((((((((( (   ((((((((( ((( (  ((((((((((  (((((( ((((((((((((( (
 ، وعلى موسى عليه السلام : ( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((   ((((((( (
  .

وأما القسم الثاني : فهو ما جاء عن أفراد من أخلاقهم بشيء من التفصيل ، وكذلك ما جاء في ذكر سيرتهم العطرة ودعوتهم أقوامهم ، فهو أكثر من أن يحصى في هذا المقام ، ولكن يذكر ما يكفي لبيان ذلك .

فأما خلق الأمانة فإنه أكثر ما نص عليه القرآن من صفات الرسل الخلقية ؛ وذلك لأن الأمانة هي أهم متطلبات أداء الرسالة المنوطة بهم وهي متضمنة للصدق ، فمن ذلك ما ذكر الله في سورة الشعراء عن خمسة من الرسل يقول كل منهم لقومه :( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (
 ،وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعاً السلام ، وهي أمانة في أداء الرسالة مصحوبة بالرحمة والشفقة والحرص على هداية الناس .

وفي صفات إبراهيم عليه السلام :( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((   ((((((( (
 فالصديق صفة مبالغة من صادق ، والمراد كثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله ، أي كان مصدقاً لجميع الأنبياء وكتبهم ، وكان نبياً في نفسه – كما قال تعالى عن نبينا محمد ( :( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (
 ، وقوله تعالى :( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (
 - وكذلك كان إبراهيم عليه السلام من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب.
 
وتلك الصفة بعينها ذكرت لإدريس عليه السلام :( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (
 .

وإسماعيل عليه السلام لا يخلف الوعد ، مما جعل القرآن يصفه بصادق الوعد :
( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (
 .
 وعيسى عليه السلام يقول: ( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((  (((((( ((( (((((  (((((((((((( (((((((((((((  (((((((((((((  ((( (((((( (((((  ((((  ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (
 ففي قوله هذا من الأخلاق الفاضلة: الاعتراف على نفسه بالعبودية لله تعالى كما قال الله عنه :( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((...   ( الآية
 ، وكذلك اعترافه لله تعالى بالفضل عليه بإتيانه الكتاب والنبوة والبركة وتأدية الفرائض ، ثم هو بار بوالدته ليس متجبراً عليها شقياً ، بل هو في غاية التواضع لها رحيماً بها
.

ويقول تعالى عن يحيى عليه السلام : ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((   ((((   (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (  ((((((( (((((((  ((((   ((((((( (((((((((((((  (((((( ((((( (((((((( ((((((( (
 فتأمل جملة الأخلاق التي وردت في هذا السياق عن هذا النبي الكريم عليه السلام من التقوى ، والتزكية ، والبر بالوالدين وطاعتهما ، وعدم التجبر بمعنى أنه متواضع لين الجانب ، ليس متكبرا ومع ذلك فإنه يأخذ الكتاب بقوة أي بجد وصبر
 .

ولهذا نجد القرآن الكريم يمدح الرسل بأعلى أساليب المدح على تلك الصفات الخلقية العالية ، حيث يقول تعالى عن كل من النبيين الكريمين سليمان وأيوب عليهما السلام : ( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (
 ، (فكان سليمان عليه السلام أواباً من فتنة الغنى والنعم ، وأيوب عليه السلام أواباً من فتنة الفقر والاحتياج وكان الثناء عليهما متماثلاً لاستوائهما في الأوبة )
 .

وهكذا يعرض القرآن من صفات الرسل الخلقية العالية هذه النماذج ، ولكن هل كانت هذه الصفات في أنفسهم لم يظهر لها أثر في دعوتهم ولم يجاهدوا من أجلها ؟

الحقيقة على غير ذلك ، فكما تمثلوا هذه الأخلاق الكريمة واقعاً ملموسا أمام الناس و مثالاً يحتذى وقدوة تؤتسى ، كذلك دعوا الناس إليها وجاهدوا من أجلها .

فانظر مثلاً إلى سيرة نوح علبه السلام، فلقد ضرب أروع  الأمثلة في الصبر على دعوته قومه وأذاهم له ، حتى لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم لا يكل ولا يمل ملقناً بذلك درساً لكل من يقوم بمهام الدعوة إلى الله من بعده .

وها هو إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه الكافر المجادل في دين الله بالباطل ، يخاطبه بالأدب الجم والحوار الحسن ، مقدماً كلامه إليه بالنداء الحنون بقوله : "يا أبت "
 ، ويختم حواره معه بالسلام ووعده بالاستغفار . 

وهذا هود عليه السلام يتمثل خلق التوكل على الله في موقف عصيب مع قومه وقد اجتمعوا عليه فيقول لهم :  ( ((((((((((( (((((((( (((( (( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (
  .

وكذا شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى تطهير أموالهم ، والأمانة في البيع والشراء ، والعدل في المعاملات وأن لا يبخسوا الناس شيئاً من حقوقهم ، ولا يجامل في ذلك ولا يداهن  ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (
 .
وكذلك لوط عليه السلام يجاهد في سبيل إصلاح فطرة قومه التي مسخت وانحرفت ، وفسدت أخلاقهم فساداً لم تعرفه البشرية من قبل ، حتى إنهم سخروا منه لطهارته وعفته حيث انقلبت لديهم المفاهيم ( ((((( ((((( (((((((  ((((((((((  (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((  (((((  ((((  (((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (
 .

وهكذا ... ، فكما اتصف الأنبياء عليهم السلام بالأخلاق الفاضلة فقد دعوا إليها وجاهدوا في سبيلها ،( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( (
 ، يقول ابن كثير رحمه الله :( أي اقتد واتبع ، وإن كان هذا الأمر للرسول( فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به )
 ، فلا شك أننا مأمورون بالإقتداء بهم والتأثر بأحوالهم فيما يسوغ لنا وخاصة في مجال الأخلاق وتهذيبها .

وهكذا يجد المسلم هذا الرصيد الأخلاقي الرفيع مترسخاً في نفسه بما ذكره القرآن عن أولائك الصفوة ، ثم يأمرا لقرآن بعد ذلك بالاقتداء بهم في منهج سديد يعلي من شأن الأخلاق ويرقى بها ، حيث تمثلها خيرة الخلق في أبهى صورها واقعا ملموساً ،

فالأنبياء عليهم السلام لما تخلقوا بالأخلاق العالية سموا بها كما سمت بهم ، ورسخوها عند الناس كما ترسخت لديهم ، حتى غدت عند الناس أمراً مقدساً ثابتا لا يُقبل التراجع عنه .

المطلب الثاني : أثر صفات رسولنا محمد (
إن الله تعالى قد كرم أمة الإسلام وشرفها عندما أرسل إليها خيرة رسله، وأكرم خلقه ، صفيه وخليله محمداً( ، الذي حرص كل الحرص على إيصال الخير إلى أمته ، وهدايتهم إلى كل ما يصلح لهم دينهم ودنياهم ، مقدماً بذلك المثل الأعلى في كل ما يدعوهم إليه ، ومن أبرز هذه الأمور ما يتعلق بتهذيب الأخلاق ، فقد كان بحق معجزة أخلاقية باهرة ، ومدرسة سلوكية متكاملة .

وقد مر في المطلب السابق بيان صفات الرسل الخلقية ، وأنهم في أعلى الأخلاق وأكملها ، تُرى كيف سيكون خيرتهم وصفوتهم محمد ( في   خلقه ؟ وقد قال الله تعالى له (  (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( (
 ، فقد اقتدى بهم وتأسى بهديهم حتى أثنى عليه المولى سبحانه بقوله : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
  فهذه شهادة له من الله تعالى وكفى بالله شهيدا ، فهو بعد ذلك ليس بحاجة إلى شهادة أحد كائنا من كان ، لاسيما وقد جاءت مؤكدة   بمؤكدات
 كثيرة ، نحو وقوعها في جواب القسم ، وتأكيدها بإن المؤكدة ، وباللام التي هي موضع القسم عوضاً عن اللام المزحلقة
 .
ثم إن خلقه ( وصف بالعلو والعظمة :

 فأما العلو : فمن قوله تعالى "لعلى" ،وكلمة "على" للاستعلاء ، فدل اللفظ على أنه ( مستعلٍ على هذه الأخلاق ومستولٍ عليها ، وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد ، وكالأمير بالنسبة للمأمور
 . 

وأما العظمة : فالخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق ، وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الإنسان ، لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي ( ، فالخلق العظيم أرفع من مطلق الخلق الحسن .

ومن جوانب العظمة في هذا الخلق ما أشار إليه الفخر الرازي XE "ع:الفخر الرازي" 
رحمه الله بقوله : ( أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بكل واحد من الأنبياء المتقدمين فيما اختص به من الخلق الكريم ، فكان كل واحد من الأنبياء المتقدمين فيما اختص به من الخلق الكريم ، فكان كل واحد منهم مختص بنوع واحد
 ، فلما أُمر محمد ( بأن يقتدي بالكل فكأنه أمر بمجموع ما كان متفرقاً فيهم ، ولما كان ذلك درجة عالية لم يتيسر لأحد من الأنبياء قبله لا جرم وصف خلقه بأنه عظيم )
 .

وهذا وإن كان له وجهه من حيث اجتماع أخلاق كريمة شتى فيه ( إلا أن واقع سيرته ( يؤكد علو خلقه منذ ولادته ، كما كان يلقب في الجاهلية بالأمين ، وكما قالت عنه زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها  ، فيما روته عائشة رضي الله عنها: ( والله لا يخزيك الله أبدا XE "أثر:والله لا يخزيك الله أبدا"  ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق )
 فهذا من أخلاقه قبل البعثة ، وهو من جوانب عظمة خلقه حيث فطره الله عليها .

وكذلك من جوانب عظمة خلقه ( قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت : " كان خلقه القرآن XE "أثر:كان خلقه القرآن"  "
 ، والقرآن يهدي للتي هي أقوم ، فمن أراد أن يتعرف على خلقه وعظمة هذا الخلق فليقرأ القرآن وما فيه من خلق عظيم ، كما قالت عائشة رضي الله عنها للسائل : اقرأ "قد أفلح المؤمنون " XE "أثر:اقرأ \"قد أفلح المؤمنون \"" 
 ، فكل ما في القرآن من الأخلاق العظيمة فقد تمثله واقعا مشاهدا ملموسا فقد تمثل توجيهات القرآن الكريمة نحو :

(     * (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (
 .

* ( ((((((  (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (  (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (
.

* ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (
 .

* ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( (
 .

* ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((  ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((  (((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (
 .وغير ذلك الكثير من أدب القرآن وأخلاقه .

يقول الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله : يقول تعالى ذكره لمحمد ( :( وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم ، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به،وهوا لإسلام وشرائعه )
 ،ويقول ابن كثير رحمه الله : (ويعني هذا أنه ( صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبّعه وترك طبعه الجبلي ، مهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه ، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم ، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل
).

هذا وهنالك آيات أخر منوهة بخلقه ( نحو قوله تعالى :  ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (
 فهذه الآية تدل على اتصاف النبي ( بهذه الصفات المشعرة بغاية  الكمال وغاية شفقته علينا ، وهي أعظم منن الله علينا 
 .

ويقول تعالى :( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( (
 ، فقد نفى الله تعالى عن نبيه الفظاظة والغلظة .

والفظ : هو الكريه الخلق
 ، وقيل : الفظ الغليظ الجانب السىء الخلق
    وغلظ القلب : قساوته وقلة إشفاقه ، وعدم انفعاله للخير 
. فهي من مجامع الخلق السيئ الذي يؤدي إلى التفرق والابتعاد عن صاحبه .
كما أثبت له اللين والرحمة ، وهي من مجامع الخلق الحسن الذي يؤدي إلى الألفة ولم الشمل ؛ ولهذا يقول الحسن البصري
رحمه الله في هذه الآية : هذا خلق محمد ( بعثه الله عز وجل به.

ولو استرسلت في الحديث عن خلقه ( فلن أوفيه حقه ، ولطال الحديث ، ولكن الغرض هو بيان أثر ذلك في تهذيب أخلاق المسلمين أمة القرآن من خلال أخلاقه ( .

ففي قوله تعالى :( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (
 ، مع قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
 دلالة واضحة على وجوب التأسي والتأثر والاقتداء بخلقه ( ، فالآية وإن كانت في سياق  الكلام عن مرابطة النبي ( يوم الأحزاب ، إلا أنها تعم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ، يقول ابن كثير رحمه الله :( فهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ( في أقواله ، وأفعاله ، وأحواله ، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي يوم الأحزاب في صبره وتصابره ،ومرابطته، ومجاهدته، وانتظاره الفرج من ربه )
.

فيجب على المسلمين التأسي بخلق النبي ( ،لأنه قد أكمل الخلق الذي ما بعث إلا ليتمم مكارمه ، وبالاقتداء بخلقه أفراداً وجماعات نكون قد حققنا هدفاً سامياً من أهداف رسالة محمد ( ، ألا وهو إتمام مكارم الأخلاق .
المطلب الثالث : أثر مدح الصادقين المصدقين لهم وذم المكذبين لهم  والكاذبين عليهم.

إن الإيمان بالرسل وتصديقهم موقف أخلاقي رفيع ، لما يتضمنه من نصرة الحق والوقوف بجانبه ، والاعتراف بصدقه وتصديقه والصدق معه .

كما أن تكذيب الرسل عليهم السلام وعدم الإيمان بهم سوء خلق ، لا يتمثله إلا من جحد الحقيقة وأنكرها ولم يعترف بها رغم وضوحها وبيانها ؛ وذلك لأن الرسل يأتون بالبينات الساطعات التي يستطيع معها كل من له تمييز أن يتبين صدقها بلا ريب ولا تردد ، فإذا كان الأمر كذلك فما أقبح هذا الموقف أخلاقياً وما أسوأ عاقبته الوخيمة على صاحبه !! 

ويتبين منهج القرآن في بيان ذلك من خلال بيان فضل ومدح المصدقين للرسل ، وذم الكاذبين المكذبين لهم . 

أولاً : مدح المصدقين : يقول تعالى مبشراً الذين بادروا بتصديق الرسل : ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( (
 ،وقدم الصدق التي لهم عند ربهم قال المفسرون
 فيها أقوالاً لا يتعارض بعضها مع البعض ، ولا مانع من حمل المعنى عليها جميعاً ، نحو قولهم : منزل صدق ، وقيل : درجة عالية : وقيل سبق السعادة في الذكر الأول ، وقيل : أعمالا قدموها ، وهي لاشك أعمال خير تشمل الأخلاق الكريمة . فكل هذه الأقوال تدل على بشرى ومدح للمؤمنين بالرسل .
وكما أن لهم قدم صدق فإنهم هم الصديقون ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (
 فالصديقية درجة عالية نالها أولئك الذين صدقوا الرسل وآمنوا بهم .

وأئمة الهدى والتقى والصدق والإحسان هم الذين يبادرون بتصديق الرسل ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( (
 ، وسواء أريد بهذه الآية النبي( ، أم أبو بكر ( ، أم هما معاً
 ، أم غير ذلك فلا يمنع هذا من حملها على عمومها ، فمن صدق وصدّق الرسل فأولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ، وذلك جزاء المحسنين .

ثانياً ذم المكذبين : كل رسول من الرسل ابتلي بأولئك الذين كذبوه ظلما وزورا  ، يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المكذبين : ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( 
 (  ويقول تعالى : (  ((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((  
 (
فكانت نتيجة هذا التكذيب أن اتصفوا بالصفات الأخلاقية الذميمة  ، فجاء        ذمهم كما في قوله تعالى  :    ( ((((((       (((((((( (((((      (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
 ، فهذا ( ذمٌ من الله تعالى للمفترين عليه المكذبين بتنزيله ووحيه )
 ، فقد وقعوا في أفحش الأخلاق وأعظم الظلم ، حيث ظلموا في عدد من الجوانب منها :
* ظلموا بالاعتداء على حرمة الرب، وقولهم عليه بغير علم ، والادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل . 

* وظلموا الرسول بتكذيبه وهو أصدق الصادقين . 

* وظلموا المؤمنين بالأذى وافتتانهم في دينهم . 

* وظلموا أنفسهم بقلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا. 

* وظلموا أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد . 

وأما خلق الكذب إلى أبعد حدوده فهو من ألزم الصفات في التكذيب بالرسل ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (
 ،فهم يتخرصون الكذب ويتقولون الباطل لأنهم لا يصدقون بحجج الله وإعلامه ، وكذلك لايرجون على الصدق ثواباً ولا يخافون على الكذب عقاباً .

بل وقد نعت القرآن مكذبي الرسل بأخلاق ذميمة شتى كقوله تعالى :( (((( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((  (((( (((((((  (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((( ((((( ((( ((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ففي هذه الآيات من الصفات الخلقية الذميمة التي نُعت بها مكذبي الرسل : الكذب ، وكثرة الحلف بالباطل ، والغيبة 
، والنميمة
، والبخل ومنع الخير ,وتجاوز الحد في العدوان ، وكثرة الآثام ،وشدة الكفر ، والفحش واللؤم ، والنسبة لغير الأب وهو الزنيم
 ، والزنيم : هو المنتسب إلى قوم وهو معلق بهم لا منهم 
.

إلا أن هناك جرماً أعظم من ذلك وطغياناً وتجاوزا أخلاقياً تجاه الرسل وهو بالكذب عليهم ، وادعاء الوحي والرسالة كذباً وزورا ، أو ادعاء أن هديهم ليس بشيء ومن الممكن الإتيان بمثله ، فهؤلاء أعظم ظلماً وعدواناً حيث أضلوا الخلق وأبعدوهم عن طريق الهداية والصلاح والتزكية وهو طريق الرسل ، يقول تعالى عن هؤلاء   ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( (
  ، فقد تناولت هذه الآية أصنافا ممن يكذبون على الرسل ويكذبونهم وهم :

الصنف الأول :  الذين  يفترون  على الله  الكذب  بادعاء  الشريك والولد   ويشرِّعون في دين الله من عند أنفسهم .
الصنف الثاني : من ادعى النبوة كذباً وزوراً ، وادعى أن الله أوحى إليه ظلماً وعدواناً.

الصنف الثالث : وهم الذين ينكرون أن هدي الله وهدي الرسل هو خير هدي ، وأن تشريعهم أفضل مما عند الرسل . 

وكل هؤلاء كاذبون وظالمون ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (   (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((  ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (
  .
ويجمع القرآن في آية واحدة بين مدح المصدقين وذم الكاذبين في نوع من المقارنة المباشرة بينهم ، ثم يُفَصِّل ذلك في الآيات التالية ليبين فضل المصدقين بالرسل الأخلاقي على غيرهم ،وذلك في قوله تعالى :( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (
 ( فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ، ولو فهمه ما انقاد له ولا تبعه )
.

والكاف في قوله تعالى " كمن " للتشابه مستعمل في التماثل والاستواء ، المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمى ، والهمزة في قوله " أفمن " للإنكار لنفي هذا التماثل وإثبات الفضل لأهله
.

ولذلك فقد ذكر المولى بعد ذلك أخلاق الفريقين فقال : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((  ((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((  (((((((((( ((((((((((((  ((((   ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((   (((((((((((  ((((((((((((  (((((  (((((((((((((  (((((  ((((((((((((  (((((((((((((  ((((((((((((((  (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((  ((((((((((((((((   ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((  ((((  ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (  (((((((( ((((((( (((((((( (
 ، فعدد طائفة من الأخلاق العالية التي يتصف بها المؤمنون بالرسل .
ثم ثنى بعد ذلك ببيان سوء أخلاق الآخرين بقوله تعالى :( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((  ((((((   ((( ((((((( (((((((((((((  ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (
 ، فقد ظهر من خلال هذه الآيات  تفضيل الذين يعلمون أنما أنزل حق بما لهم من صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد ذلك
.
المبحث الخامس : أثر الإيمان باليوم الآخر
تقديم :

          إن هنالك يوماً سيبعث فيه الخلائق ويجازون على أعمالهم، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا  فشر ، وفيه يؤتى كل ذي فضل فضله ، ويؤخذ للمظلوم من الظالم حقه ، وذلك اليوم يسمى في القرآن الكريم باليوم الآخر ، والإيمان به ركن من أركان الإيمان الأساسية ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (
 ، ويقول تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (
 .

ومع أن اليوم الآخر هو لإحقاق الحق ،وإقامة العدل ، وبيان فضل الله و سعته للأبرار ، وانتقامه وبطشه بالظلمة الفجار ، إلا أن هناك غرضاً آخر في الآيات التي يذكر فيها اليوم الآخر ، وهوا لترغيب والترهيب ، لشحذ همم المؤمنين لتزكية أنفسهم ، وإصلاح أخلاقهم ، مع بيان أنه لا يستجيب لهذا المنهج إلا المؤمنون باليوم الآخر يقول تعالى : ( (((((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (
 ، كما يقول عن عدم تأثر غير المؤمنين بذلك:( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((   (((((((( (
،وذلك لأن المؤمنين باليوم الآخر هم الذين يرجون ما فيه من الثواب ، ويخافون ما فيه من العقاب ، مما يكون له الأثر في تهذيب أخلاقهم .
كما أن حديث القرآن عن الحياة الأخروية بين حياة كل من أهل الجنة وأهل النار ، ومن ذلك بيان أخلاق أهل الجنة التي هم عليها في الجنة ، وكذلك أخلاق أهل النار التي هم عليها في النار ، وسأفصل ذلك في المطالب الآتية :

المطلب الأول : أثر الترغيب والترهيب

إن الإنسان وإن كان بفطرته يميل إلى الخير إلا أنه لديه معوقات تعوقه عن السير في طريق الصلاح نحو هواه وضعف نفسه وخلوده إلى الدعة مما يجعله يحتاج إلى عوامل خارجية لدفعه إلى الخير وتقويمه إلى الصلاح وقد فطر الإنسان على ضعف في هذه الجوانب يقول تعالى :( (((((((( (((((((((( (((((((( (
 أي: (لايصبرعن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات)
ومن هنا جاء دور الترغيب والترهيب في إصلاح الإنسان وتهذيب خلقه.

والقرآن يسعى لتحقيق تلك الغاية النبيلة في آيات الترغيب والترهيب وقد نطقت الآيات بذلك كما في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (
  ، أي( بينا ما فيه من التخويف والتهديد ، والثواب والعقاب لعلهم يخافون الله فيجتنبون معاصيه ويحذرون عقابه )
 .

* ومما يلاحظ في منهج القرآن في الترغيب والترهيب أن تأتي آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغباً راهباً ، فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة
 ، فمن أمثلة ذلك قوله تعالى :  ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ...  الآيات إلى قوله تعالى :   (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ...  
( الآيات ،  وقوله تعالى : ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((...  الآيات  
(   

* وأيضاً أن تأتي الصفات المرغب فيها في أقصى مراتبها فيقول القائل : إني مقصر أين عملي من عملهم ؟ وتأتي صفات المرهب منهم بأسوأ أعمالهم ولا يذكر ما كان لهم لأنه رد عليهم فيقول القائل : إني أخشى أن أكون منهم.

  من أمثلة ذلك أنه لما يذكر أهل الجنة يذكرهم بصفات التقوى والإحسان وغير ذلك من الصفات الحسنة ، نحو قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (  (((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((   (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( (  . فعندما يسمع المؤمن ذلك يجتهد ويعلم أنه مقصر فأين هو من هؤلاء .

ومثال الترهيب قوله تعالى : ( ((( (((((((((( ((( (((((( ((((  (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( ((((  (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((   ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((  ((((  ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((
 ( . فعندما يسمع المؤمن ذلك يجتهد في الابتعاد عن هذه الصفات فرقا أن يكون من أهلها . 
وقد كان كل من الترغيب والترهيب باليوم الآخر في القرآن على مناح شتى ، وطرق متنوعة حتى تحدث الذكر والموعظة للناس ، ومن ثم تزكوا أنفسهم وتصلح أخلاقهم ، وسأذكر أولاً شيئاً من ذلك عن الترغيب ثم عن الترهيب.

أولاً الترغيب :  أخذ الترغيب باليوم الآخر أشكالاً مختلفة ، فتارة يكون عبارة عن بشرى أو وعد حسن ، مثل قوله تعالى :( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (
 ، وقوله تعالى :( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (
 ، أو الفوز، نحو قوله سبحانه :( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (
 أي قد فازوا حيث صبروا فجوزوا بصبرهم أحسن الجزاء.

وقد يأتي في ذكر بداية منازل الآخرة مثل قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((((  (((( ((((((((((   (((( ((((((((((( ( ((((((((((((  ((((((((((((   ((((((( ((((((( (((((((((( (
  .
  وقد يأتي في ذكر مواقف القيامة نحو قوله تعالى :( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((   (((((((( ( ((((((((   (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((  ((((  (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((  ((((  ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( (
 فهذه الأخلاق التي تخلقوا بها في الدنيا نالوا بها تلك الدرجات في الآخرة  .
وأما قوله تعالى :( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (
 ، ففيه تشويق وترغيب فالإشارة في قوله تعالى: "تلك" لتعظيم وتفخيم شأن تلك الدار التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها هي للمتواضعين الذين لايريدون علواً في الأرض ، أي ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم  وتجبرا بهم ولا فساداً منهم 
، ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما.

وفي الحديث  الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ( احتجت النار والجنة XE "حديث:احتجت الجنة والنار"  ، فقالت النار : فيّ الجبارون وفيّ المتكبرون ، وقالت الجنة فيّ ضعفاء الناس ومساكينهم )
 
وقد يكون في ذكر نجاتهم من أهوال يوم القيامة كما في قوله تعالى : 

 ( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (
 ، وقوله تعالى  :  ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (
     
والأمن التام فيها :( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (

أو عدم الخزي في الآخرة :( (((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (
.
وغير ذلك من أساليب الترغيب والتشويق في القرآن مما يحفز الهمم ويشوق النفوس إلى كل فضيلة ، ونبذ كل رذيلة .

ولا شك أن السنة قد فصلت هذا المنهج ففيها الكثير من الترغيب باليوم الآخر لتهذيب الخلق نحو قوله ( : ( أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقاً XE "حديث:أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقاً"  ، وبيت  في  وسط  الجنة  لمن ترك الكذب  وإن  كان مازحاً ،  وبيت  في أعلى  الجنة  لمن  حسن 
خلقه )
.

ثانياً : الترهيب   لاشك أن الترهيب له دور في التأديب والتهذيب ، خاصة عند بعض أصناف الناس ممن قصرت هممهم عن بلوغ المعالي ، فأولئك قد ينجع فيهم الترهيب وما فيه من الأهوال والأمور العظام لكي تنقمع قوتي الشهوة والغضب لديهم ، ولذلك فقد جاء الترهيب من الأخلاق الذميمة في القرآن على تصاريف شتى ، فمن ذلك أن يكون الترهيب عاما فيشمل الآخرة  ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (
                      ،وقوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (
  ، وقد بينت بعض الأحاديث عاقبة الظلم في الآخرة نحو قوله (  من حديث جابر رضي الله عنه :  ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة XE "حديث:اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"  )
 ، والظلم المذكور يشمل جميع ما كان ظلما سواء في حق الله تعالى ، أو حق عباده أو غير ذلك ، وقد ذكر النبي ( نوعا منه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء XE "حديث:لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" )
. 
وقد يكون الترهيب بالإنذار المخيف بيوم القيامة مثل قوله تعالى :( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((  (
 ، فتأمل ما خوفهم الله به من يوم القيامة في هذه الآية فمن ذلك :

أولاً : تسمية هذا اليوم بالآزفة مما يدل على قربه .

ثانياً : بلوغ الخوف منهم مبلغه ، حيث بلغت القلوب الحناجر وضاقت الأنفس .
ثالثاً : لا يمكنهم النطق وشرح حالهم فهم كاظمون .

رابعاً : ليس لهم قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم .

وتارة يكون التخويف والترهيب بلحظات خروج الروح  ومعانات سكرات الموت ( (((((( ((((((  ((((  ((((((((((((( ((( (((((((((  (((((((((( ((((((((((((((((((   (((((((((((  (((((((((((  (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((  ...الآية (
 
ويلاحظ في ذكر هذه العقوبات أنه مقترن بذكر شيء من أخلاقهم الذميمة لأنها وراء كل ذنب وسبب كل عقوبة ليحذرها الناس ويجتنبوها .

ومما جاء في أساليب الترهيب باليوم الآخر من سوء الأخلاق، الإخبار عن ندم وخسارة أولئك الذين ساءت أخلاقهم ،( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (
  ، أو وقوع التقريع واللوم عليهم مما يجعلهم في عذاب نفسي مرير ، فمن ذلك ذكر دعائهم ربهم والرد عليهم في ذلك ، فلأهل النار دعوات يجيبهم الله في أربعة فإذا كانوا في الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً .

* يقولون : ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (
 ، فيجيبهم الله تعالى :( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (
 ،
* ثم يقولون : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (
 ، فيجيبهم الله تعالى : ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (
 .

* ثم يقولون : ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 ، فيجيبهم الله تعالى :( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((( (
 .

* فيقولون : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (
 ، فيجيبهم الله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (
 .

* ويقولون : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (
 ، فيجيبهم الله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (
 ، فلا يتكلمون بعدها أبداً
 .

فهذه المشاهد القرآنية التي تعبر عن العذاب النفسي في اللوم والتقريع والمهانة لأصحاب الأخلاق الذميمة السيئة هي للترهيب من هذه الأخلاق وإعانة على الابتعاد عنها ، وتخلية النفس عن شوائبها ، وتحليتها بضدها من الأخلاق الحسنة ، ومن ثم تهذّب الأخلاق وتصلح . 
المطلب الثاني : ذكر معيشة الجنة وأهلها وما هم عليه من أخلاق حميدة
جعل الله الجنة جزاء أصحاب الخلق الحسن كما قال تعالى :( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (
 ووصفها بصفات كثيرة تدل على ما فيها من النعيم والمتاع المقيم لأهلها ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
 .
وقد أطنب القرآن في ذكر الجنة حتى وصف أدق الأشياء فيها من أنواع المآكل والمشارب والزوجات والفرش . كما سماها بأسماء تدل على كمالها وكمال معيشتها من كل وجه .

 فمن ذلك تسميتها بدار السلام في قوله تعالى :( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (
  ، وقوله تعالى: (  (((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (
 ، وتسمية الجنة بدار السلام  ( لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم ، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام)
.

وكذلك تسميتها بدار المقامة ( (((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (
  ودار المقامة ( هي الدار التي تدوم فيها المقامة ، والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها )
.

كما سميت جنة الخلد لخلود أهلها فيها فلا يذوقون الموت فيها أبداً فقال تعالى عنها :( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (
 ، وغير ذلك من الأسماء التي تدل على نعيم الجنة وصفاتها العالية ، مما جعل كل مؤمن بالله واليوم الآخر يرى الجنة هي الدار المثلى التي لايكون أحسن منها ، وعيشتها هي الأنموذج الأمثل لكل إنسان ، وسكناها هي غاية كل مسلم .

ثم بتأمل تلك الصفات التي ذكرها القرآن عن الجنة ، وصفة معيشة أهلها فيها نجد أن من أهم معالم تلك المعيشة الأخلاق الحميدة التي تسود فيما بينهم مما يربط تلك الأخلاق ومعانيها بمعاني النعيم و السرور ، ويتبين أن الأخلاق الكريمة من نحو: الأخوة ، والود والتصافي والصدق والعفة ..الخ ليست تكاليف شاقة ثقيلة ، وإنما هي نعيم مقيم ، ومتاع دائم تخلد بخلود أهل الجنة يتنعمون فيها أبداً ، كما يؤكد كذلك أصالة هذه الأخلاق الحميدة ، وأنه لا غنى عنها من أجل حياة كريمة سواء في الدنيا أو الآخرة .

فمما ذكر القرآن من ذلك في وصف الجنة  خلق الأخوة  والتحابب ، وهي التي ينشدها القرآن من المؤمنين في الدنيا ها هي تتجلى في أبهى صورها في أهل الجنة ، حيث يقول تعالى :( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (
 ، فهم في الجنة أخوة ( وليس المراد أخوة النسب ، بل المراد الأخوة في المودة والمخالصة ، كما قال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (
 . )
 . ومن مظاهر هذه   الأخوة :
أولاً : عدم الغل " وهو الحقد الكائن في القلب "
 وفي الحديث عن النبي ( : ( إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار XE "حديث:إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار" ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة )
. ويستفاد من هذا أن من ظلم أخاه وأراد أن يكتسب أخوته فليرد إليه مظلمته ؛ فإنه أحرى أن تكون أخوته خالصة . 

ثانياً : من مظاهر الأخوة في الجنة كذلك أنهم متقابلون ( أي لا ينظر أحدهم إلى قفا بعض تواصلاً وتحابباً )
 ، كما يدل على عدم تكبر أحدهم على الآخر .

ثالثا : يحيِّي بعضهم بعضاً ، وتحيتهم هي السلام ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (
 .
رابعاً : يصدق بعضهم بعضا ، ولا يُكذَّب أحد فيها ولا يُؤثم ، أي لا يُنسب فيها أحد إلى الباطل ،فليس فيها لغو ولا تأثيم ، والفرق بينهما أن اللغو أعم من التأثيم ،  ولذلك يقدم في الذكر
. كما قال تعالى : ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (
  ، وقال : ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (
 .

وهكذا تكون الأخوة المثلى لمن أراد التخلق بها ، فلا غل على أحد ولا حقد ولا حسد ، متقابلين لا يتكبر أحد على أحد ، يلقي بعضهم على بعض السلام المفعم بالحب الخالص .

* وأما خلق العفة والحياء في جانب النساء فقد جاء وصفه في نعيم الجنة في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (
 ، وقوله تعالى  :   ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (
   ، ( ((((((( ((((((((( ((((((( (
 ، ( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (
 ، ويقول تعالى عن المؤمنات في الجنة :( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((  (((((((  (((((((((( (
 .
هذه بعض صفات نساء أهل الجنة ، وبالتأمل فيها يتبين أن غالبها صفات أخلاقية عالية لديهن ، وهي من أعلى الصفات المرغبة فيهن في الدنيا ، والأمر كذلك في الجنة فمن هذه الصفات : 

أولاً : غض البصر في قوله تعالى :( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (
 ، وقوله تعالى :  ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (
 ففي الآيتين دلالة على أنهن يغضضن أبصارهن عن غير أزواجهن
.وقال الرازي رحمه الله : قاصرات الطرف : قاصرات أبصارهن كما يكون شغل العفائف ، وهن قاصرات أنفسهن في الخيام كما هو عادة المخدرات لأنفسهن في الخيام ولأبصارهن عن الطماح
 .

 وهو خلق عظيم أمر الله به المؤمنين والمؤمنات في الدنيا كما في قوله تعالى : ( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (  (((((( (    (((( ((((  ((((((( (((((  ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ...الآية (
 ، فها هن في الجنة التي ليست بدار تكليف ولاحساب يكن على الخلق نفسه ، نظراً لكونه كمالاً وليس نقصاً، ومتاعاً وليس عذاباً ، فهو خلق أهل النعيم فليتخلق به أهل الدنيا فهو أولى بهم وأحرى .

ثانياً : إرشاد المؤمنات إلى القرار في البيوت ، وذلك من قوله تعالى ( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (
 ، فجمع في وصفهن بين غض البصر في الخروج من البيت ، وبين القرار في البيوت لصيانتهن ، ويشير إلى هذا أيضاً قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((((( (
 ، ( أي مصون )
 .
ثالثاً : التحبب إلى الأزواج كما في قوله تعالى :( ((((((( (((((((((( (
  أي متحببات إلى أزواجهن ، وفي قوله تعالى " أتراباً " قيل : أمثالاً وأشكالاً
. وقال السدي XE "ع:السدي" 
 رحمه الله : أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد XE "أثر:أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد" .

ويشهد لقول السدي XE "ع:السدي"  قوله تعالى : ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (
  ، وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (
  ، أي ( خيرات الأخلاق حسان الوجوه)
 ، ويلاحظ أن القرآن يقدم الصفات الخُلُقية على الصفات الخَلْقية .

وأما عن الأخلاق في الجنة بصفة عامة فهي دار الأخلاق الفاضلة بالدرجة الأولى ، فالسلام هو الصفة السائدة والشعار الدائم ، فتحية أهل الجنة مع بعضهم البعض السلام ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (
 ، وتحية الملائكة لهم السلام ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ...الآية (
 ، وتحية الرب لهم أيضاً السلام ( ((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (
 .

بل ليس فيها إلا قيلاً سلاما سلاماً  ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (
  (أي لا يسمعون ما يقرب اللغو إلا سلاماً فما ظنك بالذي يبعد منه )
 .

وآخر ما أذكره من هذه الصفات بعمومها خلق الرضا ، حيث أخبر الله عن أهلها أنهم ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (
 ، وصفة الرضا في حق الله تعالى تثبت له كما أخبر بها عن نفسه على حقيقتها التي لا يعلمها إلا هو كما هو مذهب السلف رضوان الله عليهم
 . وأما رضا الخلق عن الله فهو محبته وحصول ما أملوه منه بحيث لا يبقى في نفوسهم متطلع.

وصفة الرضا من أجل وأعلى الصفات الخلقية التي يجب أن يتصف بها المؤمن ، والتي تثمر أخلاقاً عالية نحو حب الله تعالى ، والرضا بقضائه ، والزهد فيما عند الناس وغير ذلك ، ففي رضا أهل الجنة عن الله قدوة ومثل لأهل الدنيا .

وبهذا يتبين أصالة الأخلاق في منهج القرآن ، وأنها من ضرورات حياتي الدنيا والآخرة ، وإن اختلفا في معاييرهما إلا أن الأخلاق الفاضلة قاسم مهم مشترك بينهما .

فإذا كانت تلك الأخلاق قد التزمها أهل الدار الآخرة فبأولى أهل هذه الدار دار الابتلاء والاختبار ، حيث يكثر بين أهلها التعاملات ، وأداء الحقوق فهم أحوج إليها لاستقامة حياتهم وعلاقاتهم فيما بينهم ، ولنشر العدل والفضيلة بينهم.

المطلب الثالث : ذكر معيشة النار وأهلها وما هم عليه من أخلاق ذميمة

مرّ في المطلب السابق بيان أخلاق أهل الجنة الفاضلة العادلة ، وأنهم يتنعمون في الجنة بهذه الأخلاق في جملة ما يتنعمون به ، وأن تلك الأخلاق الفاضلة خالدة بخلودهم لا غنى لهم عنها .

وفي المقابل نجد أن أهل النار أخلاقهم على أسوأ ما يكون ، فتلك الأخلاق السيئة التي تلازمهم هي جزاء إعراضهم عن الأخلاق الحميدة في الدنيا ، فكان من بؤسهم وعذابهم خلودهم مع تلك الأخلاق السيئة ، مما يكون الأثر في تهذيب النفوس لتتمسك بالأخلاق الحميدة في هذه الدنيا ، وكذا في تصوير الأخلاق السيئة بصورتها حيث هي خلق أهل النار وديدنهم .

فمن ذلك كثرة التلاعن بين أهل النار( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (
 ، وكذلك العداوة حتى بين الأخلاء منهم ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (
 وقد كان بينهم قبل ذلك المودة على الباطل ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (   (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((   (((((((((   (((((((( ((((((((((  ((((((((( ((((((( (
 ، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه أخلاق المعذبين فلا ينبغي أن يكون عليها المسلم في حياته ، وقد نهى النبي ( عن هذا الخلق  في قوله : ( لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار )
كما أن المقت بين أهل النار قد تمكن منهم حتى مقتوا أنفسهم فنودوا إن مقت الله لهم أكبر من مقتهم أنفسهم ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 ، ( فمقت الله لهم حين دعوا إلى الإيمان فكفروا ولم يستجيبوا لرسله أشد من مقتهم لأنفسهم ، فلم يزل هذا المقت مستمراً عليهم والسخط من الكريم حتى آلت بهم الحال إلى ما آلت ، فاليوم حل عليهم غضب الله وعقابه )
.

وإذا كان السلام يرف على أهل الجنة والتآخي والتحابب فإن أهل النار لايرون شيئاً من ذلك بل لا يرحب أحد فيها بأحد ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((((( (
 ، بل هم يعيشون جواً من التخاصم وتغلي صدورهم بالضغائن والأحقاد .

وتصور تلك الخطبة التي ألقاها عدو الله إبليس على أهل النار حالهم التي آلوا إليها ( (((((((  ((((((((((((      ((((( ((((((    ((((((((    ((((   ((((    ((((((((((     ((((((  (((((((((    ((((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((( ( (((( ((((((((((( (((((((((((    (((((((((( ( ((((  (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (   (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
 ، فقد كذب عليهم وغرهم ثم غدر بهم ، وبعد ذلك يوقع عليهم الحسرة والندامة ولا يقدم لهم شيئا ، ولا يقبل منهم مجرد اللوم ، بل ليلوموا أنفسهم ، وهذا سوء أخلاق ، ومآل سوء الأخلاق .

وفي جانب آخر نجد أن أهل النار حين يريدون أن يتحلوا ببعض الأخلاق الحميدة فإنه لا جدوى من ذلك ولا فائدة :

فمثلاً خلق الصبر لا ينفعهم بشيء حتى قالوا : ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((( ((( ((((((( (
  ، ولن ينظر إليهم في ذلك ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
 .

والاعتذار عن الزلات والرجوع إلى الحق خلق جميل ، لكنه لا يقبل من أهل النار ولا اعتبار له ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
 ، فإن اعتذارهم لا ينفع ، وقد فات أوان قبول ذلك منهم ، فقد دعوا إلى هذا في الدنيا فلم يستجيبوا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك .
وفي هذا بيان أن الأخلاق الفاضلة تزرع شجرتها في هذه الدنيا ثم تمتد ثمرتها إلى الدار الآخرة ، ومن زرع الخلق السيئ في هذه الدنيا شقي به في الآخرة ، ولم يتمكن من التحلي بأي خلق حميد ولن يقبل منه شيء من ذلك .

وهكذا كان منهج القرآن مع الأخلاق ، فقد جعل محمودها في الجنة نعيماً من النعيم ، كما جعل مذمومها وسيئها في الجحيم ، تسوء أصحابها وتزيد شقاءهم وعذاب
المبحث السادس : أثر الإيمان بالقضاء والقدر
تمهيد:

       الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن الإيمان السادس ،كما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور، وفيه قال : ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر XE "حديث:الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"  ، وتؤمن بالقدر خيره وشره )
, وقد دلت آيات  كثيرة من القرآن الكريم أن الله تعالى قدر كل شيء وأوجده على تقديره ومشيئته وحكمته، نحو قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (
 ,وقوله تعالى : ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (
 ، فقد جاء
 في نزول هذه الآية أن مشركي قريش جاؤوا يخاصمون رسول الله ( في القدر فنزل قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((  (((((((( ((((((    ((((((((((( ((((((((   ((((        (((((( ((((  ((((( (((( (((((( (((((((((((       (((((((( (
 .

يقول عبادة بن الصامت XE "ع:عبادة ابن الصامت"  
( لابنه : ( إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان XE "أثر:إنك لن تجد طعم حقيقة الأيمان"  حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسول الله ( يقول : " إن أول ما خلق الله القلم XE "حديث:إن أول ما خلق الله القلم"  فقال له : اكتب ، قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " يا بني إني سمعت رسول لله ( يقول : من مات على غير هذا فليس مني XE "حديث:من مات على غير هذا فليس مني"  . )

وقد ذكر العلماء تفصيل الإيمان بالقدر عند أهل السنة على أربعة مراتب :

المرتبة الأولى : وهي أن يؤمن الإنسان إيماناً جازماً بأن الله تعالى بكل شيء عليم ، وأنه يعلم ما في السماوات والأرض جملة وتفصيلاً ، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته ، وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء .

المرتبة الثانية : وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ، ودليل هاتين المرتبتين في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (
 .

المرتبة الثالثة : المشيئة ، وهي أن الله تبارك وتعالى شاء كل موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض ، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى ، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى قال تعالى : ( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( (
 .
المرتبة الرابعة : الخلق ، أي أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه ، يقول تعالى : ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
 .

فهذه المراتب هي تفصيل لمسألة الإيمان بقضاء الله وقدره إذا علمها المؤمن كان على بينة من أمر القدر .

وبعد بيان هذا الأمر وإيضاحه أنتقل إلى بيان المراد من هذا المبحث وهو منهج القرآن في تهذيب الخلق من خلال الإيمان بالقضاء والقدر :

فمن الآيات التي تعرضت لبيان هذا الأمر قوله تعالى : ( (((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((   (((( (((((((((((  (((((( ((((((((((  (   ((((((  (( ((((((  (((( (((((((((        ((((((( (
  ، ( فيخبر فيهما سبحانه عن عموم قضائه وقدره ، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر ، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها ، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول ،ولكنه على الله يسير)
، وهذا الإخبار من الله تعالى ليحصل لنا الإيمان واليقين بذلك ،" لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم " وها هنا يتجلى المنهج القرآني في التهذيب بخلق التوازن في المؤمن بين الإفراط والتفريط ، فلا شك أن المقصود بذم الفرح هو( الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر ، وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم )
، بل هو مطلوب ، وكذلك الحزن الذي لا يصل إلى القنوط واليأس ، أو التعدي على الآخرين فغير مذموم كذلك ، (والقصد من هذا تعليم المسلمين الصبر على ما يغلبهم من مصائب الحوادث لكيلا تفل عزائمهم ، ولا يهنوا ويلهيهم الحزن عن مهمات الأمور وتدبير شؤونهم )
.

وقوله تعالى : " والله لا يحب كل مختال فخور " ( تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل الإخبار بأن كل ما ينال المرء ثابت في كتاب ، وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح المفرط بصاحبه إلى الاختيال والفخر )
.

والحاصل أن المراد هو الوسطية والعدل في السراء والضراء ، فلا تحمل المصيبة على الحزن واليأس ، أو على الحسد والحقد ، أو الاعتداء على الآخرين ، بل يجب الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ، والاعتدال في الرضا والغضب .

كما أن النعم من الرزق والنصر والعلو والرفعة يجب ألا تحمل على البطر والأشر والخيلاء والتكبر واحتقار الناس لأنها من عند الله تعالى وبتقديره  ، وبهذا استطاع المسلمون الأوائل أن يقدموا نماذج أخلاقية عالية عندما رفعهم الله تعالى على شعوب الأرض فعلموا أن ذلك بقدر الله وتوفيقه ، وليس لهم من الأمر شيء ، فتـأثر الناس بتلك الأخلاق ودخلوا في دين الله أفواجاً.

ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في الجزع إذا أصابه مصاب ، ويستطار خيلاء وتطاولاً إذا ناله أمر محبوب ، فيخرج عن الحكمة في الحالين
 .

ومن الآيات المبينة لهذا المنهج قوله تعالى : ( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (
  ,(أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته هدى في قلبه ويقيناً صادقاً)
 ،والمعنى : أن المؤمن مرتاض بالأخلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى ، فهو مجاف لفساد الأخلاق من الجزع والهلع يتلقى ما يصيبه من مصيبة بالصبر
.  ومن الآيات التي توضح هذه الآية قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (
 فهم مهتدون بإيمانهم بالله تعالى وقضائه وقدره ، مهتدون بصلاة الله عليهم ، مهتدون بهداية الله لهم ، ومن ثم كانت الهداية إلى تهذيب أخلاقهم .

ألا أن هناك منحى آخر بالآيات القرآنية لتهذيب الأخلاق بالقضاء والقدر فمن  ذلك  :

 * بيان أن المصائب التي تصيب المؤمن قد تكون بسبب ذنوبه ومعاصيه( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (
  ، ويقول تعالى :( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( (
 ، فعلى المؤمن الرجوع إلى نفسه لمعرفة مواطن الخلل فيها فهي سبب لما أصابه ، ومن ثم التوبة وإصلاح نفسه .

 * وقد يكون فتنة وابتلاء، سواء كان بالخير أو الشر ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (
 ، فمن التنبيه على الابتلاء بالخير قوله تعالى :( ((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (   ((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (
 وقوله تعالى :( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (
  ، ومن التنبيه على الابتلاء بالشر قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (
  ، والحكمة من هذا الابتلاء هو التمحيص والتخليص من الشوائب ومن ثم التنقية والتهذيب يقول ابن القيم رحمه الله:  وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون عليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان ... وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة ، فصورته صورة ابتلاء وامتحان ، وباطنه فيه الرحمة والنعمة .

فعلى المؤمن أن يكون على بينة وبصيرة بهذه الأمور، فيقوي إيمانه بقدر الله تعالى ، وليعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ما عنده من خلل أخلاقي فليتدبر أمره وليصلح من شأنه ، وليعلم أيضاً أنه مبتلى في الخير والشر وليكن على حذر ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((  (((  (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (  (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (
  .

وبهذا أصل إلى نهاية هذا المبحث ، وبنهايته ينتهي الفصل الأول .
الفصل الثاني
أثر العبادات في تهذيب الأخلاق
تقديم :
               العبادة في اللغة  : هي الانقياد والخضوع والطاعة 
.
وفي لسان الشرع : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
. وهذا التعريف هو للأعمال التي يطلق عليها عبادة  .

وتعريفها في صورة صدورها من العبد أنها :  الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض
 .

فهي بالنسبة للأعمال لا تقتصر على أركان الإسلام فحسب ، بل تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه سواء كان من الأعمال ، أو الأقوال ظاهرة كانت أم باطنة . 

وأما بالنسبة لصدورها من العبد فيجب أن تصدر منه في غاية الانقياد و الذل والخضوع للمولى سبحانه وتعالى ، ولعل هذا مدخل عام لأثر العبادة على تهذيب الأخلاق ، حيث تمرن وتدرب على الذل والخضوع لله تعالى والانقياد له ، ومن ثم تهذب الخلق .

ولكن في هذا الفصل سيتم استعراض أثر العبادات التي هي أركان الإسلام لكونها فروضاً من المفترض أن يفعلها كل المسلمين ، فهي أكثرها أداء عند الناس ، ثم هي أيضاً متكررة بصورة دورية ، إما يومية ، أو أسبوعية ، أو سنوية ، مما يجعل لها نوعاً من التدرب على ما تتضمنه من تقويم للسلوك ، وإصلاح للنفس  .

ومما يؤكد وجود منهج في العبادات لتهذيب الأخلاق أن القرآن قد أشار إلى شيء من ذلك عند ذكر هذه العبادات ، نحو قوله تعالى عن الصلاة :( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (
  ؛ وذلك لأنه كما خلق الله الخلق لعبادته فقال تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (
 فإن النبي ( قد بين أنه ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق
 .

 فهما غايتان شريفتان ، عبادة الله وحده لا شريك له وإتمام مكارم الأخلاق ، ولذلك سنجد الارتباط الوثيق بين العبادة وتهذيب الخلق عبر المباحث الآتية :

المبحث الأول : أثر الصلاة .

المبحث الثاني : أثر الزكاة .

المبحث الثالث : أثر الصيام .

المبحث الرابع : أثر الحج .

المبحث الأول : أثر الصلاة في تهذيب الأخلاق

تقديم

       للإسلام أركان تأتي الصلاة في المرتبة الثانية منها بعد الشهادتين اللتين هما بمثابة بوابة الدخول إلى هذا الدين العظيم ، بل قد تبوأت الصلاة مكانة عظيمة في الدين الإسلامي حيث هي عمود الدين ، فرأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
 .

وقد اهتم القرآن بالصلاة اهتماماً عظيماً يليق بمكانتها في الإسلام فتارة يأمر بإقامتها ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (
 ، وتارة ينوه بشأنها كما في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (
 وتارة يمدح مقيميها، كقوله تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((  ((
 ، والمحافظين عليها : ( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((  (
 .
والسنة كذلك قد جعلت المحافظة عليها أفضل الأعمال حيث قال ابن مسعود رضي الله  عنه سألت النبي ( : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ... الحديث)
 ،ثم هي عنوان الفلاح يوم الحساب  كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته XE "حديث:إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته"  ، فإن صلحت فقد أفلح ونجح ، وإن فسدت خاب وخسر ...)الحديث
.

وعلى هذا فالصلاة يجب أن تكون جزءاً هاماً وحيوياً من حياة المسلم اليومية حيث يرتاد المسجد خمس مرات في اليوم والليلة ، ولهذا فقد كان للقرآن منهج في تهذيب الأخلاق من خلال تلك الصلاة .
القرآن يقرن بين الصلاة وبعض الأخلاق
 ويظهر لنا ذلك جلياً من خلال العلاقة التي يلاحظها المتأمل بين الأخلاق والصلاة في آيات القرآن الكريم .

 فغالباً ما يقرن بين الصلاة وخلق من الأخلاق ، وذلك نحو الصلاة والصبر في قوله تعالى ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
 وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (
 ، وذلك لأنه بالصبر تنال الفضائل ، وبالصلاة تجتنب الفواحش .

وكذلك خلق الاستجابة لله تعالى والتشاور والإنفاق والصلاة ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (
  .

أو يقرن بين تركها والأخلاق الذميمة نحو قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (
 ، فمن أضاع صلاته تلقفته الأهواء والشهوات ، ولذلك يقول تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (
 ، فهما حصن من الأهواء والشهوات . 
ونحو ترك الصلاة  وعدم التصديق بالرسالة والكتاب يقول تعالى :(   (((( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((  (((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( 
  ثم ذهب إلى أهله يتبختر ويختال في مشيته
.
كما أن خلق الرياء وعدم تقديم العون للمحتاجين خليق بمن ضيع صلاته ( (((((((( (((((((((((((((  (((   (((((((((  ((((  (((  ((((((((((  ((((((((  (((   (((((((((  ((((  (((((((((((  ((( ((((((((((((( (((((((((((( (
 . وغير ذلك من الآيات التي تربط بين فعل الصلاة والخلق الكريم ،أو بين تركها أو التهاون فيه والخلق الذميم .
ثم يصرح القرآن بتلك العلاقة الوطيدة بين الصلاة وتهذيب الخلق فيقول : ( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (
 ، ( فالصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر ؛ وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة ، والصلاة تشغل بدن المصلي ، فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه ، وأنه مطلع عليه ويراه ، صلحت لذلك نفسه وتذللت ، وخامرها ارتقاب الله تعالى ، وظهرت على جوارحه هيبتها ، ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة )
.

وهكذا كانت العلاقة بين الأخلاق الفاضلة وإقامة الصلاة ، وبين تركها والأخلاق الذميمة ، ولتفصيل واستعراض أثر الصلاة في تهذيب الأخلاق سأعرض ذلك من   جهتين :

جهة الصلاة وتشريعاتها ، ثم جهة المصلي وأدائه لها وذلك في مطلبين:

المطلب الأول : الصلاة وتشريعاتها

شرعت الصلاة تشريعاً حكيماً يناسب أحوال الناس، ويجعلها تؤدي دورها الهام في العمل على إصلاح أحوالهم ، سواء ما يتعلق بالناحية السلوكية أو الاجتماعية أو الدعوية...الخ ، وذلك من خلال ما رسم لها من قبل الشارع الحكيم في أوقات أدائها و مكان إقامتها ، وأدائها جماعة مع المسلمين ، أو ما جعل من قبيل التوطئة لها ، وسأحاول استعراض هذه الأمور وبيان أثرها في السلوك في العناصر الآتية:

أولاً : الطهارة  ، شرعت الطهارة نعمة من الله أنعمها على عباده قبل أدائهم للصلاة حتى تكون توطئة وتهيئة لتلك العبادة العظيمة ، فتتم النعمة بالجمع بين طهارة الأرواح وتزكيتها ، وطهارة الأجساد وصحتها ، يقول تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ، ( قال الجمهور من المفسرين : المقصود بهذا التطهير إزالة النجاسة الحكمية الناشئة عن خروج الحدث . وقيل : المعنى ليطهركم من أدناس الخطايا بالوضوء والتيمم )
ولا مانع من حملها على المعنيين جميعاً فالطهارة من الذنوب والخطايا مراد للشارع في كل أوامره ونواهيه ، وقد دلت الأحاديث على أن الطهارة الحكمية هي سبب ووسيلة للتطهر من الذنوب والخطايا نحو قوله (  من حديث عثمان رضي الله عنه: ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من بين أظفاره )
 وقوله (  في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه XE "حديث:إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه"  خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب )
 ومما يؤكد ارتباط الطهارة الحسية بالمعنوية أن النظافة الظاهرة داعية للباطنة ، ومن اعتاد نظافة الظاهر صار سجية يعتادها ، وملازمة الاعتدال والجمال تؤثر في نفس الملازم .

وفي بيان أثر الطهارة في التهيئة للصلاة يقول صاحب تفسير المنار XE "ع:صاحب تفسير المنار" 
 رحمه الله : ( غسل البدن كله وغسل أطرافه يفيد صاحبه نشاطاً وهمة ويزيل ما يعرض لجسده من الفتور والاسترخاء بسبب الحدث أو بغير ذلك ، فيكون جديراً بأن يقيم الصلاة على وجهها ويعطيها حقها من الخشوع ومراقبة الله تعالى )
.

 وبهذه الطهارة الحسية المكفرة للخطايا والداعية إلى الطهارة المعنوية يكون العبد قد تهيأ للصلاة ، وأطفأ الماء نار الغضب وأحدث فتوراً للشهوة وأنعش روحه وجسده ، وأصبحا صالحين لمناجاة الرب تعالى .

ثانياً : مكان أداء الصلاة , وهو في المسجد مع جماعة المؤمنين يقول تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((  (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((  (((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (
 فعمارة المسجد ( أثبتها للمسلمين الكاملين وجعلها مقصورة عليهم بالفعل لا بمجرد الشأن والاستحقاق ، وهو الذي يقتضيه مقام الإيجاب ، وهم الجامعون بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين إقامة الصلاة المفروضة بأركانها وآدابها وتدبر تلاوتها وأذكارها التي تكسب مقيمها مراقبة لله تعالى ، وحبه والخشوع له والإنابة إليه ، وإعطائه زكاة الأموال ، وخشية الله دون غيره )
 فهؤلاء هم عمار المساجد وهذه صفاتهم ، فكم هي الفائدة العظيمة التي ستعود على مقيم صلاة الجماعة معهم ، من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين اثنين وتقريب بين مختلفين وتآلف وتآخي ... الخ  مما يعود على المؤمن بكل خير وإصلاح لنفسه وتزكية لها .

ثالثاً : أوقات أداء الصلاة ، جعل الله تعالى أوقات الصلوات الخمس مقسمة على جميع أوقات اليوم التي فيها معاش العباد ، حتى تمتزج بحياتهم فلا تلهيهم أمور دنياهم عن ذكر الله تعالى ، وعن وقفات محاسبة للنفس بين يدي ربها تردها عن شطحاتها ، ومن الآيات التي أشارت إلى أوقات الصلاة قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (
 ، ( وقد اختلفوا في الدلوك هل هو الغروب أم الزوال ، ومعنى اللفظ يجمعهما ؛ لأن أصل الدلوك الميل ، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت ، والحمل على الزوال أولى لكثرة القائلين به ، ولأنا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها "فدلوك الشمس " يتناول صلاة الظهر والعصر ، و "إلى غسق الليل " يتناول المغرب والعشاء ، و "قرآن الفجر" هو صلاة الصبح )
 فتأمل في أمر هذه الأوقات الخمسة وكيف أنها تخللت حياة المسلم اليومية منذ أن قام من فراشه من الفجر إلى أن يأوي إليه ليلاً .

فكم من غاضب ثائر ذكر ربه وتوضأ عندما طرق الأذان أذنه ، فهدأت ثورته وبردت نفسه ، وكم من قائم على معصية وذنب سمع الأذان فهرع إلى التوبة وأقلع عن ذنبه ومعصيته ، وكم من ساه لاه في دنياه تذكر وقت صلاته فآب إلى ربه .

فيهرع هؤلاء وغيرهم إلى وضوئهم ويتجهوا إلى ربهم ليقفوا وقفة مع أنفسهم لعلهم أن يصلحوا وتزكوا أخلاقهم ، ولهذا نجد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، قوله (  متحدثاً عن أثر هذا التكرار للصلاة مع ساعات اليوم الواحد : ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمساً XE "حديث:أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمساً"  ما تقول ذلك يبقي من درنه ؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله به الخطايا )
  ، فالصلاة تغسل الخطايا ، وليس المقصود من يتعمد تلك الخطايا ويجاهر بها ويصر عليها ، إنما المقصود تكفير خطايا من يحاول تهذيب نفسه بتلك الصلاة .

رابعاً : قراءة القرآن في الصلوات الجهرية من الإمام يسمعها المأمومون وما لتلك القراءة من الأثر على المصلين ولاهتمام القرآن بذلك قال تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
  قيل إنها نزلت في قراءة الإمام في الصلاة
 ، وقد مر بيان أثر التلاوة في تهذيب الأخلاق ، فإذا كان لتلاوة القرآن أثر في هذا الأمر فتأثيرها في الصلاة يكون أكبر ، وذلك لوقوف المصلين متطهرين بين يدي الله تعالى .

خامساً : الصلوات ذات الخطب والمواعظ ، نحو صلاة الجمعة ففي هذا العيد الأسبوعي الذي يمتاز بما يلقيه الخطيب والواعظ والمربي من المواعظ والتذكير والتعليم ما لا يعلم مقدار أثره إلا الله تعالى ، بغية تهذيب أخلاق الناس وإصلاح أحوالهم ، ولعله من الواضح الجلي كم تأخذ القضايا الأخلاقية من جهد من الأئمة على المنابر، وذلك لتؤدي الصلاة دورها في التهذيب والإصلاح .

 وفي صلاة الجمعة مقاصد إصلاحية أخرى نحو تأكيد خلق التآخي والتعاطف بين المسلمين ، ولهذا حث الشارع الحكيم على  التطهر لها وحضورها والتبكير إليها ووعد على ذلك الأجور العظيمة، يقول تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
  ، ويقول ( عن فضل التبكير إليها :  )من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر ومشى XE "حديث:من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر ومشى"  ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها       وقيامها )
.

* ومن تلك الصلوات صلاة العيدين حيث يكون فيها جمع من المسلمين حتى النساء ذوات الأعذار يخرجن إليها ، وذلك ليحصل التعاطف والتراحم وأيضاً التسامح فيما بينهم لمن كان في نفسه على أخيه شيء.

* وصلاة الخسوف والكسوف ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة الجنازة ، كل تلك الصلوات فيها تهذيب للخلق يلمسه كل من مارسها وداوم عليها .

* وأما صلاة التطوع والتهجد ليلاً فقد شرعت لمن أراد أن يكون من خواص هذه الأمة ويرتقي بأخلاقه درجة عالية، الذين قال الله عنهم :( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( (
  ، هجروا لذيذ النوم وحرموا أنفسهم من راحة السحر ليناجوا ربهم فرزقوا لذة المناجاة ، ورقة القلب وحميد الأخلاق .

وبهذا يتبين دور الصلاة المتميز في تهذيب الخلق ، ولكن لابد من دور للمصلي يؤديه حتى يتم هذا المنهج ، وهو موضوع المطلب القادم بعون الله تعالى .

المطلب الثاني : المصلي وأداؤه

ليس كل من رمى بالسهم رام ، وليس كل من ركع وسجد صلى ، فلا بد من دور فعال للمصلي في صلاته حتى تؤتي ثمرتها وتكون ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (
 ، وسأفصل دور المصلي عبر تلك العناصر وهي : الإقامة ، والمحافظة ، والمداومة ، والخشوع .

وإن كانت الإقامة ، والمحافظة والمداومة بينهما تداخل وتلازم ، فمن المفسرين من يفسر بعضها ببعض ، فقد قيل في الإقامة ثلاثة أقوال
 :

الأول : أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به .

الثاني : أنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها .

الثالث : إدامتها ، والعرب تقول للشيء الراتب قائم ، وفلان يقيم أرزاق الجند .

وقيل في المحافظة في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((...الآية  (
  : ( داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسننها من غير إخلال بشيء منها )
، وفي قوله تعالى ( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (
 ( أي لا يضيعوا لها ميقاتاً واحداً ، وقيل الحفظ عن الضياع استعير للإتمام والتكميل للأركان والهيئات )
.

فيلاحظ التداخل والتلازم بين هذه العناصر، إلا أنه لاشك أن لكل عنصر منها شيء من المعاني يستقل به ، ولكنه إذا أفرد بالذكر استلزم البقية على التمام حتى يكون أهلا للكمال ، والغرض في هذا المطلب بيان ما يستقل به كل عنصر من العناصر من المعاني وأثره في تهذيب الأخلاق .

أولاً الإقامة : أكثر ما يذكر القرآن الأمر بالصلاة أو الإخبار عن أهلها يذكرها مقرونة بلفظ الإقامة وما تصرف منها مما يؤكد عناية الشارع بها ، وكذلك فيه دلالة على أن الصلاة التي وعد الله بأجرها وثوابها وثمرتها هي المقامة وليست أي صلاة على أي وجه أديت .

وأما المعنى الذي تختص به هذه اللفظة وإن كان يستلزم ثبوت باقي العناصر، فهو إقامتها بحدودها وفرائضها وواجباتها وأذكارها .

وممن أشار إلى هذا الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله حيث يقول : إن إقامتها تعني أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيه على ما فرضت
.

ويؤكد هذا قول ابن القيم رحمه الله : فأمرنا بإقامتها وهو : الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار .

ويوضح كيفية ذلك وتفصيله من السنة وقوله ( : ( صلوا كما رأيتموني أصلي XE "حديث:صلوا كما رأيتموني أصلي"  )
، وأثر ذلك في تهذيب الأخلاق واضح حيث من أقام الصلاة مثل رسول الله ( وركع لله تعالى ومكن ركوعه ، وسجد وحقق سجوده ، فإنه من تمام تواضع العبد لربه في ركوعه وسجوده ، وأنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، وذلك في قوله " سبحان ربي العظيم " راكعاً ، وقوله " سبحان ربي الأعلى " ساجدا ، فكأنه يقول : الذل والتواضع وصفي ، والعلو والكبرياء وصفك.

وهكذا تدبر جميع أذكار وأدعية الصلاة المأثورة عن رسول الله ( له أثر عظيم في تهذيب الخلق وسمو الروح .

ثانياً : المحافظة عليها ، يقول القاسمي رحمه الله في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (
 :  (وذلك ألا يسهو عنها ويؤديها في أوقاتها ، ويقيم أركانها )
 فالمعنى المميز هنا هو المحافظة على وقتها وعدم تأخيرها إلى انتهاء وقتها ، بل ويشمل كذلك المحافظة على صلاتها في المسجد في جماعة ، وكذلك الحفاظ على إدراك الركعة الأولى ، والوقوف في الصف الأول وخلف الإمام ، كل أولئك من المحافظة عليها ، والناس في ذلك درجات متفاوتة ، ولا يدرك هذا الأمر على تمامه إلا خلاصة المؤمنين ، فقد علت أخلاقهم وتهذبت حتى نالوا تلك المكانة ، فلاشك أن المحافظة على الصلاة أكسبتهم أخلاقاً حميدة ، منها : خلق الالتزام والمحافظة على الوفاء بالموعد والوعد ، وخلق الاستجابة الفورية لأوامر الرب سبحانه ، كما أنهم إذا جمعوا إلى ذلك بقية العناصر المذكورة من إقامة ومداومة وخشوع فستكون غنيمتهم وثمرات صلواتهم أكثر نفعاً عليهم من غيرهم ولا سيما في مجال التهذيب .
ثالثاً المداومة : يقول تعالى : ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ، فتلك الأخلاق السيئة من الهلع والجزع من الإنسان إذا مسه الشر ، والبخل والمنع إذا مسه الخير هي أخلاق تارك الصلاة ، وأما المصلون والمتصفون بما بعدها من صفات حميدة فقد استثناهم مما ذكر أولاً ، وبدأ تلك الصفات المتصف بها أولئك الصفوة بالمداومة على الصلاة ، وقيل في المداومين على الصلاة  : ( إنهم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم )
 ، وهذا القول على معنى الدوام لغة، فهو لغة : السكون
، ومنه قوله ( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " لايبولن أحدكم في الماء الدائم XE "حديث:لايبولن أحدكم في الماء الدائم"  ..."
 أي الماء الساكن
 . ولكن لا يمنع هذا من إضافة معنى آخر وهو المواظبة أي ( إنهم مواظبون على صلاتهم لا يتخلفون عن أدائها ولا يتركونها )
 بمعنى : المواظبة عليها بطول العمر
  ، ( وفي هذا إيماء إلى فضيلة المداومة على العبادة )
 ، وقد قال ( : (أحب الأعمال إلى الله  أدومها وإن قل) XE "حديث:أحب الأعمال إلى اله أدومها وإن قل"  .

وذلك لأن المداومة لها أثرها في تهذيب النفس وتغييرها شيئاً فشيئاً حتى ترسخ لديها تلك المكارم ، وتتحول إلى عادة يدمنها الإنسان فلا يستطيع تركها أصلا وهنا يكون ترسيخ الأخلاق معها ؛ لأنه من المعلوم لدى المعنيين بالتربية أن أحد طرق اكتساب الأخلاق يكون بالرياضة والملازمة وطول الممارسة ، يقول الغزالي رحمه الله في ذلك : ( وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل ، والنفس أزكى وأطهر ، والأخلاق أقوى وأرسخ ، وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب ، وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات )
.

وبهذا يتبين أثر المواظبة ومقصود القرآن منها في تهذيب الخلق .

رابعاً : الخشوع ، الخشوع في الصلاة له أهمية كبيرة ، ومما يدل لذلك أن الله تعالى علق عليه الفلاح فقال : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((  (
 ،  يقول ابن رجب XE "ع:ابن رجب" 
 رحمه الله : أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته ، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له.

فإذا خشع القلب وتبعه خشوع الجوارح تهيأت الجوارح للاستجابة لكل توجيه سديد وخلق حميد ، كما أن ( القلب إذا خشع تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى ، وينكسر وينخضع لله فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر)
فيظهر أثر ذلك حتى على وجوه الخاشعين ، يقول مجاهد XE "ع:مجاهد"  رحمه الله في قوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (
 قال : الخشوع والتواضع
.

فالخشوع بالنسبة إلى الصلاة كنسبة الروح إلى الجسد ، فصلاة لا خشوع فيها هي جسد بلا روح ، فلن تؤتي ثمارها ولن تجعل صاحبها يحقق ما يؤمله في صلاته من صلاح أو فلاح في الدنيا والآخرة ، لأن الله تعالى علق الفلاح على الخشوع في الصلاة .
وكما أن الخشوع روح الصلاة و عنصر هام في جعلها مؤثرة في سلوك المصلي ، فهو كذلك يجعل الصلاة نعيما على صاحبها وسهلة ميسورة عليه ، فإذا انتفى الخشوع أصبحت الصلاة عسيرة وشاقة عليه ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (
 .
يقول ابن القيم رحمه الله عمن يصلي بلا خشوع : فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض ، وليس له فيها راحة ولا رغبة ولا رهبة ، فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من هواه ودنياه .

وختاماً لهذا المطلب أقول : لست في ذكري هذه العناصر بصدد ذكر الصلاة المقبولة والمردودة ، أو الصحيحة والباطلة ، ولكن المراد هو بيان أثر كل من هذه الجزئيات من الصلاة في تهذيب الأخلاق وتفصيل القول في ذلك .

ومن ثم يتضح كيف يكون الإنسان في كثير من الأحيان يصلي ولا كبير أثر لصلاته في تحسين أخلاق وإصلاح نفسه  ، فإنما مرجع ذلك وسببه هو تقصيره في بعض هذه الجزئيات التي ذكرت ووجود خلل في أدائه للصلاة وإلا لكانت كما قال الله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (
 .

وبهذا أصل إلى نهاية مبحث الصلاة ولله الحمد والمنة .

المبحث الثاني : أثر الزكاة في تهذيب الأخلاق

تقديم : 

المعاني التي تدور عليها الزكاة في اللغة تبين علاقتها الوثيقة بالخلق وتهذيبه . فمن معانيها في اللغة : الطهارة والبركة والنماء والصلاح
 وقال الفراء XE "ع:الفراء"  رحمه الله
  في قوله تعالى :( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (
 قال : صلاحا.
ً

وقد فرض الله على المسلمين الزكاة في أموالهم تطهيراً لها وتزكية لأنفسهم ، وشدد في أمر أدائها حتى قرن بينها وبين الصلاة في الذكر في غالب المواضع التي ذكرت فيها في آيات الكتاب ، بل واشترط إيتاءها مع إقامة الصلاة حتى يتبين إسلام المشركين ويُخلى سبيلهم يقول تعالى :( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
 فمن البديهي أن تكون الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام .
هذا ومن أعظم مقاصد الشريعة من وراء أمر المسلمين بأداء الزكاة هو نشر الفضيلة وتقويم أخلاق المؤمنين كما بين القرآن ذلك في قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( (
  ، بل وهناك آيات كثيرة تبين هذا المقصد النبيل ، وهو موضوع هذا المبحث .

ومن ظن أن مقصد الشريعة هو تهذيب خلق المزكِّي فحسب فقد قصُر نظره وقصر في التأمل في آيات الله ، واستخراج مقاصدها ، بل قد شمل هذا المقصد كذلك تهذيب خلق آخذ الزكاة وتزكية المال والمجتمع كله .

وسأبين ذلك بعون الله تعالى في هذه المطالب :

المطلب الأول : طيب مال المزكي
تبدأ أولى مراحل تزكية المزكي بتزكية ماله عندما يجمعه وينميه ، وهي أولى عوامل قبول الزكاة أو ردها ، فإن كانت من مال حلال قبلت الزكاة ، وإن كانت من مال حرام لم تكن مقبولة ، بل ويأثم صاحبها فضلاً عن أن يزكي نفسه بها .

وقد أمر القرآن بالحرص على الطيب في جميع الأمور ( ((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 أي ( لايستوي الرديء والجيد من كل شيء ، فهو حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى بين النوعين ، والتحذير من رديئها )
وعن الحسن رحمه الله : الخبيث الحرام ، والطيب الحلال
. و في الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول ( : محذراً من التصدق بمال حرام :" إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً XE "حديث:إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً"  "
 ويبين خيبة وضلال سعي من أراد التقرب إلى الله بمال حرام  "فذكر الرجل يمد يديه إلى السماء يارب يارب XE "حديث:فذكر الرجل يمد يديه إلى السماء يارب يارب" ، ومطعمه من حرام ، ومشربه من حرام ، وملبسه من حرام ، وغذّي  بالحرام ، فأنى  يستجاب له ؟"
. مما يدل على حرص الشارع على جمع المال من الحلال .

* ثم  يجب  على المنفق أن  لا يخرج  زكاته من  رديء ماله والخبيث منه ، بل ينفق من أطيبه       (           ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( (((((...الآية (
 ، 
أي  ( ولا تقصدوا المال الرديء منه تخصونه بالإنفاق " ولستم بآخذيه " وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذ ه وتترخصوا فيه )
، فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء ، والكمال إخراج العالي ، والممنوع إخراج الرديء .

إلا أن التزكية الحقيقية وكمال البر أن ينفق الإنسان مما يحب ( ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((...الآية (
  ، ( فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفوس ، واتصافها بمكارم الأخلاق ، ورحمتها ورأفتها )
وكذلك الإنفاق من الرديء والفاسد من أكبر الأدلة على دناءة النفس وخبث الأخلاق والقسوة والظلم .
المطلب الثاني : المزكي وأداؤه

لاشك أن للزكاة أثراً في تزكية خلق المزكي لأنها تطهر نفسه من أدران الذنوب وتمرنه على أخلاق كريمة نحو السخاء والجود والكرم ، ويتطهر من أخلاق ذميمة نحو البخل والشح ، ولعل هذا من المراد بقوله  تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (
  ، وقد بين القرآن للمزكي كيف تكون زكاته مهذبة لخلقه ، ومزكية له ، وذلك ببيان المعوقات التي تمنع حدوث تزكيته ليجتنبها ، وببيان المقومات التي تساعد على ذلك ليحرص عليها ، وأذكر هنا ما يتيسر من ذلك فأقول :
أولاً : من المعوقات التي حذر منها القرآن شح النفس يقول تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (
 ،(ووقاية شح النفس يشمل وقايتها في جميع ما أمر به )
 ، فالشح المضاف إلي النفس لا يتوقف علي البخل بالمال فقط ، بل يشمل كل ما تعلقت به النفس من علائق فانية لا قيمة لها ، فإذا وُقِيَ الإنسان شح نفسه فقد وقي شرها واستجلب خيرها وهيئها لكل خير، ومن ثم جادت بالمال عن طيب نفس  0 
ثانيا : عدم  المن والأذى لأنهما يبطلان أثر الصدقة وأجرها ، يقول تعالي :(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (
 ، والمن :ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها ، والأذى : السب والتشكي ، وهو أعم من المن ، لأن المن جزء من الأذى
. وقد أخبر سبحانه في الآية أنهما يبطلان الصدقة ، وقال جمهور العلماء : إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها لا تقبل .

ولما كان غرض القرآن تزكية الأخلاق منع من هذين الخلقين الذميمين عند الإنفاق ؛ لأن كلاً من المن والأذى تخبث به النفس ، وتسوء الأخلاق وذلك الذي يعمل القرآن على إبعاد الناس عنه .

ثالثاً : عدم الرياء والتسميع بالصدقة ، وذلك لما فيه من إيذاء للمتصَدَّق عليه ، وأهم من ذلك منافاته للإخلاص لله تعالى الذي هو لب إصلاح النفس ، وقد جمع الله بين هذين الأمرين مادحاً من تبرأ من الأول واتصف بالثاني وكانت غايته في الإنفاق تزكية نفسه فقال : ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (
 ، ( فهو يؤدي ماله طلباً أن يكون عند الله زاكياً ، لا يريد بها رياء ولا سمعة ، بل يريد أن يتطهر من الذنوب )
 .

رابعاً : التواضع عند أدائها لله تعالى حتى تكسبه خلق التواضع ، ومما يعينه على هذا الخلق هو علمه بأن المال مال الله ، وأنه يؤدي حقه فيه ، ويرجو مغفرة ذنوبه ، ويطمع في فضل الله عليه ، ولذلك يقول تعالى في هؤلاء : ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (
  ، قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله : "الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة " هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ، وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال لا يا بنت الصديق ، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل 
.

 خامسا : التوجيه بإخفاء الصدقة مع كون الإنفاق جهراً لم يمنع منه حيث يقول تعالى : ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (
  وقد قال المفسرون : إن المراد بالصدقة المخفاة هي صدقة التطوع ، والمقصود بالصدقة المعلنة هي الفريضة لأن المراءاة فيها أقل 
 .

 ولكن الحقيقة أنه يجب النظر في حال المزكي سواء كانت فريضة أم  نفلا، وما أحسن ما قاله ابن العربي XE "ع:ابن العربي" 
 رحمه الله حيث يقول : والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة مختلف بحال المعطي لها والمعطي إياها والناس المشاهدين لها ، أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة 
.

وعلى آية حال فالإخفاء فيه إعانة للمنفق على الإخلاص وعدم الرياء والعجب ، وفيه كذلك ستر وإعفاف للمعطي ، ولذا في حديث  أبي هريرة رضي الله عنه نجد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه XE "حديث:ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه"  .

 سادسا : القول المعروف والمغفرة عند عدم الاستطاعة ، فقد جعل الله ذلك خير من الإنفاق الذي يعقبه أذى حيث يقول تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( (
 (أي أن يستر على السائل سؤاله وبذله وجهه له ولا يفضحه )
 ، ويفهم من هذه الآية أربع مراتب للإحسان :
 الأولى : وهي العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها منا ولا أذى 

الثانية : الإحسان القولي بجميع  وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا .

الثالثة :الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك .

الرابعة : وهى أدناها التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى .

 ولا شك أن المرتبة الأخيرة سميت إحساناً تجوزاً ، وإلا فهي غير مقبولة عند           الله تعالى .
فلابد أن يقترن فعل المزكي بالقول الحسن سواء وجد عنده ما يتصدق به أم لا ؛ لأن تهذيب الخلق هو المراد أولا وآخرا .

 المطلب الثالث:مصارف الزكاة
قد بين القرآن الكريم المصارف والقنوات التي تصرف إليها أموال الزكاة ،ولم يترك أمرها هملا يسير على هوى المنفق ، وذلك لحكم عظيمة أرادها الله سبحانه ، مما يؤكد أهمية هذا الأمر ليحقق أهدافا ومصالح يرمي إليها القرآن ، ومن هذه الأهداف والمصالح تهذيب الخلق ، ففي قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((  ((((( (
 يقول السعدي XE "ع:السعدي"  رحمه الله : ( فهذه كلمة جامعة عظيمة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى والمال والأمور الخصوصية والعمومية شيء كثير)
 ، فلا تتوقف المصالح الأخلاقية على المزكي فحسب بل تتعداه إلى كثير من الأمور.

والأصناف الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 ، فسأذكر بعون الله تعالى ما يتبين لي من مقاصد أخلاقية في كل مصرف من هذه المصارف :

أولاً : المسكين والفقير ، وكل من المسكين والفقير يحتاج إلى سد خلته ، سواء قلنا بالتفريق بينهما أو عدمه أو كان المسكين أشد حاجة من الفقير أو عكس ذلك ، فلا خلاف أن كلاً منهما يعطى لسد خلته واحتياجه إلى تكميل احتياجاته ، ولكن هل تقتصر الحكمة في إعطائهما من الزكاة على ذلك أم أن هناك حكما أخرى ؟

لاشك أن للقرآن في تعيين هؤلاء ضمن من يعطون من الزكاة أغراضاً أخلاقية فمن ذلك :

1- رفع ذل السؤال عنهم ، وحفظ ماء وجههم عندما يمدون أيديهم طلباً من الأغنياء ، فلولا فرض شيء لهم من الزكاة لاضطروا إلى بذل ماء الوجه والذل على أبواب أصحاب الأموال أعطوهم أو منعوهم ، وقد أشار القرآن إلى هذا عندما أمر بإعطاء هؤلاء الذين يريد أن يحفظ لهم ماء وجههم فقال تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (( (((((((((((((( (((((((  (( ( ( ((((((( ((((((((((((  (((((((((((  ((((((((((((  (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (
 ، فقد أعانهم على الثبات على العفة بفرض سهم لهم من الزكاة 
2-في سد خلة الفقير والمسكين علاج لأمراض خلقية قد تتملكهم ، نحو الحسد والحقد والضغينة على أصحاب الأموال لتقلبهم في النعيم بينما هم يقاسون الفقر والجوع والمرض ، فبإعطائهم تنقلب هذه الأمراض إلى حب وإخاء ، ولهذا يدعو آخذ الزكاة لمعطيها كما قال تعالى : ( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 فالسنة أن يدعو المتصدق عليه لصاحب الصدقة إذا أخذها
 ، وكذلك يدعو الفقير إذا أخذ الصدقة لصاحب المال ، وهذا الدعاء سيكون صادراً من القلب مما يؤدي إلى المحبة والتآخي بينهم .
3-في فرض نصيب من الزكاة للفقير والمسكين حماية لهم من جرائم خلقية  نحو السرقة والنهب التي قد يرتكبها بعض المضطرين من ضعفاء النفوس منهم .
ثانياً : العاملون عليها ، وقد فرض لهم نصيب حتى لا يضطر من عمل فيها وهو محتاج إلى الخيانة و الغلول في الصدقة ، فأعطي ليعان على الأمانة في عمله ويعف عن أموال الصدقة ، ولهذا حرم ( الهدايا على عمال الصدقات
.
ثالثاً : المؤلفة قلوبهم ممن يعطون رجاء إسلامهم ودخولهم في الدين ، وفي ذلك إشارة إلى مسلك من مسالك تهذيب الأخلاق ، فإنهم يعطون فيدخلون في الدين رغبة في المال ، فما أن يبرح أن يكون الإسلام أحب إليهم من كل شيء ، يقول صفوان ابن أمية XE "ع:صفوان ابن أمية" 
: لقد أعطاني رسول الله ( ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي
 . فأزال العطاء كبره عن دخول الإسلام ، وأزال حسده وبغضاءه للنبي ( وهداه الله على يد أشرف الخلق .

رابعاً : وفي الرقاب مصرف آخر من مصارف الزكاة كما قال تعالى : "وفي الرقاب " أي في فك الرقاب ( فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين ، ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز )
 ، وكذلك المكاتب يعان على أداء ما كاتب عليه سيده في قول الجمهور
. ويشمل أيضاً فك الأسير من يد الأعداء ، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في بعض ما ذكر
، إلا أن عموم قوله تعالى " وفي الرقاب " يشمل هذه كلها
 .

وفي هذا الأمر رفع لذل العبودية وذل الأسر عن هؤلاء حتى ينعموا بالعزة في المجتمع عندما يملكون حريتهم التي يعتبرها الإسلام الأصل في كل إنسان .

خامساً : مصرف الغارمين وهو يشمل قسمين : 

القسم الأول : الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها ، وفي هذا أمر بإعانة المكروب والوقوف بجانبه ، مما يؤثر إيجابيا في المعطى وكذلك في المجتمع بأسره ، فيتعلم إغاثة الملهوف ، وإعانة المكروب ، والتعاون على البر والتقوى .

القسم الثاني : المتحمل في إصلاح  بين الناس ، فيعطى من الصدقة ما تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنياً ، وذلك لتقوية جانبه في فعل الخير والإصلاح بين الناس ، مما يشجع من يقومون بهذا الإصلاح في محاولة لإزالة العداوة بين المسلمين ، ونشر الوفاق والوئام بينهم
. 
سادساً : ابن السبيل ، وهو الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره
. فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده ، وذلك صيانة له عن ذل السؤال في هذه الغربة ، وتعليم المجتمع إكرام الضيف والإحسان إليه وتفريج كربته .

هذا الذي ظهر لي من مقاصد أخلاقية في هذا الموضع ، مما يؤكد أن من أهم المقاصد القرآنية في الزكاة هو تهذيب أخلاق الناس  وإصلاحهم .

المطلب الرابع : أصناف الزكاة

يقول تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 فبالشكر تستقر النعم وتزداد ، ومن نعم الله علينا تلك الأموال التي خولنا الله إياها  ليبلونا أنشكر أم نكفر ، ومن شكر هذه النعم أداء حق الزكاة وهو قدر الواجب من الشكر فيها .

والمتتبع لهذه الأصناف التي فرضت فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها ، ونوع المخرج منها ، يبدو له واضحا غرض الشارع في دلالة الناس على خلق الشكر لهذه النعم وكيفية أدائه .

فكلما كان إنعام الباري وتيسيره فيها أكثر كلما كان المفروض أكثر ، فمثلاً زكاة الزروع إذا كانت تسقى بكلفة ففيها نصف العشر، وإذا كانت تسقى بماء السماء ففيها  العشر
، وكذلك لا تجب الزكاة في الغنم إلا في السائمة منها 
.

ولم يكن المخرج من الزكاة مالاً نقدياً على كل حال ، بل المخرج هو من جنس المال المزكى في الأعم الأغلب ، فزكاة الغنم منها ، وزكاة الإبل منها إلا ما نقص عن خمس وعشرين
 ، وزكاة البقر منها ، وزكاة الزروع منها ، وهكذا ليؤدى شكر كل نعمة من جنسها ، والجزاء من جنس العمل ، ولهذا يقول تعالى عن الزرع :( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (
 ، فالحق المؤدى هو من الزرع نفسه وهو شكر لله تعالى عليها ،  وإن لم يؤدي شكرها كان العقاب بها يوم القيامة ، والجزاء من جنس العمل أيضاً ،  ففي حديث  أبي هريرة رضي الله عنه يقول ( : ما من صاحب ذهب ولا فضة  لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار XE "حديث:ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار"  فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ... الحديث ، وفيه كذلك  ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ...  ولاصا حب يقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر
 لا يفقد منها شيئاً  ليس فيها عقصاء
 ولا جلحاء
 ولا عضباء
 تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ... الحديث
 .

وأما النصاب والمدة التي تجب فيها الزكاة كل مرة فشرط في غير الزروع والركاز
 أن يحول الحول على المال عند المزكي ، ومقدار الواجب فيه لطف بصاحب المال وتهذيب له ؛ إذ لولا التقدير لفرط المفرط ولاعتدى المعتدي ، فالمقدار الواجب في الزكاة ليس باليسير الذي لا يجدون له بالاً ، بل هي بالمقدار الذي يعودهم على البذل وترك البخل والشح ، كما أنها لم تكن ثقيلة على أصحاب المال بحيث يعسر عليهم أداؤها .

وكذلك المدة التي تجب فيها الزكاة ليست بالقصيرة التي يسرع دورانها فتشق على صاحب المال ، ولا بالطويلة التي تجعل صاحب المال ينسى الإنفاق والبذل ، أو ينسى المحتاجين ويغيب العطاء عنهم
 .

ثم إن في تجدد الأمر بالزكاة مع دوران الحول محاولة متجددة كل عام لتعليم المزكي البذل وترك الشح ، وكذلك تعاهد المساكين كلما جد جديد ، أو حل بمسلم أمر شديد .

وبهذا المقدار وهذه الكيفية يتمرن صاحب المال على البذل والعطاء ، وترك البخل والشح ، ويعرف المحتاجين والمساكين والفقراء ويألف إعطاءهم .
المطلب الخامس : زكاة الفطر

شرع الله زكاة الفطر من رمضان وجعلها من فروض الإسلام ، وسميت زكاة الأبدان لأنها تخرج عن كل بدن مسلم لقوله(  من حديث ابن عمر رضي الله عنه : (صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير XE "حديث:صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"  ، على كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين )
 ، وقد ذكر المفسرون عن بعض الآيات أن المراد منها زكاة الفطر نحو قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (
 ، قيل المراد زكاة الفطر
، وقوله تعالى : ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (
 قال القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله : روى عن أبي سعيد الخدري XE "ع:أبي سعيد الخدري" 
 وابن عمر أن ذلك في صدقة الفطر وصلاة العيد
 .

وقد بين ( الحكمة من زكاة الفطر  كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين XE "حديث:زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" )
، فهي واجبة على كل مسلم فقيراً كان أم غنياً ، وفي المجموع : أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ، وأجمعوا على أن من لا شيء عنده فلا فطرة عليه .
 

فالمتأمل في زكاة الفطر يظهر له جانبان تهذيبيان مهمان :

الجانب الأول : تطهير المزكي من اللغو والرفث وتزكية نفسه كما في قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (
 ، وكما ذكر ذلك في الحديث المتقدم ، وهذا الأمر يشارك فيه الأغلبية العظمى من المجتمع المسلم ، الغني والفقير، الكبير والصغير، والحر والعبد ، والرجل والمرأة ، ولا يخفى ما في هذا التشريع الحكيم من إشعار الفقير بكيانه في المجتمع إذ يصبح من المزكين ، وبذلك يحس بمشاركته في هذا الأمر ، ويزداد ثقة في نفسه ، وينفض عنه غبار البخل بقدر ما أتيح له من الصدقة .

الجانب الثاني : وهو إغناء المحتاج عن السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم عيد ، كما في التوجيه النبوي ، وإدخال السرور والبهجة على المحتاجين فلا يحرموا فرحة العيد .

ذلك بالإضافة إلى إظهار روح التكافل والتكاتف بين المجتمع ليذكرهم بأن يكونوا على هذه الحال دائماً .

المطلب السادس : صدقة التطوع
لما كانت الحاجات كثيرة ومتنوعة ، وأبواب الخير لا تحد ، ومقاصد الإنفاق تختلف باختلاف الأحوال ، جعل الله التصدق على قسمين :

الأول : فرض محدود مقداره ، مقصورة مصارفه على أصناف معينة لا تتعداها إلى غيرها .

الثاني : مفتوح الآفاق متسع الإنفاق على حسب جود المنفق ورغبته في الإنفاق ومجالاته ، كما أنه لم تحصر مصارفه كما هو الحال في القسم الأول ، بل هو متروك لحاجات المحتاجين المختلفة ، ورغبة المتصدق واتجاهاته في فعل الخير ، بل في هذا القسم من التصدق ينال المحتاجين من غير المسلمين .

وفي هذا القسم من التصدق فتح الباب أمام أصحاب الأموال والثروات للترقي في درجات الجود والإحسان ، وقد وعدهم القرآن على ذلك مضاعفة أجورهم فقال تعالى :  ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((  ((((((((((  ((((((  (((((((((  (((  ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
   كما بشر أولئك الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فقال : ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (
  وفي التحفيز على الإنفاق يقول تعالى : ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (
  .

ثم إن الإنفاق في هذا القسم على غير أصحاب فروض الزكاة لايخلو كذلك من تهذيب للخلق كما يدل لذلك ما رواه أبو هريرة ( عن رسول الله ( قال : قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم لك الحمد  على زانية ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني ، قال : اللهم لك الحمد على غني ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق . فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته .

فإذا كان في إعطاء هؤلاء غرض وأثر أخلاقي ، فبالأولى أن يكون في غيرهم أثر أخلاقي أعظم من ذلك .

ثم إن هذا التطوع بالإنفاق والإحسان لا يقتصر على الغني بل للفقير فيه مجال ، حيث مهما دق وصغر إنفاقه وإحسانه فإنه يقبل منه بإذن الله تعالى ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
 ، وذلك حتى يكون للفقير نصيب في تعلم الجود وترك البخل ، وكذلك لايحقر من المعروف شيئا لصغره وفي تنوع هذا المجال وسعته يقول (  فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما: ( أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز XE "حديث:أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز" 
، ما عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى الجنة )
 .

فكل من الغني والفقير يحتاج إلى تزكية نفسه وتهذيب خلقه ، بالإنفاق والعطاء  فشرع لكل ما يناسبه .
المبحث الثالث : أثر الصيام

إن من أحب العبادات إلى الله تعالى والتي تقرب العبد من ربه ويثاب عليها بالأجر العظيم والثواب الجزيل هي الصيام ، بل قد جعل الله تعالى شهر رمضان  فرضا على كل مسلم  وركنا من أركان الدين الإسلامي ، مما يدل على أهمية هذه العبادة وضرورتها ، ودورها العظيم في إصلاح العباد وتهذيب أخلاقهم ، وذلك لأن الله تعالى لم يشرع لعباده إلا ما يحقق لهم كل خير ويبعدهم به عن كل شر .

وقد فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة ممثلا مرحلة جديدة من التكاليف التي شرعها الله لعباده في الإسلام ، يقول ابن القيم  رحمه الله :( ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة كما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه  بالتدريج وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة ) .
  

 وكان فرضه كذلك على مراحل وصور مختلفة :

 إحداها : إيجابه بوصف التخيير. 

والثانية : تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة .

 فنسخ  هذا ونزل
  قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((   (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (

والثالثة :  وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة .
 ، وهي السالفة الذكر في الآية السابقة والتي أحل الله فيها الطعام والشراب من أول الليل إلى طلوع الفجر ، وذلك رحمة بعباده ، فأقر لهم أفضل تشريع وأعدله وأصلحه .
الحكمة الشرعية من الصيام أخلاقية

  يقول تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (
  وفي معنى (لعلكم تتقون) قيل بالمحافظة عليها أي بامتثال أمر الله تتقون عقابه ، وقيل : تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعي المعاصي )
،والمعنى الثاني هو الأقوى والأشمل ففيه بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع فهو في قوة المفعول لأجله لكتب، و(لعل) إما استعارة لمعنى كي استعارة تبعية ، وإما تمثيلية بتشبيه شأن الله في إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال المترجي من غيره فعلا ما، والتقوى الشرعية هي اتقاء المعاصي ، لأن المعاصي قسمان : قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغصب ، فتركه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير ، وقسم ينشأ من دواع طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب  والشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر فجعل الصيام وسيلة لاتقائها )
 .

فالمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية ، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها ، وقبول ما تزكو به  عافية  حياتها الأبدية ، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها ، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين .

ومن هذا يتبين ما للقرآن من مقاصد أخلاقية في تشريع الصيام ولكن هل ترك الأمر للجوع والعطش بمنع الطعام والشراب ليفعلا فعلهما هكذا دون توجيه ؟ !

الجواب هو أن الشارع لم يقف عند هذا الحد ، بل وجه بتوجيهاته الحكيمة وإرشاداته السديدة إلى الصائم حتى يدرك هذه الغاية الجليلة ، وهي تهذيب الأخلاق وتزكية النفس فعن أبي هريرة رضي الله عنه  قال  (: (الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب
، فإن  سابه أحد أو قاتله  فليقل : إني امرؤ   صائم )
فليست القضية قضية الامتناع عن الطعام والشراب فحسب ، بل الغاية هي الرقي بالإنسان المسلم وإزكاء خلقه ، فالصيام جنة عن تلك الأخلاق الذميمة ، قال النووي XE "ع:النووي"  رحمه الله : (الصيام جنة) ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام 
 .

فإذا ما واجه الصائم ما يعكر عليه مراده من تهذيب خلقه فليعتصم بصيامه وليقل : إني صائم XE "حديث:إني صائم"  وليمسك جوارحه عن الانزلاق في تلك الأمور ،وإن فعل الصائم شيئا من سوء الخلق وتعمده فقد أضاع الغاية من صيامه فلا حاجة لله تعالى في امتناعه عن الطعام والشراب ، كماجاء الخبر بذلك في رواية أبي هريرة رضي الله عنه ،  من قوله (  : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه XE "حديث:من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"  )
.

هذا والمتأمل في الصيام من وجهة معينة يجد أنه على نوعين :

الأول : صيام جماعي يشمل جميع المجتمع المسلم بأسره ، إلا حالات قليلة لها حكم خاص ، مثل المريض والمسافر ونحوهما ، إلا أنهم لا يؤثرون في الأجواء العامة في صيام المسلمين جميعهم ، وذلك في شهر رمضان . الثاني : وهو صيام فردي يتناول بعض المجتمع أو فردا بعينه سواء كان تطوعا نحو: صيام الاثنين والخميس وغير ذلك ، أم كان واجبا نحو صيام النذور والكفارات .

 فلنتأمل في المنهج القرآني لتهذيب الخلق من خلال هاتين الجهتين وذلك من خلال   مطلبين :

المطلب الأول:أثر الصيام في شهر رمضان

لله تعالى مخلوقات ، وأمكنة وأزمنة يمنحها مزيداً من التشريف والبركة والخير، وكان من تلك الأزمنة التي شرفها الله تعالى شهر رمضان المبارك ، فجعله شهر الصوم بفرض صيامه على جميع مكلفي الأمة الإسلامية ، وهذا النوع من التكليف هو الذي يسمى عند علماء الأصول بالواجب المضيق ، وهو الذي يكون وقته على قدر فعله فلا مجال فيه للتأخير بغير عذر ، فالكل مطالب به في وقت واحد ، فلو صام أحد المكلفين طوال العام ثم أفطر هذا الشهر لم يغن عنه صيامه شيئاً فلا بد من صيام ذلك الشهر نفسه .

فكانت نتيجة هذا التكليف الحكيم تزكية أخلاق هيئة وجماعة كبيرة من الناس في وقت واحد تتغير فيه أخلاقهم وطبائعهم ، فالشرير يكف شره ، والخير المعطاء تنهال سحائب عطائه ، والكسلان الخامل طوال العام ينشط لعمل الخير وتشرئب نفسه إليه ، فينتشر بين الناس التسامح ، ويفيض العطاء ، ويُذكر المساكين والمحتاجون عندما تهب رياح رمضان ونسماته الحانية ، فتوقظ كل صاحب ضمير حي ليؤدي واجبه ، وقد صاحب صيام هذا الفرض مجموعة من العبادات والقربات التي سنها النبي ( في هذا الشهر الكريم تزيد من الأثر في تهذيب الخلق ، وساهمت في إكمال دور الصيام مما جعل هذا الشهر في الجملة يتميز بالآتي :

أولاً : صيام جميع المسلمين في آن واحد مما جعل منهج التأثير هنا جماعيا يستهدف المجتمع بأسره يتراحمون فيما بينهم ويعذر بعضهم بعضاً ، ولا يشق أحد على أحد ، وإن خرج أحد الصائمين عن أدب الصيام وأخلاقه فليذكره أخوه بقوله : إني صائم XE "حديث:إني صائم"  . كما في الحديث
 ، وقد قال بعض العلماء : إن كان في رمضان فليقل ذلك بلسانه ليذكر أخاه بصومه ، وإن كان في غيره فليقل في نفسه
 . وذلك لأنهم في رمضان يمحصون جميعاً لتهذيب خلقهم .

وكما أن صيامهم في وقت واحد فكذلك فطرهم في وقت واحد ، فإذا أفطروا فللصائم فرحتان : فرحة عند فطره بإتمام عمل صالح ، وذهاب الجوع والظمأ ، وفرحة عند لقاء ربه بأجر الصيام
 ، فيجمع الصائمين كلهم هاتان الفرحتان ، مما يعود على الأنفس بالانبساط ، وعلى الصدور بالانشراح ، فيؤثر هذا الأمر بصورة إيجابية على أخلاقهم مع بعضهم البعض .

ثانياً : مما يتميز به شهر رمضان هو فرضية صومه على المسلم ، فتلك الفرضية جعلت المسلم على يقين من أنه لا محيص له عن صيام ذلك الشهر بتمامه ، مما يجعله يصابر ويثابر من أجل إكمال صيامه ، خاصة في تلك الأيام التي تكون حرارة الشمس فيها عالية فيشتد العطش ، وساعات النهار طويلة فينهك الجوع البطون ، ولا سيما مع أولئك الذين يمارسون أعمالاً شاقة فيربي فيهم الصيام قوة الإرادة والعزيمة ويعلمهم الصبر.

وكذلك يذوق أولئك المتنعمون من الأغنياء والأثرياء والمترفين بعض ما يقاسيه الفقراء والمساكين طوال العام ، فيذكرون نعمة الله عليهم ويتذكرون إخوانهم فيحسنون إليهم .

ثالثاً : كون هذا الشهر شهر القرآن ؛ وذلك لنزول القرآن فيه يقول تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (
 ، كما أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي ( القرآن في شهر رمضان ، فكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن
. مما جعل الأمة ترث هذا الأمر من نبيها ( ، فترى في هذا الشهر تعانق القرآن والصيام نهارا ، والقيام به في الصلاة ليلاً ، ففيه تتلى الآيات ، ويختمه الناس الختمات تلو الختمات ، وكذلك يتم الاستماع إليه من الأئمة في صلاة التراويح التي هي من سنن هذا الشهر وخصائصه ، مما يخلق جواً روحانياً يسمو بالروح ويزكو بالخلق ، وقد مر بيان أثر تلاوة القرآن واستماعه .

رابعاً : ما خص الله تعالى هذا الشهر من فضائل جاءت بها السنة مثل فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم ، وتصفيد الشياطين كما في قوله ( من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : ( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين XE "حديث:إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين"  )
 ، ومن صام رمضان  إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه XE "حديث:ومن صام رمضان  إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" 
. ومن قامه إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
. كما أن هذا الشهر فرصة سانحة لإصلاح المسلم نفسه وبدء صفحة جديدة ( فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر XE "حديث:فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"  )
.

كل هذه الفضائل لهذا الشهر الكريم تجعل المسلمين إلا المحروم منهم يشمرون عن ساعد الجد ، ويحاولون قدر جهدهم أن يكونوا في هذا الشهر على ما يرضي الله تعالى ويرضي عباده في معاملاتهم وأخلاقهم .

خامساً : تميز شهر رمضان أيضاً بكونه شهر الجود والإحسان كما كان رسول الله ( في رمضان فلهو أجود من الريح المرسلة
، فما أكثر ما ينفق المسلمون في هذا الشهر اقتداء بنبيهم( ، فلا تكاد ترى جائعاً إلا وأطعم ، ولا سائلاً إلا أعطي ، ولا محتاجاً إلاو كفي .

سادساً : وجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((  (((  (((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((  ((((((((  (((((((( (((( ((((( ((((((  (((  ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((   (
  ، وقال ( عنها : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه XE "حديث:من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"  )
 ، مما يجعل الكثير من الحريصين على الخير يحرص على قيامها ، ولكنها قد أخفيت في العشر الأواخر
 لحكم جليلة منها أن يحرص المسلم على الاجتهاد في العبادة في العشر كلها أكثر من بقية الشهر بالاستزادة من العبادات والخيرات تقرباً إلى الله تعالى ، وذلك ضمن المنظومة التهذيبية الرمضانية .

سابعاً : سنة الاعتكاف في شهر رمضان ، وقد ذكر الاعتكاف في سياق الآيات التي تتحدث عن شهر الصيام إشارة إلى أنه يكون في رمضان في قوله تعالى :( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (
 فالاعتكاف سنة من سنن سيد المرسلين في هذا الشهر كما صح عنه ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ( يعتكف العشر الأواخر من رمضان
. 

 فالاعتكاف مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى ، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه ، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته ، فيصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره ، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه
، وهذه الأمور تؤدي إلى طهارة القلب وصفاء النفس وصلاح المرء ، وذلك من أعظم ما يعين على تهذيب الخلق .

ثامناً : من مظاهر وخصائص رمضان كثرة الدعاء والابتهال إلى الله تعالى فيه ولعل في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (
 إشارة إلى دعوة الصائم المستجابة وترغيب في الدعاء في هذا الشهر ، قال ابن كثير رحمه الله : وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر . ا.ه
 وقد صح عنه ( أن للصائم دعوة مستجابة XE "حديث:للصائم دعوة مستجابة" 
 ، ولا شك أن للدعاء أثره على خلق المرء ، لما في الدعاء من طلب التوفيق إلى محاسن الأخلاق ، والاستعاذة من مساوئها ، وإذا طلب الإنسان شيئا فلا بد من عمل له إن كان صادقاً .

هذا ما تيسر ذكره من خصائص هذا الشهر المعظم شهر الصوم والصبر ، مدرسة تهذيب الأخلاق التي يدخلها المسلمون شهراً من كل عام ، وكل ما ذكر مما يبين ويوضح ويفصل قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 ، فلعل المسلم إذا صام رمضان وقامه والتمس تلك الخيرات أن يكتسب تقوى وحسن خلق طوال العام حتى يظله رمضان السنة المقبلة فيستزيد منه ، وهكذا في منهج سديد من رب حكيم أنزله في كتاب عزيز .

المطلب الثاني :أثر الصيام في غير رمضان
لم يقتصر تشريع الصيام على شهر رمضان فحسب ، بل فُتح بابه في باقي أيام السنة ما عدا أيام مخصوصة معدودة ، سواء بالتطوع لمن شاء أن يتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة ، أو كان واجباً على البعض نحو صيام الكفارات والنذور والقضاء .

فأما صيام التطوع فقد مدح الله تعالى أولئك المكثرين منه فذكرهم في سياق الأخيار فقال سبحانه : ( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((   (((((((((((((((( ((((((((((((((((((((    ((((((((((((((((((((    ((((((((((((((((    ((((((((((((((((   ((((((((((((((((  ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (
  ، وذلك لما في هذه العبادة من خير كثير على العبد في الدنيا والآخرة .

وقد بينت السنة هذا الصيام وكيف يكون على مرضاة الله تعالى فنهى ( عن صيام الدهر
 ؛ لأنه قد يكون فيه تهلكة للعبد أو تشدد على نفسه مما يؤدي إلى الملل أو ضعف القوى ، وكذلك في صيام الدهر صيام أيام الأعياد التي يجب فطرها لمشاركة المسلمين فرحتهم بالعيد وعدم الانعزال عنهم ،وقد بينت السنة غاية المقبول من الصيام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنهما عندما أرشده النبي ( إلى صيام أيام معينة ، فما زال يستزيده ويقول : فإني أطيق أكثر من ذلك . حتى قال له النبي ( : (فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام XE "حديث:فصم يوم وأفطر يوم فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام" )
 ، فهذا هو غاية  المنهج الصحيح في الصيام فلا أعدل من   ذلك  ( لأن النفس تكسب في يوم الفطر من القوى ما يجبر به ما لحقها من وهن الصوم فتدوم على العمل )
 ، وكما أن في  صوم الدهر قد يفوت به حق مفروض فيكون حراما أو مندوب آكد من الصيام فيكون مكروها .
ودون هذا الصيام درجات كثيرة ومجالات متعددة نحو : صيام يوم وفطر يومين
 ، وكل اثنين وخميس
 ، وصيام الثلاثة البيض
 ، وصيام ستة من شوال
 ، وصيام أوائل ذي الحجة
 ،  فكلٌ يأخذ من ذلك بما يناسب حاله وما يروق له ، فمثلا الشاب القوي الفتي الذي لم يتزوج ولا يستطيع الزواج يأخذ بالنوع الأول  أو نحوه وقد أرشد النبي ( الشباب إلى ذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج XE "حديث:من استطاع منكم الباءة فليتزوج"  ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )
وذلك لما في الصيام من كسر حدة الشهوة فيعان الشاب على تحسين خلقه بذلك ، وهكذا فمن لم يجد قوة ولا رغبة في هذا  أخذ بما هو أخف من ذلك نحو: الاثنين والخميس ، أو أقل من ذلك نحو: الثلاثة البيض من كل شهر ، أو أقل حتى قد يكون الصوم يوما واحدا كصيام يوم عرفة
 أو يومين نحو صيام عاشورا
ء ويوم قبله أو بعده .

فليأخذ كل بما يروق له ليتذوق طعم تلك العبادة التهذيبية ، وذلك لما في الصوم من أهمية كبيرة في إصلاح الناس وتأثيره الإيجابي على أخلاقهم ، لاسيما صيام التطوع الذي لم يلزم به الشرع أحدا وإنما هو بمحض اختيار المرء ، بل يستطيع أن يتراجع عنه في أي لحظة شاء فالمتطوع أمير نفسه ، وهذا الصيام الذي هو في غير رمضان يتميز بكونه غير جماعي في الأغلب بحيث أنه لا يشمل جميع المجتمع المسلم ، بل أفرادا معدودين فيه فتمسك الفرد بصيامه مع إفطار من حوله ، يجوع وهم يشبعون ويظمأ وهم يرتوون ، وإمساكه عن المباحات مختارا كل ذلك سيجعله يحسن خلقه فكيف يمتنع عن المباح ويقع في الحرام وفحش الأخلاق . 

وأما أنواع الصيام الإنفرادي الواجب نحو صيام الكفارات وصيام النذور ، فإن الصيام هنا جعل كوسيلة لمعالجة خلل ما أخلاقي لدى  المسلم ، وذلك مثلا نحو حنث اليمين ، يقول تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (
 
أو قد يكون لتعليمه خلقا فاضلا نحو أيجاب الوفاء بالنذر صوما ، وقد مدح الله هذا الخلق بقوله تعالى  ( (((((((( ((((((((((( (
  وقد يكون لإصلاح  خطأ خلقي فجعل الصيام شهرين متتابعين تهذيبا لها ، نحو كفارة  الظهار في قوله تعالى : (  ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (  
( فالمراد بيانه في هذا المطلب بهذا الصدد هو أن الصيام كان وسيلة من وسائل تهذيب الخلق في المنهج القرآني ، وأما الكلام عن هذه الأمور من الكفارات والنذور والأيمان ونحو ذلك فسيأتي تفصيله أن شاء الله تعالى .

المبحث الرابع :أثر الحج
 تقديم :

             لاشك أن المسلم يحتاج إلى إفاقة وإلى صحوة تغير مجرى حياته ، وتذكره سلبياته وهفواته ، وتشده إلى خالقه ومولاه من جديد ، فكان فرض حج بيت الله على كل مسلم ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((   (
فهو فرض على  من استطاع إليه سبيلا ، تذكرة ورحمة بالمؤمنين من خالقهم يزورون بيته ويؤدون مناسكه ، متجردين من كل ما حولهم من روابط وعلائق دنيوية في رحلة يزفها الشوق إلى الله تعالى ، ويحدوها الأمل في المغفرة وصلاح النفس وتهذيب الخلق ، بزيارة تلك البقاع المقدسة المباركة لاسيما وقد وعد النبي ( مغفرة الذنوب ودخول الجنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه XE "حديث:من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 
 )،وما رواه أيضا من قول  ( :(والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة XE "حديث:والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"  )
 فهي رحلة تفيض بالروحانية العالية والأشواق الغالية ، وقد جعلها الشارع رحلة تهذيبية لخلق المسلم بما أمر فيها من واجبات ونهى فيها عن محظورات  ، وكل ما يؤديه الحاج من نسك من خروجه إلى عودته هو لتحقيق أهداف إصلاحية في شتى النواحي ، وخاصة الناحية الخلقية لدى المسلم ، ولعلي من خلال هذه المطالب استعرض أهداف الحج الأخلاقية ، وهي على النحو التالي :
المطلب الأول : إصلاح ما أفسدته الجاهلية في الحج
لقد أدخل أهل الجاهلية قبل الإسلام ابتداعات على مناسك الحج ما أنزل الله بها من سلطان ، فكان ذلك تحريفاً في الحج الذي شرعه الله لنبيه إبراهيم عليه السلام ، مما أثر على كثير من مقاصد الحج وغاياته ، وكان لها كذلك الأثر السلبي من الناحية الخلقية ، بسبب ما كان عند قريش من التفاخر والكبرياء والرغبة في التميز ، فأعاد القرآن الحج إلى عهده الأول وصورته الزاهية البديعة ، وأزال هذه الابتداعات والتحريفات التي كان دافعها الجهل بدين الله تعالى ، والخلل في أخلاقيات القوم وسلوكياتهم فمن ذلك :
أولاً : الطواف بالبيت عراة ، وادعائهم كذباً وزوراً أن الله أمرهم بذلك ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (   ((((   (((( ((((   ((  ((((((((  (((((((((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (
  ، فالفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين هي طوافهم بالبيت عراة
. وعن ابن عباس رضي الله عنهما :  كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة XE "أثر:كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة"  وتقول :من يعيرني تطوافا ؟!تجعله على فرجها وتقول :

          اليوم يبدو بعضه أو  كله           وما بدا منه فلا أحله     

فنزلت
 هذه الآية .( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (
 والله تعالى لا يأمر بهذه الفاحشة التي من شأنها أن تشيع الزنا في المجتمع وتفسد أخلاقه ، والقرآن منهجه إصلاح أخلاق الناس ؛ فلذلك كذبهم أن يكون الله قد أمر بذلك ، بل أمر سبحانه بأخذ الزينة وستر العورة ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (
  . 

ثانيا : مما حرفه العرب في الجاهلية في الحج وكان له أثر أخلاقي عدم وقوف قريش بعرفات مع الحجيج بل يقفون في الحرم يريدون أن يتميزوا عن سائر الناس ولا يقفون معهم في عرفات ليحافظوا ، على مركزهم الجاهلي فأبطل الله هذه العنصرية التي  لم ينزل الله بها في دينه من سلطان فقال تعالى :(    (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((  
 ( فعن عائشة رضي الله عنها : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس XE "أثر:كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس" 
  وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ( أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها ، فذلك قوله : ( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (
  .
  واختار هذا القول ابن جرير وحكى الإجماع عليه.  
  
ولهذا في حديث جابر XE "ع:جابر"  
 رضي الله عنه في حجة الوداع : (وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة XE "حديث:وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة"  فسار رسول الله ( ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله ( حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت ) ، مطبِّقا ( ما أمره به القرآن ، ثم في الموقف نفسه يبين بطلان أمور الجاهلية ، كما في الحديث نفسه في خطبة عرفة يقول : (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ... )  الحديث 
، مؤكدا بذلك نبذ كل ما كان من أمر الجاهلية في الحج وغيره منافيا للأخلاق الحميدة  . 
   

 ثالثا : من الأمور المنافية للأخلاق المثلى والتي أبطلها القرآن مما أحدثه أهل الجاهلية في الحج ما كانوا يفعلونه من التفاخر بالآباء بعضهم على بعض ، فنهى الله عن ذلك وأبدلهم بما هو خير منه وهو ذكر الله تعالى  قال سعيد بن جبير XE "ع:سعيد بن جبير"  
عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم XE "أثر:كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم"  ويحمل الحمالات
 ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير مقال آبائهم فأنزل الله على  محمد ( : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (
 .
   فأبدلهم سبحانه بدلا من التفاخر والتعالي والتكبر بعضهم على بعض أبدلهم من ذلك ذكره والتواضع له والإخلاص لوجهه والإخبات بين يديه .

رابعا : النهي عن التواكل كما كان يفعل أهل اليمن ، يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن المتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس . فأنزل
 الله تعالى : ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (
  أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك ، فالتوكل لا يكون مع السؤال ، وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء
 . مع الأخذ بالأسباب المتاحة والمباحة .
خامساً : أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ، ويعتقدون أن ذلك من البر ، كما صح في أسباب النزول
 أنهم كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (
 .

فبين لهم أن ذلك لا علاقة له بالبر ، ثم بين لهم أن د خول البيوت يكون من أبوابها .

كانت تلكم هي الإصلاحات التي أصلحها القرآن مما أدخله أهل الجاهلية على أمور الحج ، ولا شك أنها تبين اهتمام القرآن بتهذيب الخلق من خلال هذه الفريضة العظيمة ، فأزال مايدنسها من الأخلاق الذميمة ، وأقر منها ما يهذب الأخلاق ويزكيها .

المطلب الثاني : محظورات الحج
لما كانت رحلة الحج إلى بيت الله رحلة تهذيبية وإصلاحية بالدرجة الأولى كان لها آداب عالية وأخلاق زاكية ، مما استلزم بعض المحظورات على الحاج ليتم لتلك الفريضة ما أريد منها ، فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى :   ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (
 فالمعنى : ( فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا )
 ، والرفث : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته

وأما الفسوق : فمن المفسرين من قال : هو السباب لقوله (  من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : (سباب المسلم فسوق XE "حديث:سباب المسلم فسوق"  )
، ومنهم من قال : هو الذبح لغير الله لقوله تعالى:( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (
  ومنهم من قال : هو التنابز بالألقاب لقوله تعالى :( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (
 والصحيح أنه المعاصي كلها 
، وهذه التفاسير كلها هي تفسير بالمثال لنوع من أنواع الفسوق فلا شك أنه يشملها جميعا وزيادة  .  

فإن قيل ما الحكمة في ذكر المعاصي  مع أنها محرمة  في  كل  وقت      ؟ ! فالجواب : أنه  (لتغليظ المنع عنها في الحج )
  وليكون الحج مبرورا ومؤثراً في أخلاق الحاج ، وكذلك تشمل هذه المعاصي محظورات الحج الأخرى نحو :  لبس المخيط ، وتغطية الرأس ، وحلق الشعر المذكور في قوله تعالى :( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((  ( وكذلك التطيب ،وقص الأظافر،  وقطع شجر الحرم ، والصيد في الحرم وغيره لقوله تعالى :(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (
  فالالتزام بهذه المحظورات هو من الطاعة وعدم الفسوق ، والوقوع في شيء منها تعمدا هو من الفسوق ، وأما الجدال فهو : الخصام مع الحزم والرفعة والمماراة مع الناس للتغالب وحظ النفس حتى يؤدي إلى الغضب .
  

والنص القرآني قد ذكر هذه الألفاظ بعينها وهي : الرفث ، والفسوق ، والجدال ، لحكمة تهذيبية لأخلاق الحاج ،  كما أشار إلى ذلك الفخر الرازي XE "ع:الفخر الرازي"  رحمه الله في تفسيره بقوله : الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص وهو قوله : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال )  وهي أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربع : قوى شهوانية بهيمية ،وقوى غضبية سبعية ، وقوى وهمية شهوانية ، وقوة عقلية ملكية ، والمقصود من جميع العبادات قهر
 القوى الثلاثة أعني الشهوات الغضبية والوهمية فقوله : ( فلا رفث )  إشارة  إلى قهر القوة الشهوانية ، وقوله (ولا فسوق ) إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب وقوله : ( ولا جدال ) إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه ، وهي الباعث للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء ،  فلما كان منشأ الشر محصوراً في هذه الأمور الثلاثة لاجرم قال :  )فلا رفث ولافسوق ولا جدال )
  .

ثم من تمام القول في هذا المقام بعد هذا النهي قال عز وجل :( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (
 ففيه التفات إلى الخطاب ، ويشعر العطف بمحذوف تقديره : أن اتركوا هذه الأمور الممنوعة في الحج لتخلية نفوسكم وتصفيتها ، وحلوها بعد ذلك بفعل الخير ليتم لكم تزكيتها ، فإن النفوس بعد ذلك تكون أشد استعدادا للاتصاف  بالخير 
 .
المطلب الثالث : مناسك الحج .

يبدأ الحاج حجه عندما يحرم من ميقاته الذي أُقت له بلباسه الإحرام متجردا من كل ما اعتاده الناس من لباس ، ملتزما بكل ما أمر الحاج باجتنابه من المحظورات التي سبق ذكرها ، مستشعرا بذلك في أولى خطوات الحج أنه في رحلة ليست عادية ، ولكنها مختلفة تماما فعليه أن يتذكر هذا دائما ولا ينساه ، فيبدأ في محاولة لتغيير ما في سلوكه وأخلاقه مما لا يتفق وتعليمات الحج ، شاغلا لسانه بذكر الله بالتلبية ، وفي التلبية إيقاظ النفس إلى مقاصد الحج وغاياته وفيها تسري إلى الروح مشاعر الحب والحنان إلى بيت الله تعالى وتتوق نفسه إلى تلكم الديار المقدسة . 

ثم بقدومه إلى تلك الأماكن المقدسة فإنه في بقعة مباركة ( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (
 (وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه )
وكذلك هو في شهر حرام ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( (
 ويعظم كذلك المشاعر كلها لقوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
 وشعائر الله تعالى هي : مواضع الحج كلها من عرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك ، كما قاله غير واحد من المفسرين 
. 
فيكون في طوافه بالبيت وقد أمر الله بالطواف به في قوله تعالى :( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (
 ، يطوف وهو مفعم بتلك الروحانيات مما يسبغ عليه لباسا من الطهر والتورع والتقشف والمراقبة لله تعالى ، في موقف لا مثيل له في حياة المسلم في غير مناسك الحج ،مما يكون له الأثر العميق على نفسه وأخلاقه وحياته كلها.

 ثم يتوجه بعد ذلك إلى المشاعر في منى ثم عرفات الذي يكون فيه جميع الحجاج  مجتمعين في صعيد واحد ، و هو ركن الحج الأكبر لقوله  ( : (الحج عرفة XE "حديث:الحج عرفة"  )
 ، حيث يقضون يومهم في الذكر والدعاء والابتهال في طلب ملح لمغفرة الذنوب والزلات والتجاوز عما فات ، وعقد المواثيق الغليظة على عدم مقارفة الآثام والإقلاع عن الذنوب والهفوات ، حتى تغرب الشمس في موقف رائع مهيب ، فيفيض الحاج وقد غسلت ذنوبه وعقد العزم على تهذيب خلقه .

 وفي الإفاضة يقول تعالى :( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (
 وقد مر بيان حال قريش ، وأنها لم تكن تقف بعرفات فقال تعالى : ( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (  ، فلفظ الناس يشعر بأنهم كلهم سواء لا فرق بين عربي وأعجمي ولا فقير ولا غني إلا بالتقوى (فالإفاضة مع الناس وفي جمعهم الزاخر المتدافع ليشعر كل مسلم بأنه في منزلة واحدة مع غيره من المؤمنين ، فيستوي السوقة والأمير ، والكبير والصغير، والغني والفقير ، والحاكم والمحكوم ، فتصقل هذه الزحمة القدسية قلوب المؤمنين ، وتشعرهم بالمساواة أجمعين )
 ، فيتأثر بذلك كل من داخل نفسه شيء من الكبر على عباد الله فيلين قلبه ، وكذلك ترتفع معنويات الذين يرون أنفسهم في مكانة وضيعة فتعز أنفسهم . 

وهكذا في تنقل الحاج من مشعر إلى مشعر يتعلم دروسا ، الدرس تلو الدرس معظما شعائر ربه ، فمن عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى ، وفي منى يقول تعالى :( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (
 ، فالمعنى : إذا فرغتم من حجكم الذي هو الوقوف بعرفة فاذكروا الله بمحامده وأثنوا عليه بآلائه عندكم ، وخص هذا الوقت بالقضاء لما يقضي الناس فيه مناسكهم في وقت واحد وما قبل وما بعد هو على الافتراق هذا في طواف وهذا في رمي وهذا في حلاق وغير ذلك 
.

وفي رمي الجمرات تبرؤ من الشيطان  ووسوسته  وتذكر لما فعله مع إبراهيم عليه السلام فرجمه ، ففي الرجم اقتداء بإمام الحنيفية إبراهيم عليه السلام في صفاته الخلقية ، وإعلان بالتمسك بالأخلاق الفاضلة وترك كل ما يرمي إليه الشيطان الرجيم من إفساد المجتمع وأخلاقه . 

وبنهاية أيام التشريق  ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((( (
 (أي : اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج )
 ،ينزل الحاج مكة لينهي مناسكه ولابد من طواف الوداع ببيت الله الحرام معاهدا ربه على البقاء على طاعته ما استطاع وعلى تهذيب خلقه ما وجد إلى ذلك سبيلا . 

المطلب الرابع : ذكر الله في الحج 

إن لذكر العبد لربه تعالى أثرا كبيرا على خلقه ؛ ذلك أن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء على سبيل المدح والتعظيم والثناء دل ذلك لا محالة على حبه وحب ما أحب ، ومن ثم إذا لهج اللسان بذكر المولى سبحانه- ولله المثل الأعلى - فإن ذلك دليل على حب العبد وميله إلى مرضات الله تعالى ومن مرضاته محاسن الأخلاق  واجتناب مساوئها . 

كما أن النفس بذكر مولاها تسمو وتترفع عن كل سفاسف الأمور ، ومن ذلك رذائل الأخلاق ، وقد قيل في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((( (
  ، أي : إن ذكر الله أكبر ناه عن الفحشاء والمنكر؛ لأنه يكون في سائر الأحوال دون الصلاة فإنها تكون في وقت دون وقت
.

وكذلك في ذكر الله تعالى طمأنينة للنفس وأمان لها مما يقوي جانبها في تحسين أخلاقها ، يقول تعالى :( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
 . 

ولهذا نجد الذكر في وصايا النبي ( الجامعة فقد قال له رجل : (إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به XE "حديث:إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به"  فقال :(لا يزال لسانك رطبا بذكر الله)
. 

والله تعالى قد أمر بذكره في كثير من الآيات ، نحو قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (
 وقوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ، وغير ذلك آيات كثيرة . 
بل وقد ذكره ختاما للعبادات
 الكبار ليتواصل العباد بذكره تعالى ففي صلاة  الخوف قال تعالى :( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 ، وكذلك صلاة الجمعة :( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 . 

وكذلك الصيام: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (
 . 

و أيضا الحج : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (
 . 
بل وفي سياق الآيات التي تتحدث عن الحج نجد الإكثار من الأمر بذكره في كل مواطن الحج ، ففي سورة البقرة يقول تعالى ( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (
  وقوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (
 ، وكذا قوله تعالى :( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (
،وقوله سبحانه :     ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (
 .
وفي سورة الحج في سياق الآيات التي تتحدث عن الحج يقول تعالى :      ( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (
 ، ويقول تعالى :( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (
 ، وقوله عز وجل :  ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( (
  ، وكذا قوله تعالى :   ( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (
 ، فبتأمل هذا التكرار للأمر بذكر الله يتبين أهمية الذكر وخاصة في فريضة الحج . 

 والسنة النبوية بينت أن الذكر مقصود الحج كما في قوله (  من حديث عائشة رضي الله عنها: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى XE "حديث:إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى"  )
  ، وقوله :    ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل XE "حديث:أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"  )
. 

كما بينت السنة تفاصيل هذا الذكر ومتى يكون تكبيرا ، ومتى يكون تهليلا ، ومتى يكون دعاء ً . 

فبعد الإحرام تبدأ التلبية ، كما في حديث جابر XE "ع:جابر"  ( ( فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك XE "حديث:فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك"  ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )
.

وفي الطواف الدعا ء نحو قوله  ( في  الطواف بين الركن والحجر الأسود :   ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي لآخرة حسنة وقنا عذاب النار XE "حديث:اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي لآخرة حسنة وقنا عذاب النار"  )
مطبقا قوله تعالى :( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (
 والدعاء عند رمي الجمرات فقد كان ( يرمي الجمرة ثم يقف مستقبلاً القبلة طويلا ، ويدعو ويرفع يده ، يفعل ذلك عند كل جمرة ما عدا جمرة ذات العقبة 
. 

وفي الصفا والمروة تهليل وتحميد وتكبير كما كان ( إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير XE "حديث:لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"  ) يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك
 . 
وفي عرفة الدعاء والتهليل ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة XE "حديث:خير الدعاء دعاء يوم عرفة"  ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير XE "حديث:لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"  )
.

وفي المزدلفة كذلك دعاء و تكبير وتهليل (حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ، فدعا الله وكبره وهلله ووحده )
  

وهكذا يجد الحاج نفسه يتقلب في الحج من ذكر إلى ذكر ، في موقف بعد موقف ، ومن دعاء وابتهال إلى تلبية وتكبير وتهليل ، مما يجعل الحاج في مدرسة لتعليم الذكر والخشوع لله تعالى ، مما يعود عليه بالخير في حياته كلها و لاسيما في تهذيب خلقه .

وإنما يكون ذلك الأثر لمن أخلص في حجه لوجه الله تعالى ، وأقام هذه المناسك على كمالها بخشوعها وأذكارها وأركانها على أتم وجه .
المطلب الخامس : الهدي والفداء 
جعل الله تعالى من شرائعه في الحج الهدي والفداء ، فمنهما ما يكون واجباً نحو ما كان عوضاً عن رخصة التمتع ؛ حيث إن المتمتع يستفيد نسكين في سفر واحد ، فشرع له الهدي لقوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (
  ولعل  من حكمة الهدي أو الصيام للمتمتع هي استمرار صلة القلب بالله فيما بين الحج والعمرة . 
وقد يكون واجباً بسبب انتهاك الحاج محظورًا من محظورات الحج ، فكان ذلك تأديباً له وتهذيباً نحو قتل الصيد يقول تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((( ((((((((  ((((( (((((  ((((((  (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((  (((((((((...    الآية (
  (وإنما سمي ذلك وبالاً لأنه خيره بين ثلاثة أشياء ، اثنان منها توجب تنقيص المال ، وهو ثقيل على الطبع ، وهما الجزاء بالمثل والإطعام ، والثالث وهو الصوم وذلك أيضاً يثقل على الطبع ؛ وذلك حتى يحترز عن قتل الصيد في الحرم وحال الإحرام )
وهكذا في انتهاك أي محظور في الحج شرع له الجزاء تأديباً وتهذيباً.

وأما الهدي المستحب ففيه تعويد على البذل والعطاء ، وفي ذلك تطهير لها عن صفة البخل ، كما أنها شكر لنعمة الله عز وجل ، يقول تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
  وفيها كذلك إطعام للفقير والمحتاج ، فالقانع الذي يسأل والفقير الذي يتعرض و لا يسأل ، وقيل القانع هو الفقير و المعتر هو الزائر.

       كما أن هناك غرضا عظيما آخر صرح به القرآن وهو صقل التقوى لدى المؤمن كما قال تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (
   أي  : ولكن يصيبه ما يصحب ذلك من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه والإخلاص له عز وجل .
 وفي تحقيق التقوى أكبر مجال لتهذيب الخلق

وفي الهدي والفداء كذلك اقتداء بأبي الحنفاء إبراهيم عليه السلام حين قهر نفسه واستجاب لربه وهم بذبح ولده طاعة لله عز وجل ففداه بذبح عظيم ، فمثلما شكر إبراهيم ربه على فدائه ولده من الذبح بذبح الفداء ، يشكر الحاج ربه على إتمام نسكه وعلى جميع نعمه .

وبهذا أصل إلى نهاية هذا المطلب والذي بنهايته يتم هذا الفصل المعني بأثر العبادات في تهذيب الخلق.

الفصل الثالث

أثر معاملة الآخرين في تهذيب الأخلاق
تقديم:
            المعاملات مع الآخرين اختبار حقيقي للكشف عن أخلاق المرء ومعرفة الحسن منها والقبيح ، ومعترك لابتلاء صبره وحلمه وحكمته في التعامل مع الناس ، الذين منهم القريب والبعيد والعدو والصديق والموافق والمخالف ، فكيف يقوم المرء المسلم  بخوض هذه المعاملات وما هو المنهج الصحيح في ذلك ؟ 
لقد اهتم القرآن بهذا الأمر وبينه غاية البيان فرسم المنهج الأخلاقي  الوسط  في ذلك ، موليا كل ذي حق حقه في عدل وحكمة فائقين مراعيا لهذه الأمور : 

أولا : الأقربون أولى بالمعروف مع مراعاة حالات الضعف والاحتياج .

ثانياً : الاهتمام بحالة الزوجية في تنظيمها وقيامها على العدل والرحمة .

ثالثا : مراعاة حق الإسلام والأخوة الإيمانية في التعامل ، وما يتبعها من تراحم  وعدل وتناصح .

رابعا : الإنصاف والعدل مع الموافق والمخالف و العدو والصديق ، في الشدة والرخاء والرضا والغضب ، ورحمته من غير موالاة له على حساب الدين والعقيدة . 

هذا ، وسأستعرض هذا الفصل بعون الله تعالى في هذه المباحث :

    المبحث الأول : معاملة الوالدين والأقربين .

    المبحث الثاني : معاملة الأزواج .

    المبحث الثالث : معاملة عامة المسلمين . 

    المبحث الرابع : معاملة المخالفين .
المبحث الأول : معاملة الولدين والأقربين
الوالدان ثم الأقربون بدءا من الأبناء ثم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم من الأقارب هم أقرب من يتعامل معهم الإنسان ، وهم أولى بطيب المعاملة وحسن الخلق ، وقد عني القرآن بتهذيب الأخلاق في معاملة هؤلاء عناية كبيرة حتى جعلها بعد الأمر بتوحيده في غير ما آية ، نحو قوله تعالى  :  ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (
 ، وقوله تعالى :( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (
 وكذلك عند الأمر بالإنفاق يولي عناية خاصة بالإحسان إليهم بالمال ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( (
 ويقول تعالى في سورة الإسراء بعد أن بين حق الوالدين العظيم ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (
 

فأولى الناس بحسن خلق المسلم هم الأقربون ، وأولى الأقربين هم الوالدان ؛ لأن الوالدين هم سبب كل قرابة ومن جهتهما جاء كل رحم ، فلذلك كان لهما الحق الأعظم والحظ الأوفر من حسن المعاملة ولطيف الخلق ، ولهذا سيفرد مطلب للوالدين ومطلب آخر للأقربين في هذا  المبحث والله تعالى المستعان .  

  المطلب الأول :معاملة الوالدين
للوالدين على أبنائهم حق كبير قرره القرآن الكريم وأكده وجعله في الأهمية بعد التوحيد الذي هو أوجب الواجبات ، فقال تعالى :( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( (
 ، (فقد بالغ سبحانه في التوصية بهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده ونظمهما في سلك القضاء بهما معا)
.
ولم يأمر بشكر أحد معه إلا شكر الوالدين تقديرا وعرفانا لما يقدمانه لولدهما ، فقال تعالى :( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( (
 ،وعن ابن مسعود ( قال :( سألت النبي ( عن أحب الأعمال إلى الله تعالى قال :الصلاة على وقتها ، قال ثم أي ؟ قال : بر الوالدين )
وهكذا يتعاضد الكتاب والسنة على هذا الحق العظيم للوالدين .

والبر المذكور في الحديث فسر في حديث آخر بأنه حسن الخلق ، فعن النواس بن سمعان الأنصاري XE "ع:سمعان الأنصاري"  
( قال :سألت رسول الله ( عن البر والإثم فقال : البر حسن الخلق XE "حديث:البر حسن الخلق"  والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
.

قال النووي XE "ع:النووي"  رحمه الله : قال العلماء  (البر يكون بمعنى الصلة ، وبمعنى العطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة ، وبمعنى الطاعة وهي مجامع حسن الخلق )
.

هذا وليس المراد هنا  استعراض جوانب بر الوالدين وتفصيله ، ولكن الغرض هو إبراز اللمسات القرآنية لتهذيب الأخلاق في هذه العلاقة بين الابن ووالديه ، فنجد أن القرآن عُني أشد العناية بالحالات التي قد يحدث فيها شيء من الخلل الأخلاقي ، فأشار إليها وحذر من التهاون فيها وبين المنهج الأخلاقي السديد الذي يجب أن ينتهجه كل صاحب خلق حميد في هذه الحالات وهي :

الحالة الأولى : حالة كبر الوالدين وهرمهما ، لأن الأب الشاب الفتي يكون له سلطان على ولده  ولا يحتاج إليه عن ضعف في الغالب  مما يسهل من أمر البر وحسن الخلق مع الوالدين .

وأما  في  حالة  الكبر فالأمر على  خلاف  ذلك تماما  ، فالوالدان قد وهنت قواهما  ، وضعف  سلطانهما على ولديهما ، كما ازدادت احتياجاتهما إليه في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتهما ، ثم إن لغة التخاطب والتفاهم بينهما صارت عسيرة ، ولهذا خص الله هذه الحالة بالذكر فقال تعالى  (  ((((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (
 . قال القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله : ( خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجون فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر ، فألزم في هذه الحالة من  مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل ، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه ،  فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج إليه في صغره أن يليا منه ،  فلذلك خص هذه الحالة بالذكر)
.

ومما يشير إلى هذا الضعف قوله تعالى : (عندك) فلا كافل لهما غيره فهما عنده في بيته وكنفه وذلك أشق عليه ومع هذا الكبر وهذه الحاجة الشديدة إلى ولدهما وكثرة عنائه في برهما في هذه الحالة يقول تعالى :(  (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (
 ، فقد (ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر
 مع موجبات الضجر ومقتضياته ومع أحوال لا يكاد صبر الإنسان معها في استطاعة )
وهذا منهج تهذيبي فريد فمع المشقة شدد في النهي عن  الوقوع في أدنى الزلات ليحترز عنها الإنسان ، ويحقق أعلا درجات التهذيب لخلقه ثم عليه أن يقول لهما قولا كريما ليتم له تهذيب الخلق سلبا وإيجابا .
ثم يتدرج القرآن إلى الأعلى للرقي بخلق المسلم فيقول تعالى ( : (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (
 ، وأصل خفض الجناح من الذل يكون للطائر عندما يعتريه خوف من طائر أشد منه فيخفض جناحه متذللا 
 . 
وذلك أن خفض الجناح ذلاً  له ثلاث حالات :

          * إما أن يكون خوفا وتعظيما .

* وإما أن يكون مداهنة وتملقا ونفاقا 

* وإما أن يكون رحمة وعطفا وشفقة وحنانا ، وقصد القرآن هنا خفض الجناح للوالدين ذلا من الرحمة ( فمن ابتدائية أي الذل الناشئ عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المداهنة والمقصود اعتياد النفس على التخلق بالرحمة باستحضار وجوب معاملته إياهما بها حتى يصير له خلقا )
.

فإذا تمثل الولد هذه الأخلاق بين يدي والديه وجاهد نفسه في تحقيقها ، فالله تعالى إذا علم من العبد صلاح نفسه ورجوعه إليه تجاوز عن هفواته ( (((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((( (  (((  ((((((((((  ((((((((((  ((((((((( (((((  (((((((((((( (((((((( (
 .ولعظم هذه المهمة يقول (  فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ،مرغبا في آدائها على الوجه الأكمل : (رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه XE "حديث:رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه"  ) قيل من يا رسول الله ؟ قال :(من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة )
.
 الحالة الثانية : التي يراعي فيها القرآن تهذيب الخلق مع الوالدين هي حق الأم ، فالأم لضعفها المعروف من تركيبتها الأنثوية الضعيفة وقلة حيلتها أمام عقوق الأبناء أوصى القرآن الأبناء بها ، فبعد الوصية بالوالدين يخص   الأم  بالذكر ، نحو قوله  تعالى  :              ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( فالاهتمام بتخصيص الأم بالبر وحسن الخلق مراعيا لأمرين :

الأمر الأول :هو ما تبذله من جهود وتضحيات ، وما تجده من معاناة من أجل ولدها منذ حمله وحتى فصاله وبعد ذلك أيضا .

والأمر الثاني : هو ضعف الأم الطبعي  وقلة حيلتها مع ولدها ، مما قد يجعل الولد يتجرأ ويتجاسر عليها ويسيء الأدب معها ، فجاء دور تهذيب الخلق والاهتمام به في جانبها ليقوّم هذا الجانب ويصلحه .

 ونجد في الحديث النبوي ما يؤكد هذا ، فيجعل حق الأم في تهذيب الخلق معها وحسن صحبتها يعادل ثلاث مرات عنه من جهة الأب ، فعن أبي هريرة ( قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك ،  قال ثم من ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أبوك ) 
 

* الحالة الثالثة : تهذيب خلق الولد مع والديه حالة الاستعلاء بالحق في جانب الولد ، حيث يكون الوالد على الباطل لكفره أو إلحاده ، وكذلك فسوقه ومعصيته بالأولى ، فقد يكون إحساس الولد أنه على الدين الحق    و أن أباه كافر معادي لله ورسوله دافعا لأن يطغى الولد على أبويه ولا يهذب خلقه معهم ، فراعى القرآن هذا الأمر في توازن لا خلل فيه ولا اختلال ، حيث يقول تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (
  ، فلا يتبعهما على الكفر لأنه باطل  وإتباع  الباطل لا يمكن أن  يكون من   حسن  الخلق ، ولكن   قال : "وصاحبهما في الدنيا معروفاً" فكلمة (معروفا ) صفة مصدر محذوف أي صحابا معروفا بخلق جميل وحلم واحتمال وبر وصلة )
. 
ومن الأمثلة التطبيقية للخلق الحسن في مثل هذا الأمر في القرآن  موقف إبراهيم عليه السلام مع أبيه الكافر الذي ينهاه عن التوحيد فتأمل في تلك الآيات(((((((((((  ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((    ((((((( ((((  (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((  ((((  (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((    ((((((( ((((       (((((((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((   ((((  ((((((((((  (((((((   ((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((  ((((  ((((( (((((((((  ((((( ((((  (((((((((( (((((((((((((((( (   ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ( ...الآيات
 (
 وفي تطبيق عملي في السنة لهذا الأمر تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش XE "حديث:قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش"  إذ عاهدوا  رسول الله ( ، فاستفتيت رسول الله ( فقلت : يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صليها )
.

 كما منع القرآن كذلك أن يكون حبهما وبرهما مانعا من قول الحق والقيام بالقسط والعدل ، فقال تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (
 ،  (أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها بل اشهد الحق وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق قائم على كل أحد )
.

وهكذا يراعي القرآن الوسطية في تهذيب خلق المسلم مع والديه فيقوي الجانب الضعيف حتى يصل به إلى الكمال المنشود فلا إفراط ولا تفريط .
المطلب الثاني معاملة الأقربين

ذوو القربى هم الأقارب الذين تجمعهم رحم واحدة سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم ويسمون بالأرحام  .

وبكلا التسميتين نطق القرآن نحو قوله تعالى : ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (  ، وبالثاني نحو قوله تعالى :  ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (
 ،  قال في القاموس : والرحم :بالكسر وككتف بيت منبت الولد ووعاؤه والقرابة أو أصلها وأسبابها ، والجمع أرحام
.

وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى هؤلاء في كثير من الآيات ، وخاصة الآيات التي تأمر بالتوحيد وتثني ببر الوالدين وتثلث بالأقربين ، مما يبين مدى عناية القرآن بهذا الأمر فمن ذلك قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((  ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((...الآية (
 ، ويقول عز جل :  ( (((((((((((((  (((( ((((  ((((((((((( ((((( ((((((( (  (((((((((((((((((((  ((((((((((  ((((((( (((((((((((( (
، (والإحسان هو نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية )
 وكذلك حسن الخلق في معاملتهم بالأولى .

ويلاحظ أن القرآن في الحديث عن بني إسرائيل قال : " وبالوالدين إحساناً وذي القربى " ، وفي أمر المسلمين بذلك يقول : " وبالوالدين إحساناً وبذي القربى " بزيادة الباء ؛ وذلك ( لأن الإسلام أكد أوامر القرابة أكثر من غيره )
 ، وللباء فائدة أخرى وهي ( أن الإحسان إنما يعدّى بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة الذات وتوقيرها وإكرامها وهو معنى البر ولذلك جاء ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (
 ، وإذا أريد به إيصال النفع المالي  عدي بإلي تقول : أحسن إلى فلان  . إذا وصله بماله ونحوه )
 

وكما أمر سبحانه بالإحسان إليهم بشتى الصور ، أمر في مواطن من كتابه بالإنفاق عليهم فقال : ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((  ((((((((((((((( ((((((((((((((((  (((((((( (((((((((( (  ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (
 .
ويجعل عند حضورهم قسمة الميراث ما يجبر كسر قلوبهم فيقول : ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((  (((((((((( (
 ، فهذه الآية محكمة وليست منسوخة كما صح
 عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنها مما تهاون الناس فيه ، فمن لم يستحق إرثاً من الأقارب أو اليتامى أو الفقراء يكرموا ولا يحرموا إن كان المال كثيرا ، ويعتذر إليهم إن كان عقاراً أو قليلا
 ، وفي هذا العطاء كسب لمودتهم وتأليف لقلوبهم .

ويقول تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (
 ومفعول فعل الإيتاء صرح به في قوله تعالى : ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (
 ، فإن له حقاً على قريبه ، قد يكون مالاً ، وقد يكون نصرة بالحق ، ولا يقل بحال على أن يكون مودة ورحمة ومغفرة وتواصلاً فيما بينهم ، والتعبير بالحق يدل على أنه حق واجب عليه مما يربي في نفسه أن يؤدي ذلك تواضعاً .

من هم الأقربون المعنيون؟

الأقربون المعنيون في كتاب الله بالإحسان إليهم وبرهم هم كل ذي قرابة ؛ لأن قوله تعالى : " وبذي القربى " أفرد لأنه أريد به الجنس ، وبإضافة المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة ، وكأن فيه إشارة إلى أن ذوي القربى وإن كثروا كشيء واحد لا ينبغي أن يضجر الإنسان من الإحسان إليهم
 .

ومما لاشك فيه أن الواجب تجاه القريب يزداد كلما قرب منه وتكبر المسؤولية تجاهه ، فالمسؤولية تجاه الولد أكبر منها تجاه الأخ ، ونحو الأخ أكبر منها تجاه ابن العم وهكذا ، إلا أن الأمر بحسن الخلق معهم والإحسان إليهم مأمور به معهم جميعاً .

وحيث مدح القرآن الواصلين أرحامهم في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (
 فقد قال أكثرالمفسرين : إن المراد بالصلة هنا هو صلة الأرحام
 .

 وقد بينت السنة كيف تكون الصلة ، وكيف أن فيها تهذيبا خلقيا رفيعا وذلك في قوله (  من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:  (ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها) XE "حديث:ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها"  
. ومن هذه الصور التي توضح بعض مراد الحديث ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن رجلاً قال للنبي ( : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي XE "حديث:يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي"  ، وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال ( ( لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل
 ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك )
 .

فهذه من درجات الصلة الكاملة حيث وصلها رغم وجود كل أسباب القطيعة ، فتحامل على نفسه وتجاهل كبرياءها وتواضع وتسامح من أجل أن يصل رحمه فحق له أن تهذب خلقه .

وكما أن في صلة الرحم تهذيبا للخلق ففي قطعها فساد في الأرض ( ((((((((((( (((((((((( ((((((  (((( ((((  ((((((  (((((((((((  ((((((((((((( (((( ((((((  ((((  ((((((    ((( (((((((  ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (
 ، ويقول عز وجل : ( (((((( (((((((((( ((( ( ((((((((((( (((  (((((((((((  ((( (((((((( (((((((((((((((  (((((((((((((    ((((   ((((((((((((  (((((((((     ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 فإن من سفالة الأخلاق أن يستخف أحد بالقريب لأنه قريب وأمن غوائله ، ويصرف بره  ووده إلى الأباعد ليستكف شرهم أو ليذكر في القبائل بالذكر الحسن ، فإن النفس التي يطوعها الشر وتدنيها الشدة لنفس لئيمة.

المبحث الثاني : معاملة الأزواج

لقد عني القرآن الكريم بعلاقة الزوجين عناية شديدة ، وحرص كل الحرص على أن تكون على أساس من أخلاق كريمة تحيط بهم في كل مراحل حياتهم وتقلباتها .

وقد بدأت العناية بهذا الأمر مع بداية الشروع في إقامتها من قبل الزوجين فقال تعالى منبها على اختيار الصالحات : ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (
 ، ويقول ( :  ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه XE "حديث:إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"  )
، وكذلك يوصي بحسن اختيارالزوجة فيقول :( فاظفر بذات الدين تربت يداك XE "حديث:فاظفر بذات الدين تربت يداك"  )
 ، هذا في الدين ، وفي الخلق : ( تزوجوا الولود الودود XE "حديث:تزوجوا الولود الودود"  )
 .

وذلك لما يرجى من الزوجين من إنشاء أسرة كريمة أخلاقها ومن ثم أخلاق أبنائهم ، فأخلاق الأبناء من أخلاق آبائهم ، وفي تهذيب أخلاق الأسرة وثبة كبيرة نحو تهذيب أخلاق المجتمع بأسره ، كما أنه لاشك أن من أكبر عوامل سعادة الأسرة عيشهم في كنف زوجين ذوي أخلاق حميدة يجمعهم الود والرحمة والتسامح ، ولهذا امتن المولى سبحانه علينا بذلك فقال : ( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
 .

وقد بين القرآن علاقة الزوجين وكيف تكون معاملاتهما مع بعضهما ، فوضع الأساس السليم للتعامل بينهما ، كما وضع الحلول المناسبة لما قد ينشب من خلاف بينهما ، وفي حال تعذر استمرار العلاقة بينهما حرص كل الحرص أن يكون افتراقهما مصحوباً بالمعروف والعفو والتسامح وغير ذلك من فضائل الأخلاق .

فعلاقة الزوجين لا تخلو من ثلاث حالات على الإجمال أبينها وأستعرضها من خلال المطالب الآتية :
المطلب الأول : معاملة الزوجين حال الوفاق والوئام

الأصل في علاقة الزوجين أنها قائمة على الوفاق والوئام ، وقد بين القرآن في هذه الحالة ما على كل زوج من حقوق لزوجه ووضع أساس التعامل من خلال هذه    المنطلقات :

أولاً : لكل واحد من الزوجين حق يأخذه وواجب يؤديه ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (

 فأما الزوج فعليه القيام بكل ما يلزم زوجه من النفقات من مأكل ومشرب ومسكن ، وعليه القيام بأمرها كما يدل له قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (
 ، فمن لوازم القوامة أن يقوم على جميع أمورها ، ويقول ( : ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن 
.
وكذلك مما عليه من الواجبات العدل بين الزوجات في حالة التعدد ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (
 أي ( إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن ، فمن خاف ذلك فليقتصر على واحدة )
 ومما يدل أيضاً على وجوب العدل بينهن من السنة قوله(  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط XE "حديث:إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط"  "
. أي نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب
.

ولكن قد يقال : كيف يمكن العدل بينهن وقد قال تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (
 ؟

فالجواب أن المقصود من ذلك نفي الاستطاعة في العدل بينهن في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب .

والعدل في الميل القلبي أمر لا يملكه أحد ، ولو كان يملكه أحد لملكه خير البشر( حيث يقول عن ذلك : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك XE "حديث:اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" 
 . قال الترمذي XE "ع:الترمذي" 
 رحمه الله : إنما يعني به الحب والمودة وكذا فسره بعض أهل العلم
 .

فالعدل الواجب عليه بينهن إنما هو التسوية في النفقة والمعاشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا يؤثر واحدة دون غيرها في شيء من ذلك ، وأما المشاعر القلبية والميل العاطفي فلا يؤاخذ عليه كما مر بيانه ، إلا إذا ظهر أثر لذلك في الأعمال .

وهنا ملحظ تهذيبي  فريد ، حيث منع القرآن الإنسان أن يمضي في أفعاله كما يوجهه هواه وتمليه عليه عواطفه ، بل عليه أن يقوّم نفسه ويهذب خلقه على ما يرضي الله من العدل والإنصاف ، فإنما يمتحن المرء في أخلاقه في مثل هذا مما لا يوافق هواه ونفسه الأمارة بالسوء . 

* وأما الواجبات التي على المرأة أن تؤديها لزوجها فهي طاعته في غير معصية الله ، وحفظه في ماله وولده ونفسها ، وقد وصف الله المرأة الصالحة الحافظة لهذه الحقوق فقال :  ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (
 فقد وصف الصالحات بوصفين جامعين مانعين وهما :

الوصف الأول : القنوت ، في قوله سبحانه :" قانتات " والقنوت هو دوام الطاعة ، والمرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها .
    

الوصف الثاني : في قوله تعالى : " حافظات للغيب بما حفظ الله "وخلاصة ما ذكره المفسرون ثلاثة أقوال :

الأول : أنهن حافظات للغيب بما حفظ الله إياهن ، أي لا يتيسر لهن حفظ إلا بتوفيقه. 
الثاني : أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظها حدود الله وأوامره.

الثالث : أن عليهن أن يحفظن حقوق الزوج مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن
 .

فأما القول الأول فلا إشكال فيه فكل إنسان لا يتيسر له أمر إلا بتوفيق الله تعالى ، والقول الثاني أشمل ، وهو الأولى في وصف أولائك النسوة الصالحات  أن يؤدين حقوق الرب وحقوق الزوج .

هذا ومن أولى الأمور في طاعتها لزوجها طاعتها له في أمر قضاء وطره ، فقد شدد الشارع في هذا الأمر كما في قوله (  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :(  والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها XE "حديث:والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها"  فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها )
 . ولا شك أن في تلبيتها حسن خلق منها مما يكون له الأثر الحميد على خلق الزوج معها . كما أن في امتناعها سوء خلق منها مع زوجها ، وقد يكون في امتناعها سبب لسوء خلق زوجها معها ، إلا أن يكون هناك لديها عذر شرعي .

ولها على الزوج حق كذلك في هذا الأمر نحو تزينه لها كما هي تتزين له قال ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة XE "أثر:إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة"  لأن الله يقول : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف "ا . ه
  

ويقول للألوسي رحمه الله : وجعلوا مما يجب لهن عدم العجلة إذا جامع حتى تقضي حاجتها
 .

ثانياً : جعل القوامة والقيادة في البيت للرجل ، فقد جعل القرآن له عليها درجة   فقال تعالى :     ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (
 ، وقد بين الله تعالى سبب هذا التفضيل :          ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((       (((((((((( ((((((  (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (
 ، وتلك القوامة لأنه لابد للأسرة من قيم يقوم على أمورها ويذب عنها ويحفظها وهو أميرها وكبيرها وقائدها وهو الرجل لما فضله به على المرأة .

ومن هنا يجب أن يعلم أن دور تهذيب الخلق في البيت يقع بالدرجة الأولى على عاتق الرجل ، وذلك ليس من خلال استعمال سلطته في البيت فحسب ، بل عليه البدء بنفسه بتقويمها في البيت وكذلك عليه التحمل  ، فقد قيل عن الدرجة التي للرجل على المرأة هي إفضاله عليها ، وأداء حقها إليها ، وصفحه عن الواجب له عليها ، أو عن بعضه.

ثالثا : من المنطلقات التي جعلها القرآن في علاقة الزوجين العشرة بالمعروف ، وأن تقوم تلك العلاقة على التسامح والعفو والتغاضي عن الأخطاء والهفوات قال تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
 يقول القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله عن العشرة بالمعروف : (وذلك توفية حقها من المهر والنفقة ، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب ، وأن يكون منطلقاً في القول ، لافظاً ولا غليظاً  ، ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها )
فهي علاقة تغمرها الأخلاق الحسنة من الجانبين ، إلا أن العشرة بالمعروف لا تكتمل في وصفها إلا بتغاضي كل طرف عن بعض أخطاء الآخر وبالعفو والتسامح بينهما أشار إلى ذلك قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (
  فقد نهى عن سوء المعاشرة وإن وجد سببها فإن التفريع في قوله تعالى : "فإن كرهتموهن " على لازم الأمر الذي في قوله " وعاشروهن " وهو النهي عن سوء المعاشرة ، أي فإن وجد سبب سوء المعاشرة وهو الكراهية 
 ، فإن كرهها لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز فهذا يندب فيه الاحتمال فلا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها ، فلا ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها
 .

 وقد أكدت السنة على ذلك فقال (  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر XE "حديث:لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" 
.

في المقابل يطلب من المرأة كذلك ، فتبادله نفس المعاملة بالعفو عن الزلات ( فالمرأة المسلمة متسامحة صفوح ، تتجاوز عن الهفوات إن وقعت من زوجها ، ولا تحفظ له الهفوات ولا تذكره بها بين الحين والحين، وما من صفة تنفتح لها مغاليق الرجل مثل صفة التسامح والعفو والغفران)
 .

فإذا ما التزم الزوجان ما رسم لهما القرآن ، فأدى كل منهما حق الآخر ، وكان العفو والتسامح سمتهما البارزة لا شك أن أخلاقهم ستكون في أعلى السمو والرفعة  .
  المطلب الثاني : معاملة الأزواج حال الاختلاف والشقاق

قد مر في المطلب السابق بيان الأسس التي تسير عليها علاقة الزوجين من أداء الحقوق ، وأن يسود العفو والتسامح والخلق الكريم بينهما ، فمتى اختل أمر من هذه الأمور دبت المشاكل والخلافات بينهما وبدأ البنيان في التصدع ، إلا أن القرآن قد وضع الحلول المناسبة لهذه الخلافات من بدايتها وقبل استفحالها .

ثم إن هذا الشقاق والاختلاف قد يكون سببه المرأة ، وقد يكون سببه الرجل، وقد يكون من كليهما ، وفي كل حالة جعل القرآن لها حلاً .

فمما يكون من المرأة : نشوزها وعصيانها لزوجها ، وهو المذكور في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (
 ، والنشوز يعني : ( استعلاءهن على أزواجهن وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن والخلاف عليهم فيما لزم من طاعتهم فيه بغضاً منهن ، وإعراضاً عنهم وأصل النشوز الارتفاع )
.

والخوف في قوله تعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن "  من المفسرين من فسره بمعنى العلم ، أي : واللاتي تعلمون نشوزهن . وقال بعضهم هو على باب الخوف الذي هو خلاف الرجاء
.

وعلى كل حال ففي التعبير بالخوف إشارة إلى أمرين
  :

الأول : علاج الداء قبل أن يستفحل وذلك بأن يكون العلاج عند وقوع بوادر النشوز وظهور أماراته .

الثاني : استكثار وقوع النشوز بالفعل ، وهو أن تترك البيت على من فيه وما فيه .

فإذا ما وقعت بوادر هذا النشوز فما على الرجل فعله ؟

لقد بين القرآن للرجل كيف يعالج هذا الخلل الأخلاقي لدى زوجه بتدرج حكيم سديد من الأدنى إلى الأعلى ، وقد بين سبحانه أصناف النساء فجعل منهن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله ، ففي هذا القسم لا يحتاج الرجل إلى كثير عناء في إصلاح ما قد يبدر منهن .

وأما القسم الثاني المذكور في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (
  ، فمنهن من ينفع معها الوعظ والتذكير ، فيجب المصير إليه ولا يتعداه إلى غيره ، وإلا كان ظالما غير موفق في تهذيب خلق زوجته ، وقد يؤدي إلى فساد عظيم .

بل عليه بالوعظ ، وهو زجر مقترن بتخويف
 . وقال الخليل
 : هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب 
. فالوعظ يشمل الترغيب بالخير والترهيب من الشر ، فيخوفها بالله تعالى وعاقبة معصيتها الوخيمة ، كما يرغبها بثوابها العظيم عند الله في حال طاعتها إياه ، ومن الممكن أن يكون ترغيباً أو ترهيباً في أمور دنيوية ، كأن يعدها بهدايا ومزايا في حال طاعته ، وحرمانها من أشياء في حال معصيته .

فإن كانت من النوع الذي لا يجدي فيه الوعظ فعليه الانتقال إلى الدرجة التي تليها وهي الهجر ، وقد قال ابن عباس وغير واحد من المفسرين : الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره XE "أثر:الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره" 
. فإن كانت هناك محبة أيقظت الشوق وبعثته فحرك فيها الرغبة في الانقياد للزوج وطاعته ، ولكن عليه ألا يهجر إلا في البيت لقوله ( : " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت XE "حديث:ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"  "
 .

فإن  لم يجدي معها الوعظ والهجر فآخر العلاج الكي ، وهو الضرب  لأنها أصبحت أهلا له بعدما لم ينجع فيها ما يكفي كل امرأة عاقلة ، ولكن ينبغي أن يعلم أن الضرب إنما يباح إذا رأى الرجل أن صلاح المرأة يتوقف عليه ، فإن علم عدم جدواه كان الاستغناء عنه أولى ، كما أن الضرب المسموح به بينته السنة بأنه ضرب غير مبرح
 ، وأن يكون غير مشين بأن لا يضرب الوجه .   

* وهنا وقفة مع أولئك أشباه الرجال الذين جعلوا من أنفسهم جلادين على نسائهم اعتقاداً منهم أن هذه هي الرجولة ، فصبوا عليهن جام غضبهم ، وأنفذوا فيهن غيظهم ، وهم يظنون أن الله تعالى أجاز لهم ذلك !!!

ألا فليعلموا أن الله براء من هذا الظلم ، بل غرض القرآن هو رفع هذا الظلم ، وتهذيب خلق الرجال والنساء جميعاً ، فعليهم أن يتقوا الله ويتبعوا ما في كتابه ، وما في سنة نبيه ( .

* فإذا استقامت الأمور ، ورجعت الزوج إلى طاعة زوجها وجب على الزوج أن يوقف كل هذه الأمور ؛ لقوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (
  أي : فإن أطعنكم فلا تطلبوا طريقاً لإجراء تلك الزواجر عليهن
 ، ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (
 ، إشارة إلى قوته القاهرة ، وأنه إذا استعلى الرجل على زوجه فالله العلي الكبير فوقه ، وهو مؤاخذه وآخذه بالعذاب الأليم
 .
وإن استمر النشوز والخلاف بينهما فيتضح الأمر بالحكمين ، وعلى كل حال فالتحكيم مرحلة تأتي بعد العجز عن إنهاء المخاصمات داخل البيت بين الزوجين ، والآية التي دلت على التحكيم هي قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((  ((( (((((((((   (((((((((( (((((((((  ((((  (((((((((((( (   ((((  (((( (((((  ((((((((  ((((((((  (
 والخوف هنا الأولى أن يكون على بابه بمعنى الخوف من افتراقهما
 فأصل الشقاق ( أن يكون كل واحد من الزوجين يأخذ شقاً غير شق صاحبه ، ويكون هذا التحكيم إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من المسيء فيهما )
.

 وهذه الآية وإن كانت بعدا لآية التي ذكر فيها نشوز المرأة ، إلا أنه قد يكون الزوج متعدياً و ظالما أو مخطئاً في حق المرأة واشتبه الأمر عليه ، فجاء التحكيم ليزيل هذا الالتباس ويكشف حقيقة الأمر .

ولوحظ في اختيار الحكمين العدل والإنصاف بين الزوجين ، فجعل حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقوله تعالى : ( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (
 ، يؤكد أن المراد من الحكمين هو الإصلاح  وليس مجرد الفصل بينهما،   

ويبرز دور الحكمين التهذيبي بعد معرفة حقيقة ما بينهما ( فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهر )
، وفي ذلك إنصاف للمظلوم وتهذيب لخلق المتعدي وخاصة أنه يأتي من قريب لذلك الطرف ومن أهله .

ولكن مما يلاحظ غياب أمر التحكيم عن واقع المسلمين إلا من رحم الله ، يقول صاحب المنار : واختلفوا في التحكيم ، فقال بعضهم إنه واجب ، وبعضهم إنه مندوب ، واشتغلوا بالخلاف عن العمل فها هم قد أهملوا الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة ، والبيوت يدب فيها الفساد ، فيفتك بالأخلاق ويسري من الوالدين إلى الأولاد ا.ه
. وصدق رحمه الله فما أبعد المسلمين اليوم عن كتاب الله ، وما أحوجهم إليه في كل شئون حياتهم !!

* وأما ما يأتي من خلل من قبل الرجل تجاه زوجه فمنه الآتي :

أولاً : الإيلاء وهو حلِفٌ يقتضي التقصير في المحلوف عليه مشتق من الألو وهو التقصير، قال تعال :  ( (( ((((((((((((( ((((((( (
  ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (
  وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة  
.

وهو الوارد هنا في قوله تعالى ( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (
 ، قال سعيد بن المسيب XE "ع:سعيد ابن المسيب" 
 رحمه الله : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية XE "أثر:كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية"  ، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يزوجها غيره فيحلف ألا يقربها أبداً ، وكان يتركها كذلك لا أيماً ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر .ا.ه

 وهذا الإيلاء إذا حدث من الرجل وأراد أن يجعله ممتداً هكذا كما كان الأمر في الجاهلية فإنه سوء خلق منه لزوجه ، لما سيصيبها من الأذى والضرر ، و لذلك ستحل البغضاء محل المحبة والمضرة محل المودة والقسوة بدلا من الرحمة ، والمرأة مهما صدر منها فهي ليست ملومة بقدر ما يلام الرجل ، لأن الأمر لايدل على امتناعه عن قضاء الوطر فحسب ، بل يدل على البغضاء الشديدة ، ولا شيء يفعل في نفس المرأة أشد من الإحساس ببغض الزوج لها على هذا النحو. 

ولذلك فقد تدخل القرآن هنا لوضع حد لهذا الظلم الذي سيقع من الزوج ليتقي الله في زوجه ، فأقت له أربعة أشهر ولا يتعداها حتى يحدد ما يريد ، إما الفيئة والرجوع عن غيه  حتى وإن أدى ذلك إلى الحنث في اليمين الذي هو بالله أو صفة من صفاته ؛ وذلك رحمة بالأسرة حتى لا تتقطع أوصالها وتتهدم أركانها وتذهب المودة والألفة والرحمة التي بين الزوجين ، ولذلك قال تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((  
 ) .
فإن لم يرد الزوج هذا الاختيار فعليه أن يطلقها ويتركها لحال سبيلها ولا يضرها ، مما سيؤدي إلى سوء خلقها بعد أن ساء خلقه بهذا العمل  ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (
  .

ثانيا : العضل ، وهو المنع والتضييق والحبس 
، وهو المذكور في قوله تعالى ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (
  والخطاب للأزواج كما عليه أكثر المفسرين.
    

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها XE "أثر:أن الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها"  ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به 
.
ففي هذه الصورة يكون الزوج كارها لزوجه ولا ذنب لها ، فيضيق عليها بكل السبل ويحبسها عليه ويمنعها حقوقها من أجل أن تفتدي نفسها منه فتترك له المهر الذي أعطاها إياه أو أكثر ظلما منه وعدوانا ، فما أسوأ الوسيلة وما أقبح الغاية فيسيء أخلاقه معها ليأكل حقها ظلما وعدوانا ، فنهى القرآن عن ذلك إلا في حالة واحدة وهي كما قال تعالى : ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (
  .

وقد قرر الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله أنها تشمل الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان جمعا بين الأقوال الواردة
 في ذلك ،  ووافقه ابن كثير على هذا 
  ،    فالمعنى : أنه مأمور إما بإمساكها بالمعروف ، أو بتخلية سبيلها مع إعطائها حقها كاملا غير منقوص ، إلا في الأحوال السالفة الذكر فله أن يضيق عليها لتفتدي به ، وذلك لسوء خلقها معه وقد يكون ليس عنده ما يحصل به زوجا أخرى فيكون له الحق والحالة هذه .

ثالثا : الظهار : ( وأصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي . ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر )
، وقد جاء ذكره في قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (   ((((((((((  ((((((((((((  ((((((((  (((((  (((((((((( (((((((( (
 ، وفي سبب نزول هذه الآيات التي من أول سورة المجادلة ، قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة XE "أثر:تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة" 
ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ( وتقول : يا رسول الله أبلى شبابي ونثرت له بطني ، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني  ، اللهم إني أشكو إليك ، فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات    ( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (
  .

وقد بين الله تعالى ما في الظهار من فحش وسوء خلق بقوله تعالى :( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( (
 فهو منكر وزور لأنه لا يخلو إما أن يكون خبرا أو إنشاء ً : فإن كان خبرا فهو كذب محض ، فمن الذي أخبره بتحريم زوجه بذلك ، وإن كان إنشاء كان ذلك كذباً أيضاً ؛ لأن كونه إنشاء معناه أن الشرع جعله سبباً في حصول الحرمة
.

المطلب الثالث : معاملة الزوجين حال الافتراق والانفصال .

يتدرج القرآن في علاج مشاكل الزوجين لإعادة لم الشمل من جديد ، فكلما تفاقمت المشاكل كلما أعد لمواجهتها حلولا أقوى ، ولكن قد تصل تلك العلاقة إلى طريق مسدود ويتبين أنه لا مناص من انفصال الزوجين وافتراقهما ، وقد يكون في ذلك الخير لهما لأن الاستمرار في علاقة تقوم على البغض وعدم المحبة ، وعيشة يغلب عليها النكد والكدر لابد وأنه سيؤثر على صفاء حياتهما ومما في ذلك تأثر أخلاقهما سلبيا   ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (
 فإن كان الأمر كذلك فقد شرعه الله في كتابه على الذي هو أحسن ، سواء من حيث أخذ كلٍ حقه ، أو بالإحسان إليه أو بالعفو عنه ، وكذلك صورة الافتراق لابد وأن تكون بالمعروف ليس فيها شيء من التشفي أو الانتقام 
ثم إن هذا الافتراق قد يكون من الزوج وهو الطلاق ، وقد يكون من الزوجة وهو الخلع ، وقد يكون بصورة أخرى وهو اللعان ، فلنتأمل هذه الحالات مبرزين الجوانب الخلقية التي عني بها القرآن .
فأما الطلاق : فإذا كان الرجل قد عزم على طلاق امرأته فقد وضع له القرآن الطريقة المثلى لإيقاعه حتى لا يعقبه ندم وتحسر على التسرع في إنهاء هذه العلاقة ثم يندم حيث لا يفيد الندم ، فجعل الطلاق مرتين  ثم تكون الثالثة هي الفاصلة ، يقول تعالى :(  (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (
   أي ( أن الطلاق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد  تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة  واحدة )
وقد دلت السنة على عدم شرعية طلاق الثلاث دفعة واحدة ، عندما أُخبر النبي ( عن رجل طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة فقام غضبان ثم قال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم XE "حديث:أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم"  )
 فإن تشريع الثلاث ليس عبثا حتى يضيعه الرجل بلفظ واحد ، بل هو مفرق لحكمة فيجب على الرجل الامتثال لتتم الحكمة من ذلك ، وهي أن يجرب الرجل نفسه بعد طلاق زوجه الطلقة الأولى هل هو مصيب في هذا القرار أم لا ؟ وما مدى لوعة الفراق على نفسه فلربما أصابه ندم من جراء ذلك فيكون في سعة من أمره كأن شيئا لم يكن ، ثم له بعد ذلك تجربة أخرى يتدارك فيها الأمر كذلك ، ويكون بعد ذلك قد جرب نفسه وعرف حال قلبه فإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه وهذا من رحمة الله بعباده ورأفته بهم 
.

* وكذلك من صور العبث والاستهزاء بالطلاق أن يطلق الرجل امرأته حتى إذا كادت أن تنتهي عدتها راجعها ثم طلقها مرة أخرى وهكذا ليضارها ، وقد نهى القرآن عن هذا كله لما فيه من سوء خلق ، بل وجعله استهزاء بآيات الله حيث يقول تعالى :( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (  ((((((((((((((  (((((((((((     (((( ((((((((((((   ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (
  .وقد صح عن الحسن رحمه الله : أن الناس كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق الرجل أو يعتق فيقال له ما صنعت ؟ فيقول : كنت لاعبا قال الحسن وهو قوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا )

* ثم إن وقت وقوع الطلاق قد حدده القرآن بما يناسب حال كل من الزوجين ونفسيتهما ، وكذلك عدم الإضرار من الزوج لزوجه حيث يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه ، يقول تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (
 ( أي إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن طاهرا من غير جماع ، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قروئهن)
. 

*ومن الجوانب الأخلاقية في ذلك : 
عدم مضارة المرأة بتطويل عدتها حيث إن الحيضة التي سيقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ،

 وكذلك مراعاة شعور المرأة ونفسيتها خلال فترة الحيض ، بل وقد يكون لبعضهن معاناة وآلام بدنية . 

 وأيضا شعور الرجل تجاهها في تلك الفترة قد يكون فيه فتور ونوع من النفرة ، فالإمساك عن التطليق في هذا الوقت تهذيب لخلقه تجاه زوجه . 

وأما الحقوق المالية بينهما فقد أمر القرآن بأدائها كاملة في نحو قوله تعالى :(  (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((   (((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((  ((((((  (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (
  ففي هذه الآية الكريمة استفهام تعجبي بعد استفهام إنكاري لبيان شدة الإنكار على من فعل ذلك ، أي ليس من المروءة أن تطمعوا في أخذ العوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين ، وقد كنتم في حال مودة وموالاة فهي في المعنى كالميثاق على حسن المعاملة )
 ، ولأن ذلك المهر هو في مقابل ما استمتع بها ، ففي أخذه دليل على تدني الأخلاق وفسادها فعليه الترفع عن ذلك ويظل وفيا لعشرتها ولا يتنكر لها . 

* بل وأفضل من ذلك أن دعا القرآن إلى عفو وتسامح كل منهما مع الآخر، وذلك عند تعلق المال بينهما بالسوية في نحو طلاق الغير مدخول بها ، يقول تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((  (((((( (((((((((   ((((((((  ((( ((((((((((  ((((  ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 فقوله تعالى : (إلا أن يعفون ) أي : المرأة ، (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) أي: الزوج على الراجح من أقوال المفسرين
 ، فإن من حقه نصف المهر المسمى ، وذلك لأنه لم يكن هناك عشرة تذكر بينهما ولم يكن قضاء وطر ولا استمتاع ، فعليه نصف المهر بما أوحشها بهذا الفراق . 

ثم دعا القرآن الطرفين إلى التحلي بالفضيلة ، فقال تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (
 ، وإن كان الرجل أولى بالمبادرة بالعفو لأن فضل الرجولة يملي عليه أن يسارع إلى ذلك ، إلا إن كان في حاجة شديدة إلى ذلك المال . 

* ثم إن هناك ما هو أسمى من ذلك بعد أداء الحق كاملا والعفو والتسامح عن بعض الحقوق ، وهو أن على الرجل أن يمتعها متاعا حسنا جبرا لخاطرها وإيناسا لوحشتها التي أصابتها من جراء فراقه ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (
 ، ويقول تعالى  :   ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( (
 وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المطلقة لها متاع ، التي سمى لها صداق والتي لم يسمى لها ، وهو الذي رجحه الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله
 .

 فما أجمل هذا الوفاء والتذكر لتلك العشرة وإن انتهت بالفراق ! ولكنها دعوة القرآن السامية بالتحلي بالأخلاق الكريمة على اختلاف الأحوال وتقلب العواطف والنفسيات .

* وأما إن كان الفراق من جهة المرأة وهي التي رغبت فيه فهو المسمى الخلع 
 ، وهو المذكور في قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (   (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((  (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((   (
 فإن المرأة إذا كرهت زوجها  وأصبحت لا تطيقه بسبب من الأسباب ،  سواء كان دينيا أو خَلْقيا أو خُلُقيا أو غير ذلك ، فإن هذا البغض  سيضطرها حتما إلى التقصير في حق زوجها وإلى سوء خلقها معه وكذلك سيؤول الأمر بزوجها ، فأراد القرآن تفادي هذا التدهور في أخلاقهما فقال تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) وإقامة حدود الله هو أن يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة وجميل العشرة وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه 
  .

فقد فتح الباب أمام المرأة  لإنهاء هذه العلاقة لئلا تسوء أخلاق الزوجين ولا حرج عليهما في ذلك بشرط أن تعطي الزوج حقه الذي أعطاها إياه لأنه لا ذنب له في ذلك . 

ومن طرق إنهاء العلاقة الزوجية اللعان ، وهو الذي يكون عند ادعاء الزوج رؤية زوجته متلبسة بالفاحشة ، كما في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((  ((((((((  (((( ((((((((    ((( (((((  ((((  ((((((((((((((   (((   (((((((((((( ((((((( (((((((((((   (((     ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((   ((((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (
 .
وإنما شرع الفراق بين الزوجين في هذه الحالة لأن حصول التهمة ،   ووصم المرأة بالفاحشة لا شك أنه سيوجد جرحا شديدا وسيفقد الرجل ثقته في زوجه ، وستذهب المودة والألفة والوفاق ويقوم مقامهم الحقد والضغينة .
كما أن هذه الأيمان الخمسة المختومة باللعن إما على الكاذب أو على فاعل الفاحشة  فيها زجر شديد عن هذين الأمرين لما فيهما من سوء الخلق .

وكذلك فيه ستر على المرأة حيث لا يحكم الشرع بزناها حكما قطعيا بل يدرأ عنها العذاب بهذه الأيمان .

  ثم يقول تعالى  بعد ذلك :  ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (
 فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق ، فلولا فضله  ورحمته لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم (وأن الله تواب ) على عباده ، وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة (حكيم) فيما يشرعه ويأمر به ، وفيما ينهي عنه
.

وبهذا يتبين مدى اهتمام القرآن بعلاقة الزوجين وتهذيب خلقهما ، وإذا ما تبين أن استمرار تلك العلاقة هو باب لسوء الخلق فإن السبيل هو قطع هذه العلاقة بالتي هي أحسن ، لعل الله أن يصلح كلا منهما مع زوج آخر ، وبهذا المطلب يكون قد انتهى مبحث معاملة الزوجين وبالله التوفيق . 

المبحث الثالث : معاملة عامة المسلمين

معاملة المسلم مع عامة المسلمين تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : معاملة مالية لمصالح معايشهم التي لابد لهم منها لكي تسير أمور حياتهم ، وذلك نحو: البيع والشراء ، والقروض ، والإيجار، والشركات ، وغير ذلك .

القسم الثاني : وهو الذي يشمل المعاملات الأخوية والإنسانية خارج تلك المعاملات المادية من معاملة الجار والمسكين وابن السبيل واليتيم ونحو ذلك ، والأخوة الإسلامية بصفة عامة وحقوقها .

وثم أمر آخر من الأهمية بمكان ، وهو ما يجب على المسلمين من التناصح والتعاون ليكون كل منهم عوناً لأخيه على تهذيب خلقه ، فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 و سيتم استعراض تلك الأمور في المطالب الآتية : 

المطلب الأول : المعاملة المالية .

لابد للناس في معايشهم من التعامل مع بعضهم  بالبيع والشراء والقروض والرهن وغير ذلك من المعاملات الضرورية في حياة الناس ، ولما كان القرآن منهج حياة متكاملة ولا يقتصر دوره على بيان العبادة في المسجد فقط ، لا جرم كان له دور بارز في تشريع هذه الأمور للناس على أحسن الوجوه ، ومن أبرز ما يلاحظ في هذه التشريعات مراعاتها للجوانب الخلقية لتهذيب أخلاق الناس . 

وذلك لأن كثيرا من الناس من يظن أن الطريق الأمثل في مثل هذه المعاملات هو الذي يحقق له كسبا أكثر ونجاحا أكبر، ويكدس له الثروة والمال فتراه لا يراعي أخلاقا ولا آدابا في معاملته ، فينشد الكسب كيفما اتفق ، ويعد الخداع والمراوغة والغش مهارة ، والأمانة والصدق عجزا وخورا .

فعمل القرآن على ترسيخ المبادئ الأخلاقية في هذه المعاملات وإضفاء الصبغة الخلقية عليها ، فلابد من الصدق والأمانة والوفاء وتقوى الله تعالى ، بالإضافة إلى الترغيب في التسامح في الحقوق والعفو عن المحتاج والقناعة والزهد. 

وتحريم الجشع والغش والمراوغة  والكذب والاستغلال لحاجة الناس   .

فمن القواعد في هذه المعاملات : الوفاء بالعقود والعهود ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
 قال الحسن رحمه الله : يعني بذلك عقود الدين XE "أثر:يعني بذلك عقود الدين"  وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومنا كحة وطلاق ومزارعة  ومصالحة  وتمليك  وتخيير  وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور.

* وكذلك تحريم أكل أموال الناس بالباطل حتى ولو حكم بها الحاكم يقول تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
 ( أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي لم يبيحه الله وتلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بشهادة الزور أو بالأيمان الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأن المقضي له  ظالم )
.

* بل  قد تكون معاملة صحيحة شرعا في الظاهر، ولكن نظرا لاشتمالها على ظلم تحرم ، يقول الغزالي رحمه الله : ( اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ، ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى ؛ إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد ) ثم ضرب مثلا لذلك بالاحتكار فقال : الاحتكار
 : فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع)
. 

* ثم إن البيع لابد فيه من التراضي حتى يصح ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( (
  فلا يصح بيع المكره ونحوه . 

* ولا يجوز بيع ما كان فيه ضرر على الناس أو ليس فيه منفعة لقوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (
 .

* ويحرم التطفيف على المشتري ( (((((( ((((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (
 كما يحرم التنقيص على البائع ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (
 ، ويقول تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (
 

ونظرا لأن التجارة مجال للكسب الوفير يجعل التاجر يغتر وينزلق في بعض الأخلاق السيئة ، فقد بين النبي ( أن التاجر الذي تكون تجارته على أخلاق القرآن يكون في أعلى الدرجات فقال : (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدِِيقين والشهداء XE "حديث:التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدِِيقين والشهداء"  )
، ولأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة منهم لكثرة المغريات فقد حذرهم بقوله : ( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق XE "حديث:إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق"  )
.
ومن نظر في أحكام البيوع وغيرها من المعاملات المستمدة من آيات القرآن الكريم وسنة رسوله ( يجدها كلها قائمة على الأخلاق الحميدة فعمادها إحقاق الحق وحماية الحق العام للمسلمين ، وكذلك مراعاة الترغيب في الفضيلة والعفو والتسامح ونبذ الباطل وتحريم الظلم في نحو: تحريم الغرر، 
والغبن
 ،والنجش
 ، والاحتكار
 ، والتدليس 
 ، وبيع المسلم على بيع أخيه المسلم إلى آخر هذه الأمور . 

ويحرم الربا لما فيه من انتهاز فرصة حاجة الفقير الملحة واستغلال فقره وضعفه بقساوة في القلوب وشح مفرط في الأنفس ، وستكون نتيجة ذلك التباغض بين الأفراد وزوال الثقة المتبادلة في المجتمع وفشو  روح السخط والتشاؤم والشماتة بين المتعاملين بالربا وبين الفقراء والأغنياء إلى غير ذلك مما يؤدي إليه الربا من مساوئ أخلاقية جعلت القرآن يحرمه ويصفه بأبشع الأوصاف حيث يقول تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((     ((((((((((  (((((((((  ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (
 ويقول تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (
 ويقول سبحانه :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((((   (((((    ((((( ( ((( (((((((((((  ((((((((((( (((((((( ((((( ((((  (((((((((((( (
 ويبين بشاعة الربا فيقول :(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((   (((((((((( (((((((((((     (
 .

 وهكذا كل ما حرم في المعاملات ينظر فيه إلى الجانب الخلقي ،  ولا يكتفي القرآن في تشريع تلك المعاملات مراعاة مصالح الناس وتسيير أمورهم فحسب ، بل يولي عناية كبيرة كذلك بالجانب الأخلاقي . 
المطلب الثاني : المعاملة الأخوية
 وضع القرآن قاعدة الأخوة العامة بين المسلمين للتعامل بينهم عندما قرر ذلك بقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (
 : ( ففي هذه الآية دلالة قوية على تقرير وجوب الأخوة بين المسلمين لأن شأن ( إنما )أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته ، أو لما ينزل منزلة ذلك 

وقد تقرر هذا الأمر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( فمن الكتاب نحو قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (
 ثم هذه الآيات التي في سورة الحجرات التي أكدت حق الأخوة من قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((  ((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (  ( ((((( ((((((((  (((((((((((  ((((((  (((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((   ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((  (((((  (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (   (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (   ((((((((  ( ((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  (((((((( ((((((((((((   ((((((((((((((( (   ((((  (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
  فقد ذكر  في هذه الآيات الكريمات جملة من حقوق الأخوّة بين المؤمنين ومنها :  
 * تحريم الاستهزاء والسخرية بين المؤمنين والمؤمنات . 

* تحريم التنابز بالألقاب والتحذير من عدم التوبة من ذلك . 

* الأمر باجتناب كثير من الظن ، لئلا يقع في سوء الظن بأخيه المسلم . 

* تحريم  الغيبة ، وهي( ذكرك أخاك بما يكره XE "حديث:ذكرك أخاك بما يكره"  ، فإن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه  فقد  بهته )
 ، وتصوير الغيبة بصورة مقززة وهي أكل الأخ لحم أخيه ميتا 
* تحريم تجسس المؤمنين بعضهم على بعض للإطلاع على العورات وإتباع الزلات.

وفي السنة النبوية بيان لما أجمله القرآن لتلك الأخوة فمن ذلك قوله ( : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا XE "حديث:إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا"  ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولكن كونوا إخوانا كما أمركم  الله عز وجل 
 ولا يخطب رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) ، وقوله ( : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد XE "حديث:مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد"  إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر )
 وهذا باب عظيم جدا ، فما أكثر ما ورد عن النبي ( في بيان حق الأخوة ، لو أردت استقصاءه لطال بي المقام ، ولكن سأذكر بعض الوقفات التهذيبية في حقوق الأخوة من الأحاديث الشريفة ما تيسر من ذلك فمنها : 

* تحريم الهجر فوق ثلاث ليالي ، وهذه الثلاث هي لإعطاء النفس مهلة كي تهدأ وتعود من جديد لإصلاح حالها ، كما هي منهجية الإسلام في الواقعية فلابد من وقوع الهجر فليعط فرصة ثم يعود ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان XE "حديث:لا يحل لمسلم إن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان"  فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )
 

* ثم إن المؤمن بين يدي أخيه المؤمن يجب أن يجد الأمان من كل ما يؤذيه ( أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده XE "حديث:أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده"  )
، ( ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما XE "حديث:ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما"  )
، ( ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى و إن كان أخاه لأبيه وأمه XE "حديث:ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى و إن كان أخاه لأبيه وأمه"  )
.

* والإصلاح بين الناس قد حض عليه القرآن الكريم ، يقول تعالى : ( (( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (
 ولما كان فساد ذات البين فيه مفسدة لأخلاقهم حض النبي ( على الإصلاح بقوله ( : ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة XE "حديث:ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة"  ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين ، وفساد ذات البين هي الحالقة )
 ، فهذا كله عام في كل المسلمين إلا أن هناك تخصيصا بزيادة حق لبعض المسلمين لاتصافهم بصفات مميزة ، نحو من ذكروا في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (
 فأما الوالدان والأقربون فقد أفرد لهم مبحث خاص مر قبل ذلك وكذلك مر ذكر المساكين وابن السبيل في مبحث الزكاة وأن القرآن أمر بتفقد حالهما والإنفاق عليهما وجعل لهما فرضا في الزكاة المفروضة ، ولكن يبقى الكلام هنا على بقية المذكورين في الآية الكريمة : 

أولا :  اليتيم في قوله تعالى : ( واليتامى ) وفي الوصية به أيضا يقول تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((  (
 ، ويقول ( : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا XE "حديث:أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"  . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما )
، وقال : ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم XE "حديث:اللهم إني أحرج الضعيفين المرأة واليتيم"  والمرأة )

ثانيا : الجار في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (
 ، ( وأما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاية برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه ( ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى :       ( والجار ذي القربى ) أي : القريب ، (والجار الجنب ) أي : الغريب ؛ وكذلك هو في اللغة ومنه فلان أجنبي، وكذلك الجنابة : البعد )
، وأما (الصاحب بالجنب ) فهو : الرفيق في السفر 
، ويقول ( : ( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن XE "حديث:والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن"  ، قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه )
.

ثالثا : الأرقاء المذكورون في قوله تعالى : ( وما ملكت أيمانكم ) وكان من بالغ عناية الإسلام بهم أن تكون آخر وصايا النبي ( قبل موته بهم حيث قال : ( الصلاة   الصلاة وما ملكت أيمانكم XE "حديث:الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم"  )
 ، ويقول ( : ( ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم XE "حديث:ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم"  )
 ، فإن كانت هذه المعاملة مع العبيد فكيف تكون مع الخادم والخادمة ، وقد جاء رجل إلى النبي ( فقال : (يا رسول الله كم نعفو عن الخادم XE "حديث:يا رسول الله كم نعفو عن الخادم"  ؟ فصمت عنه رسول الله ( ثم قال : ( اعف عنه في كل يوم سبعين مرة )
.

وحتى ذي الشيبة والطفل لم يهملا في ذكر تهذيب الأخلاق في معاملتهما فالكبير يوقر والصغير يرحم  ( ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا XE "حديث:ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا"  )
. 

* وأما من أساء إليه أحد وجهل عليه فإن القرآن يرشد إلى السبيل الأقوم في معاملته واتقاء شره ، بل وجعله وليا حميما ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (
 ، وقد بين سبحانه في موضع آخر كيفية وخطوات وقوع هذا الأمر العسير بدفع السيئة بالتي هي أحسن ، فقال تعالى :   ( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (
 فأولى خطوات هذه العملية التهذيبية الرفيعة هو : 

كظم  الغيظ ، ثم تأتي الثانية وهي : العفو عن تلك الإساءة والتجاوز عنها والصفح      ( والعافين عن الناس ) ، ثم تكون الثالثة وهي الإحسان إلى المسيء (والله يحب المحسنين ) 
ويتبين في موضع آخر أن هذا المسلك الأخلاقي الرفيع ليس بالسهل ويحتاج إلى مجاهدة فيقول : ( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (
 

وهكذا يرسم القرآن هذا المنهج العظيم المتكامل في تهذيب الأخلاق في علاقة الآخرين ليكون مجتمعا يملأ حسن الخلق جنباته ، تراحم وتعاطف وعفو وغفران واحترام وتوقير ، وأداء للحقوق بإحسان . 

ولكن العجب لا ينقضي منك والحيرة تتملكك عندما تجد عند المسلمين هذه التعاليم السماوية الأخلاقية ، والتي لم تدركها بهذا الشمول أي أمة من الأمم مهما بلغت حضارتها ، ثم تجد بعد ذلك أخلاقهم في واد سحيق وقد بعدوا كل البعد عنها ، وقد يكون ذلك لجهل بعضهم بدينهم وتلك مصيبة ، وقد يكون البعض ابتعد عنها بعد العلم بها فالمصيبة عند ذلك أعظم ، فمكان هذه الأخلاق العالية والتعاليم السامية هو في الكتب من التفاسير وكتب السنة وشروحها وغيرها من الكتب المعنية بذلك ، ولكنها لم تغادرها إلى الواقع إلا عند من رحم ربك وقليل ما هم .
المطلب الثالث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
من أهم مرتكزات العلاقة الإصلاحية والتهذيبية بين المسلمين هو نصح بعضهم البعض ،  وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، فهو سبيل النجاح والفلاح والصلاح  للمجتمع المسلم ، فلا يجوز لمسلم أن يرى أخاه على معصية وانحراف خلقي دون أن يبذل له النصيحة ، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالتي هي أحسن حتى يتسنى   له الإصلاح  .
وما شرفت هذه الأمة إلا بهذه الميزة ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (
 وذلك في حين امتثالها لأمره تعالى ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (
 .
هذا وقد شرع هذا الأمر من جهتين
 : 

الجهة الأولى : وهي مع المؤمنين بعضهم البعض من أفراد الأمة الأب مع أبنائه وزوجه ، والزوج مع زوجها وأبنائها ، والصديق مع صديقه ، والجار مع جاره ، والمدير مع موظفيه وهلم جرا ، ولذلك يصف الله المؤمنين في علاقتهم بقوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (
  .

وعلى خلاف ذلك تماما كانت علاقة المنافقين ( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (   ((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (
  .

 وأما الجهة الثانية وهم أهل الحسبة الذين يعينهم الإمام للقيام بهذا الواجب في المجتمع المسلم ، قال ابن كثير عند قوله تعالى :  ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (
 قال رحمه الله :  والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال رسول الله ( : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان XE "حديث:من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"  )
ا.ه

ومن واجبات المحتسب : ( أن يأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات ونحو ذلك )

وقد وضع العلماء ضوابط للمنكر الذي ينهى عنه والمعروف الذي يؤمر به بحيث لا يجوز التجسس وتتبع عورات الناس بحجة معرفة أحوالهم وإصلاحها ؛ ولذلك فقد عرف العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  بأنه : أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا  ظهر فعله

كما أن السنة قد فصلت مراتب التغيير ، وأنها تكون باليد لمن استطاع ذلك فإن لم يستطع فباللسان فمن لم يستطع فبالقلب . 

وذلك لأن المرء لا يستطيع ولا يصح له التغيير باليد في كل مكان وإلا أفسد ولم يصلح . 

فمثلا الوالي في ولايته والمدير في إدارته والرجل في بيته ونحوهم  يملكون شيئا من التغيير باليد دون وجود مفاسد تذكر ، فلهم أن يختاروا ما كان مناسبا لإصلاح المنكر ، ومن لم يستطع إلا التغيير باللسان من غيرهم دون مفاسد تترتب على ذلك فعليه التغيير باللسان .

ومن لا يستطع هذا ولا ذاك فعليه الإنكار بقلبه ، وهو ليس أمرا سلبيا كما يتوهم البعض ، بل فيه كذلك إيجابيات منها : عدم مداهنة صاحب المنكر ، وعدم مجاراته فيما يرتكبه ، وكذلك تطهير القلب من درن هذا المنكر .بل وقد يكون من الإنكار بالقلب عدم المعاملة معه بيعا وشراء وعدم التعاون معه في بعض الأمور .
فإذا ما قام الناس بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفرادا و هيئات رسمية حكومية فقد أقاموا صرحا عظيما لتهذيب الأخلاق بالبعد عن المنكرات وفعل الخيرات. 

المبحث الرابع : معاملة الخصوم والمخالفين
المعنيون بهذا المبحث هم المخالفون في العقيدة والدين ، والقرآن يدعو هؤلاء والبشرية جميعا ً للدخول تحت لوائه والاهتداء بهديه ولا يؤصد بابه أمام أحد من الناس ، بل يسعى سعياً حثيثاً من أجل هداية الناس وإيصال الخير إليهم ، فليس في القرآن عصبية ولا عنصرية ، فكل إنسان معني بالدخول في هذا الدين ولا يحل لأحد منعه منه ، ولا يمنع منه أسود ولا أبيض ولا شرقي ولا غربي ولا عربي ولا أعجمي ولا غني ولا فقير ولا كتابي ولا وثني  ، فإذا دخل هؤلاء في الدين وعرفوا الحق وتركوا ما هم عليه من الباطل فهم أخوة متحابون بأمر الله تعالى .

     فتأمل  هذه    الآيات  القرآنية  التي  تتحدث  عن الكفا ر حيث  يقول    تعالى : (       (((((( ( ((((((  ((((((((((((((( ((((((  ((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((     ( (((( (((( ((((((   (((((((((((((   ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((((((((  ( (((((( ((((  (((( (((((( (   ((((((((((((   ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((   (((((((  ((((((( (((((((((    ((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((   (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((   ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (
 ، ثم بعد وصفهم بتلك الصفات الذميمة يقول تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (
 ، فقد انتهى كل شيء وتهذبت تلك الأخلاق وأصبحوا إخوة في الدين ولهم كامل حقوق الأخوة ، فليس بعد ذلك بغريب أن ترى قاتل
عم رسول الله XE "ع:قاتل
عم رسول الله"  ( يدخل الإسلام وهو آمن مؤمن ؛ وذلك لأن القرآن لا يزرع العصبية في قلوب المؤمنين للأشخاص ، بل المقصود هو محاربة الكفر والباطل والشرك والضلال ، فإذا انتهت تلك الأمور فهم إخواننا .

وتأمل قدرة الله تعالى حيث يقول : ( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 ، ففعل ذلك سبحانه بقدرته ، فأسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وأحزاباً
 .

 ولما كانت غاية القرآن هي هداية الناس إلى طريق الهداية والرشد ، والنصح لهم بإخلاص وصدق دخل الناس فيه أفواجاً وانتشر دينه في بقاع الأرض .

إلا أن من حكمة الله تعالى أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، فبقي أناس لم يشأ الله تعالى لهم الهداية ، ولم تشأ هي أن تترك ما كان عليه آباؤهم من الضلال والغي فاستكبروا عن الدخول في دين الله . وهؤلاء قسمان على الإجمال :

القسم الأول :  خصوم في حالة حرب مع المسلمين .

القسم الثاني : ليس بينهم وبين المسلمين حرب وإن خالفونا في الدين .

وسأجعل لكل منهم مطلباً خاصاً :
المطلب الأول : معاملة الخصوم المحاربين
   وهؤلاء يأمر القرآن تجاههم بما يلي : 
أولا : عدم الاعتداء عليهم كما في قوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (
  وأقوال المفسرين من السلف في هذه الآية منحصرة في قولين : 
القول الأول : أنها منسوخة بآية القتال
 في سورة براءة  .
القول الثاني : أنها ليست منسوخة ، وأن المعنى لا ترتكبوا المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لا رأي لهم في القتال والرهبان وأصحاب الصوامع ، وكذلك تحريم الغدر بهم وقتالهم دون سابق إنذار أو قتالهم بعد إسلامهم ، بل يقفوا عند حدود الله ولا يكون قتالهم لهوى دنيوي أو غل أو حسد على خلق الله ، بل القتال في سبيل الله ، وقد رجح شيخ المفسرين الطبري XE "ع:الطبري"  عدم النسخ
 ، وهو قول ابن كثير 
رحمهما الله تعالى ، ولا شك القول بالنسخ إنما يتعين عند عدم إمكان الجمع وقد أمكن .

وكذلك مما يؤكد تحريم الاعتداء وحرص القرآن غاية الحرص على تطهير المؤمنين من هذا الخلق الذميم مع أعدائهم ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (
  ، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال ، وقال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 
.

ثانيا : الأمر بالوفاء بالعهود المبرمة معهم ما داموا مستقيمين على العهد    ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((   ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (
  ، ويقول تعالى : ( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (
 فإن نصرة المؤمن لأخيه المؤمن واجبة إلا على قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق أي مهادنة إلى مدة  ، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقصوا أيمانكم مع الذين عاهدتم
 . 

ثالثا : تحريم خيانتهم  ( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (
 ، وقد كان بين معاوية والروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى العهد غزاهم  ، فجاء رجل على فرس وهو يقول : الله أكبر الله أكبر . فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة XE "ع:عمرو بن عبسة" 
فأرسل إليه معاوية فسأله فقال : سمعت رسول الله ( يقول : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها XE "حديث:من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها"  أو ينبذ إليهم على سواء . فرجع معاوية بالناس
 . السواء : المساواة
 ، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك ، ولا عهد بينك وبينهم على السواء
 .

ثالثاً : الإحسان إلى أسراهم ، يقول تعالى مبيناً صفات أوليائه : ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (
 ، قال قتادة : لقد أمر الله با لأسرى أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك
   . مما يدل على أن المراد هو أسير الحرب الكافر ، قال ابن كثير : ويشهد لهذا أن رسول الله ( أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء
 .

وقال ابن جرير بعد ذكر القولين في الآية ، وأنه إما أسير الحرب أو سجين المسلمين : إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير ، والأسير الذي قد وصفت صفته ، واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين ، وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونهم ، فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له
.

رابعاً : أن من طلب منهم الأمان ليسمع كلام الله وجب أن يستجاب له       ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (   ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (
  أي : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره  أي : كن جاراً له مؤمناً محامياً " حتى يسمع كلام   الله " منك ويتدبره حق تدبره ، ويقف على حقيقة ما تدعوا إليه " ثم أبلغه مأمنه " أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم  " ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه ، فلا بد من أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون
 .

وكذلك ممن يؤمنون في الحرب الرسل والتجار
. فهؤلاء يؤمنون ولا يحتاجون إلى عهد ولا إلى إنشاء أمان مسبق . فقوله ( : إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد XE "حديث:إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد"  )
 فيه دليل على أنه ( لا يحبس الرسول بل يرد جوابه ، فكأن وصوله أمان له فلا يجوز أن يحبس بل يرد
 .

بل وإن دخل المسلم دار الحرب رسولاً أو تاجراً بأمانهم فإنه يحرم عليه خيانتهم وقد أمنهم من نفسه
 .

كما أن الحربي إذا أمنه مسلم عاقل مميز ذكراً كان أو أنثى فإنه يؤمن على قول عامة أهل العلم
 . لقوله ( : لأم هانئ : قد أجرنا من أجرت
.

وهكذا تجد القرآن يأمر بالانضباط الأخلاقي مع الأعداء في الحروب بعدم التعدي عليهم واحترام الرسل والتجار ونحوهم .

المطلب الثاني : معاملة المخالفين المسالمين
وهؤلاء قد يكونون من أهل الذمة الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويدفعون الجزية ويعيشون بين المسلمين ، وقد يكونون من أهل العهد الذين بين دولتهم ودولة الإسلام عهد وصلح إلى مدة مطلقة أو معينة ، وثم قسم ثالث وهم الذين يدخلون بلاد الإسلام بأمان وإذن من المسلمين .

وتفصيل تلك الأقسام وأحكامها مجاله كتب الفقه ، ولكن معاملتهم من الناحية الأخلاقية تتمثل في قسمين رئيسين :

القسم الأول : وهو الأخلاق الواجبة نحو الصدق والعدل والأمانة والإنصاف ، فهذا كله واجب في حقهم فلا يجوز بأي حال ظلمهم ولا غشهم ولا الكذب عليهم ولا الاعتداء على حقوقهم وقد مر قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((    (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (
 فهؤلاء صدوهم عن المسجد الحرام ومع ذلك يأمر الله تعالى بالعدل معهم ويحرم الاعتداء عليهم ، فبالأولى أولئك الذين يعيشون بيننا ويلتزمون  أحكام الإسلام ، ولهذا يقول ( : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة XE "حديث:من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة"  وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما )
.    

فكل ما كان من الأخلاق واجب في علاقة المسلم بالمسلم كان واجبا كذلك في حق غيره  .

والقسم الثاني : فهو الأخلاق الفاضلة المستحبة نحو الإحسان إليهم ورحمتهم والعطف عليهم ومعاملتهم بالعفو والتسامح وبرهم بصفة عامة فهذا القسم قد أذن فيه القرآن بشرطين : 

الشرط الأول : عدم محاربتهم للمسلمين أو إخراجهم لهم من  ديارهم أو مظاهرة عدوهم عليهم قال تعالى : ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ا(((((((((((((( (
  قال الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عني بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم لأن الله عز وجل عم بقوله : (الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) جميع من ذلك صفته فلم يخصص بعضا دون بعض ، ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه                                                                                                         قرابة أو بمن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا ينهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة الإسلام
.

والشرط الثاني : هو عدم موالاتهم لأن الله تعالى حرم ذلك في كتابه في أكثر من موضع ، نحو قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((   (
وفي ذلك أيضا تهذيب لأخلاق المؤمن حتى لا تتلوث أخلاقه بموالاة الكفار . 
ومن أوجه الصلة والبر بهم أن أذن القرآن للمسلمين بالتصدق عليهم دون شرط إسلامهم فقد جاء في سبب نزول قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (
  أنهم كانوا لا يتصدقون على المشركين وأهل الكتاب يريدونهم أن يسلموا حتى يعطوهم فنزلت هذه الآية
، قال الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله : يعني تعالى ذكره بذلك : ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ، ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها ، ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام ، فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة . ا ه
 

هذا وقد دأب بعض المفسرين على ادعاء النسخ لكل آية تدعوا إلى حسن الخلق مع الكفار بآية القتال بتعسف شديد والتحقيق على غير هذا
 .

والذي يبدو لي في هذه القضية – والعلم عند الله تعالى – أن الآيتين في سورة الممتحنة قد فصلت هذا الأمر وأوضحته ، وأنه على النحو التالي :

أولاً : حالة البر واللين والإحسان والصفح مع الذين لا يحاربوننا وقد أوضحها قوله تعالى : ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (
 .
ثانيا : حالة الشدة والغلظة وعدم التسامح مع الذين يقاتلوننا أو يخرجونا من ديارنا ، وقد تناولت الآية التالية تلك الحالة وهي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (
 .

على أن معاملة القسم الأخير تخضع لقوة المسلمين أو ضعفهم ، فمتى قوي الإسلام وقويت شوكته عوملوا بالغلظة ، ومتى ضعف المسلمون وقويت شوكة الكفر عوملوا بما تقتضيه المصلحة .

ولعل هذا هو المقصود من قول الزركشي XE "ع:الزركشي" 
 رحمه الله في كلامه على أضرب النسخ حيث قال : الثالث : ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله
.

وأما القسم الأول فلا بأس أن يعاملوا بالبر والإحسان طالما كانوا على الحالة المذكورة ، فيجوز عيادة مريضهم ، وتعزيتهم في المصائب ونحوها ، كما يجوز تهنئتهم بحصول نعمة من نعم الدنيا ، نحو المال والولد وعودة غائب أو عافية أو سلامة من مكروه
 .

وأما تهنئتهم بأعيادهم الشركية فلا يجوز ، يقول ابن القيم رحمه الله : وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم ...وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب .ا.ه
 

وذلك لأن هذه الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فكيف يكون من أخلاقها التهنئة على الكفر والضلال والهلاك في الدارين والله المستعان ؟

بل ويجب على المسلمين دعوتهم والنصيحة الخالصة لهم لهدايتهم إلى الحق والنور ، وإنقاذهم من الضلالة إلى الهدى رحمة بهم وشفقة ، ولكن بالتي هي أحسن كما قال تعالى : ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (
  بل والجدال معهم لا يجوز إلا بالتي هي أحسن ، حفاظاً على الأخلاق الفاضلة والآداب السامية ، ولذلك يقول تعالى :  ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (
 ،   فيجوز مجادلة أهل الكتاب الذين ليس بينهم وبيننا حرب  بالتي هي أحسن ، على معنى الدعاء لهم   إلى الله عز وجل ، والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة . ا.ه 
 وقد اختار هذا القول شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله 
.

وبهذا يتبين منهج القرآن الحكيم في تهذيب أخلاق أتباعه مع مخالفيهم ، عدل وإنصاف ، وعدم محاباة ولا مداهنة ، مع إحسان إليهم وبر بهم مع الحرص على دعوتهم لهدايتهم إلى الحق والخير  .

وبنهاية هذا المطلب أصل إلى نهاية الفصل الثالث والله الموفق .

الفصل الرابع

أثر العقوبات في تهذيب الأخلاق
تقديم
  العقوبة لغة  :  عَقِبُ كل شيء وعَقْبُه وعاقِبتُه آخره ، و يجمع على أَعْقاب
.
واصطلاحا:  عرفها بعضهم بقوله: الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع.

ولكن في جعل العقوبة لمصلحة الجماعة فقط أمر فيه نظر، بل في العقوبة مصلحة الجماعة ومصلحة المعاقب في غالب الأحوال ، فقد ذُكِر أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أساسين ، فبعضها يعني بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية المجرم ، وبعضها يعني بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة ، والأصول التي تعنى بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام ، وأما الأصول التي تعنى بشخص المجرم فالغرض منها إصلاحه .

فالغرض من العقوبات في الإسلام هو تهذيب أخلاق الأفراد والجماعات وذلك بالدفع إلى الفضيلة بثلاثة أمور
:

الأول: تكوين رأي عام مهذب لا يظهر فيه شيء من الشر، بل لا يظهر فيه إلا الفضيلة والخير.

الثاني: الدعوة إلى فضيلة الحياء وتربية النفوس على هذا الخلق؛ فإنه من أكبر عوامل إخفاء الجريمة.

الثالث: اعتبر الإسلام الجريمة المعلنة جريمتين جريمة الارتكاب وجريمة الإعلان كما قال ( :  (كل أمتي معافى إلا المجاهرين XE "حديث:كل أمتي معافى إلا المجاهرين" )
.

فإن ستر الجرائم يجعل الجو الذي يعيش فيه الناس جواً نقياً طاهراً عفيفاً، وهذا من شأنه أن يجعل الأثيم ينزوي فلا يظهر وقد يكون ذلك سبيلاً لتهذيبه وتربية ضميره
.

و العقوبات الشرعية هي:

1- عقوبات القصاص والديات: وهي العقوبات المقررة على الاعتداء على النفس وما دونها 

2- عقوبات الحدود : وهي العقوبات المقررة على هذه الجرائم : الزنا ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والحرابة , والردة ، والبغي .

3- عقوبات التعزير .

4- الكفارات .

ولاستعراض أثرها في تهذيب الأخلاق سيكون ذلك في أربعة مباحث :

المبحث الأول: القصاص.

المبحث الثاني: الحدود.

المبحث الثالث : التعزيرات .

المبحث الرابع : الكفارات .
المبحث الأول: أثر القصاص
القصاص : لغة من قص الأثر وهو التتبع ، يقال : قص أثره قصا وقصيصا أي : تتبعه ، أو من القطع ، والقصاص بالكسر : القود
 .

فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك ، ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقطعه به
، يقال أقصه الحاكم يقصه إذا أمكنه من أخذ القصاص وهو أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح
.
واصطلاحا : أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل .

 وهو سبيل شرعه القرآن وجعله منهجا للحد من جريمة القتل والاعتداء في المجتمع لتهذيب خلقه ، ففرض على المسلمين الأخذ بهذا المنهج قال تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (
 ، ( فكتب معناه فرض واثبت ، وصورة فرض القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع ، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه وترك التعدي على غيره...وإن الحاكم وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود 
) .

ومع أن إقامة القصاص فرض إلا أن الله تعالى من رحمته بخلقه وإرادة الخير لهم جميعاً أرشدهم كذلك إلى العفو عن القصاص إن أمكن لهم ذلك وسأبين بعون الله تعالى غرض القرآن التهذيبي في كل من القصاص والعفو عنه في المطلبين التاليين :

 المطلب الأول: استيفاء القصاص
كانت العرب في الجاهلية يتعاملون في قضايا القتل على قاعدتهم التي تقول : القتل أنفى للقتل . على أساس من الظلم والتفرقة بين الناس فجاء القرآن فأبدلهم بذلك القصاص ، قصاص قائم على العدل والمساواة بين الناس قال تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (
  وقد جاء في أسباب النزول أكثر من إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية في هذا الأمر ، فمنها قولهم :  نقتل بفلان العبد فلان ابن فلان وبفلانة فلان ابن فلان . فأنزل
 الله تبارك وتعالى قوله : (الحر بالحر ...الآية)،  وعن الشعبي XE "ع:الشعبي"  رحمه الله : إن أهل العزة من العرب والمنعة XE "أثر:إن أهل العزة من العرب والمنعة"  كانوا إذا قتل منهم عبد قتلوا به حرا : وإذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا فنزلت الآية في ذلك تسوية بين العباد وإذهابا لأمر الجاهلية .

ولهذا اتفق علماء الإسلام على أن مفهوم الآية غير معمول به باضطراد ، ولكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة 
.

والقصاص كما يكون في الأنفس يكون كذلك في الأعضاء والجروح، كما فصلت ذلك آية المائدة في قوله تعالى:  ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (
 .

وأما القصاص في القتل فلا يكون إلا في القتل عمدا ، فإن لم يكن عمدا فليس فيه قصاص ؛ لأن القصاص هو لإقامة العدل ودفع الظلم وتهذيب نفوس المظلومين مما قد يصيبها من أمراض خُلُقية ، فإن الجناية على الأنفس والأعضاء تترك أثرا في النفس عميقا على خلاف الجناية على الأموال ، مما يجعل نفس المجني عليه تحتاج إلى علاج لهذا الأثر بالقصاص ، يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك :  فإن الجناية على النفوس والأعضاء تدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجني عليه وأوليائه ما لا تدخله جناية المال ، ويدخل عليهم من الغضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية والتحرق لأخذ الثأر ما لا يجبره المال أبدا ، حتى إن أولادهم وأعقابهم ليعيرون بذلك ، ولأولياء القتيل من القصد في القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه وأوليائه  ، ما ليس لمن حرق ثوبه أو عقرت فرسه ، والمجني عليه موتور هو وأولياؤه  ؛ فإن لم يوتر الجاني وأولياؤه ويجرعوا من الألم والغيظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلا
 ا. ه

فإن كان الجاني ليس متعمدا لقتل المقتول لم يكن هناك داع لوجود هذه الأمراض في صدورهم فلا حاجة للقصاص، ولكن عليه الدية بما كبد أولياءه من خسائر بفقدان قتيلهم. 

ولاستيفاء القصاص شروط مذكورة في كتب الفقه، وهي مستنبطة من الكتاب والسنة، قائمة على العدل والإنصاف مراعية مقاصد القرآن الكريم فمنها:

أولا: يشترط تكليف مستحق القصاص، فإن كان صغيرا أوقف الجاني

  حتى يكبر وإن كان مجنونا يوقف حتى يفيق.

ثانيا: اتفاق مشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه، فإن عفا أحدهم امتنع القصاص.

وهذان الشرطان هما لالتماس عفو أولياء المجني عليه عن القاتل ، فكأن الشارع يفسح المجال لبروز هذا الخلق النبيل ويتلمسه من المجتمع المسلم ، فقد كان من الممكن اعتبار من كان صغيرا أو مجنونا كالمعدوم وأن الأصل إقامة القصاص ، كما أنه لم يعتبر أغلبية المشتركين في إقامة العفو بل يكفي عفو واحد من عشرة أو أكثر وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (
 

والشرط الثالث : أن يؤمن في استيفائه من تعديه إلى غير جان ، نحو الحامل إذا استحقت القصاص لم تقتل حتى تضع ، فإن وجد من يرضعه اقتص منها ، وإلا فحتى  تفطمه بعد الحولين  ، وذلك  تطبيقا لقوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (
  .

*  وأما في الأعضاء والجروح فشروطه
 : 

أولا: العمد، كما مر في القتل.

ثانيا : إمكان استيفائه بلا حيف  ، لأنه إن أدى إلى حيف كان ظلما ولم يكن قصاصا ، والقصاص الغاية فيه هي العدل ، وقد نهى القرآن مستحق القصاص عن الإسراف فقال تعالى : ( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (
 .

ثالثا: المساواة في الاسم والموضع، فلا تقطع يد برجل ولا أنف بأذن مراعاة لتمام العدل والمساواة لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (
 

رابعا : مراعاة الصحة والكمال فلا يقتص من يد صحيحة لشلاء ، فتأمل هذا الإنصاف والعدل بين الناس حتى لا يبقى في نفس الجاني ونفوس أوليائه جرح لا يداويه الزمن ، مما يولد عندهم أمراضا خلقية مستعصية يعاني منها المجتمع بأسره .

هذا ولاستيفاء القصاص آثاره على تهذيب الخلق تتلخص في الآتي: 

أولا : لما كانت الجريمة اعتداء متعمدا على النفس كانت العدالة أن يؤخذ الجاني بمثل فعله ولا يعاقب المجرم غليظ القلب بما لا يساوي جريمته ، وليس من المعقول أن نفكر بالرحمة بالجاني ولا نفكر في ألم المجني عليه أووليه .

ثانيا : أن القصاص يلقي في نفس الجاني عند همه بارتكاب الجريمة أن الجزاء الذي ينتظره هو مثل ما يعمله وأن السيف ينتظر رقبته طال الزمن أو قصر ، وذلك الإحساس إذا قوي عنده قد يمنعه من ارتكاب الجريمة فيبتعد عنها , مما سيؤثر إيجابيا على خلقه بخلاف ما لو اقترفها واحترفها فيسوء خلقه .

ثالثا: أن القصاص يشفي غيظ المجني عليه أو وليه ولا يشفيه سجنه مهما يكن مقداره، بل يشفيه أن يتمكن من أن يصنع بالجاني مثل ما صنع به أو بوليه وشفاء غيظ المجني عليه أمر لابد منه
.

وترغيبا للأمة في الأخذ بالقصاص والحث عليه يقول تعالى : ( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 وقد عُني المفسرون والأدباء ببيان روعة هذه العبارة وجمالها مقارنة بقولهم في الجاهلية : ( القتل أنفى للقتل )
 وألتقط منها ما يبرز التهذيب الأخلاقي في هذا التشريع الحكيم : 

* فمنها أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة، فهو مبني على العدل بخلاف مطلق القتل في قولهم: ( القتل أنفى للقتل ) 

* ومنها: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معا بتعريف بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم على القتل والجرح والضرب وغير ذلك. 

*ومنها: أن قولهم: ( القتل أنفى للقتل ) لا يصح على العموم لأن القتل ظلما ليس أنفى للقتل قصاصا بل أدعى له.

* ومنها اشتمال الآية على لفظ يصلح للتفاؤل والإصلاح وهو الحياة ، بخلاف كلامهم فإنه اشتمل على نفي اكتنفه قتلان . 

* ومنها : تنكير كلمة حياة والتنكير هنا للتعظيم , أي حياة سعيدة وهانئة مطمئنة خالية من عبث السفاكين واعتداء المعتدين واستهزاء المستهزئين ، تظهر فيها الفضيلة وتختفي فيها الرذيلة ، ويقام فيها العدل ويختفي فيها الظلم 
. 
المطلب الثاني: العفو عن القصاص
لما كان القصاص لإقامة العدل وتطييب نفس المجني عليه و أوليائه لم يقف شرعنا الحنيف عند هذا الحد، بل شرع كذلك العفو إن أحب ذلك أولياء القتيل وسمت أخلاقهم إلى هذا المقام الرفيع.

ومن المعلوم كما مر بيان ذلك أن الجناية على النفس والأعضاء لها أثرها البليغ على النفس مما يجعل القصاص علاجا شافيا و شرعا عادلا.

إلا أنه قد توجد بعض الحالات التي تكون حادثة القتل فيها لحظة طيش وغضب ، ثم تجد أنفسا كريمة متسامحة تقدر ذلك مع الإقرار لها بحقها الكامل في استيفاء القصاص ، إذ لا عذر يبيح للمسلم إهدار دم أخيه البتة ، ومع ذلك فقد فتح شرعنا السمح هذا الباب أمام طالبيه ، فقال تعالى : ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 ، ففي هذا المقطع من الآية الكريمة دعا سبحانه إلى العفو بثلاثة أمور :

1 – التحريض على العفو بذكر الأخوة، وفي ذكرها تعطف داع إلى العفو دال على أن الاعتداء لا يقطعها لأنها برباط الله تعالى 
. 

2 – أن أي قدر من العفو يسقط القصاص، فلو تعدد الأولياء في درجة واحدة وعفا أحدهم سقط القصاص.

3 – التعبير بالبناء  للمجهول في قوله " عُفِي" يدل على تلمس العفو 
.

ويستفاد أمر رابع في موضع المائدة من قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (
  وهو الحث على العفو كذلك بإشارة أخرى وهي حاجة العبد إلى تكفير سيئاته وأن العفو سبيل إلى ذلك . 

وقد ذكر المفسرون أن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا دية ، فجعل الله تعالى القصاص والدية والعفو تخفيفاً لهذه الأمة .

وذلك لأن القرآن روعي في تشريعه ملاءمة الطبائع على اختلافها ، واختلاف الأمكنة والأزمنة ، فربما كان الأقرب إلى طبائع الناس وسلامة أخلاقهم واستقرار أمرهم أن يقام القصاص فيكون هو الأنسب لهم ، وربما كان في طبائعهم لين وتراحم  ففتح لهم باب العفو والتسامح لتنمية هذه الأخلاق الحسنة لديهم . 

والقاعدة المتوازنة في هذا الباب التي لا إفراط فيها ولا تفريط يبينها قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (
 ، فمن أراد القصاص فله ذلك ، ولكن يحرم عليه الزيادة والطغيان في استيفاء حقه ، وإن عفا وأصلح فهو خير له.

* وهاهنا إشكال وهو:

أن الله تعالى قد مدح من يقتص وينتصر ممن ظلمه في نحو قوله تعالى:   ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (
 ، وأيضا مدح العفو في كثير من الآيات نحو قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (
  ، وقوله تعالى :       ( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (
 ، وغير ذلك من الآيات .

فقيل إن الجواب عن ذلك أن العفو على قسمين :

أحدهما: أن يكون العفو سبباً لتسكين الفتنة ورجوع الجاني عن جنايته.

الثاني: أن يصير العفو سبباً لمزيد قوة الجاني وقوة غيظه.

فآيات العفو محمولة على القسم الأول ، وآيات مدح القصاص وانتصار المظلوم محمولة على القسم الثاني
 .

وهذا الجمع جيد ومستقيم ، وهو بالنظر إلى حال الجاني ، إلا أن له جهة أخرى ، وهي طبيعة من وقع عليه الجناية ، فقد يكون ممن يميل إلى الاقتصاص وعدم التسامح فروعي حاله ، وقد يكون ممن يميل إلى العفو والتسامح فروعي حاله ، فسبحان من أكمل شرعه وأتم نعمته .

وعلى كل فمجموع هذه النصوص التي تتحدث عن العفو وتمدحه أو تمدح الانتصار وتعلي من شأنه تخلق الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين وتحرص على صيانة النفس من الحقد والحنق والغيظ ، وكذلك صيانتها من الضعف والذل والخور والجبن ، بل ومن الظلم والجور وتجاوز الحد والعدوان . 

* بقي الكلام على ما وصى به القرآن من عفا عن القاتل وطلب الدية ، والدية حق لأولياء القتيل بما أصابهم من جراء هذه الجريمة ، وقد تكون أسرة لا عائل لها غير المجني عليه ، فلابد من تعويضهم عن ذلك لاسيما وقد عفو عن القصاص .

وهنا يوصي القرآن الطرفين بحسن التعامل ، فيقول عز من قائل : ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (
 (أي فعلى العافي اتباع للقاتل (بالمعروف) بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وعلى القاتل ( أداء ) للدية للعافي وهو الوارث (بإحسان ) بلا مطل ولا بخس 
) ، ثم يوصي بالاعتدال بعد ذلك فيقول : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) 

وهكذا يحرص القرآن على كل طرف ولا يحابي طرفا على حساب الآخر، غايته في ذلك الرقي بالمجتمع إلى معالي الأخلاق وإبعادهم عن كل ما يخل بسلوكياتهم، وإن وقعوا فيما يخل بذلك عالج الأمر بحكمة بالغة.

المبحث الثاني: الحدود
الحدود لغة: جمع حد وهو المنع وأصل الحد: الحاجز بين الشيئين كي لا يختلط أحدهما بالآخر
 .ورجل محدود أي ممنوع 

وأما الحد اصطلاحا : فهو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى ، يعني أنها لا تحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ثبوتها لا من ولي الأمر ولا من القاضي ، ويخرج بهذا التعزير والقصاص ، ومعنى مقدره : أن الشارع عين نوعها وحد مقدارها بنص شرعي فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد عليها ولا ينقص منها . وسميت هذه العقوبات حدودا لأنها تمنع الجريمة كأن هذه الجرائم ثغور يهاجم منها المجتمع الإسلامي فشرعت هذه العقوبات لمنع هذه الجرائم وسد هذه الثغور فسميت حدوداً
.

فالحدود الشرعية ما شرعت إلا حماية للمجتمع من المجرمين والجرائم ، وحماية للمجرمين من أنفسهم وإعانة لهم ورحمة بهم ، يقول ابن تيمية رحمه الله : فإن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله ، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده ، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق ، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ... وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله ...
 

ولاشك أن القرآن سلك طرقا شتى للحد من الجريمة وإصلاح المجرمين ، نحو الوعد والوعيد الأخروي وبيان شناعة هذه الجرائم وقبحها ، وبيان محاسن الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة ، وغير ذلك مما  مر بيانه في المباحث الماضية ،  أو مما سيأتي بعون الله تعالى .

ولكن النفوس البشرية لا تخلو من الوهن والضعف أمام الشهوات والملذات فقد لا يكفي في زجرها تهديد أو وعيد.

فعلى سبيل المثال قد بلغت السنة حد التواتر في ذم الخمر وبيان حقارة شاربها عند الله تعالى ، وبينت الآيات ذلك مقرونا بشتى الأساليب المؤثرة في تغيير النفوس والطباع عن الأرجاس  والقاذورات ، وهذا المسلك له أثر عظيم في هداية المؤمنين الصادقين فانقادوا للوازع القرآني واستجابوا لداعي الحق وتركوا كل مسكر أو مخدر 

ولكن بعض الناس لا ينقادون لوازع الدين فتحصل منهم هفوات وزلات ، فهؤلاء لابد لهم من زاجر رادع بطريقة العقاب حتى لا يتمادوا في اتباع الشهوات ونشر المفاسد في أفراد الأمة ولذلك شرعت الحدود 
.

هذا وسيكون تناول هذا المبحث عبر المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الجرائم التي حد القرآن لها حدودا
الجرائم التي جعل لها القرآن حدودا هي من أكبر الجرائم الخلقية الفاسدة، وذلك للحد منها والتقليل من خطورتها على المجتمع والفرد على السواء.

والمتأمل في هذه الجرائم يلحظ شمولها لكل ما يصدر من جوارح الإنسان من كبار الجرائم ، وذلك لأنه إذا فسدت أخلاق المرء فسدت جوارحه ( ألا إن في الجسد مضغة  إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا XE "حديث:ألا إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله"  فسدت فسد الجسد كله)
 ، فالجوارح هي المعبرة عن صلاح خلق المرء وفساده ولكن ذلك الفساد والصلاح درجات ، وغاية الفساد في هذه الجوارح صدور هذه الجرائم منها .

فمثلا نجد من جرائم اليد والرجل وقوة الإنسان بأسرها جريمة الحرابة وجريمة السرقة ، وجرائم الفرج الزنا  واللواط، وجرائم اللسان القذف والردة والزندقة والخروج على الأئمة ، وجرائم البطن الخمر .

 وكذلك يلاحظ أن هذه الجرائم فيها هدم للضرورات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها ( ضرورة الدين وضرورة النفس وضرورة العقل وضرورة النسل وضرورة المال ) فما أعظمها من جرائم ! 

وفيما يلي أتناول هذه الجرائم واحدة تلو الأخرى ببيان فسادها الخلقي وقبحها الشرعي والعقلي: 

 أولاً : جريمة الزنا التي يقول القرآن عنها : ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (
 ، فوصفه بالفاحشة ، وهو وصف دال على فعلة بالغة الحد الأقصى في القبح ، مؤكداً ذلك بحرف التأكيد ، وبإقحام ( كان ) المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقر وأتبع ذلك بفعل الذم وهو ( ساء سبيلا ) 
.

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً فساد هذا العمل : مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم ، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس ، وإن حملت من الزنا : فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل ، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبياً فورثهم وليس منهم ، ورآهم وخلا بهم وليس منهم ، وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها ، وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضاً ، وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والمفاسد ، وفي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا ... 

أضف إلى ذلك تفكك الأسر ووجود أولاد غير شرعيين لا يعرف لهم آباء تنحل بهم روابط الجماعة وتذهب وحدتها وقوتها.

ثانياً: القذف
 ، والقذف جريمة شنيعة وصفها القرآن بأنها إفك ، في آيات الدفاع عن العفيفة الطاهرة عائشة رضي الله عنها فقال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (
  ، والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء
 .

وقد عاقب القرآن على القذف بالزنا دون القذف بالكفر لأن القاذف بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه ، فجعل حد الفرية تكذيباً له ، وتبرئة لعرض المقذوف ، وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين كاف في تكذيبه
.

 ثالثاً: شرب الخمر
، ويكفي في بيان قبحها قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((  ( (((((((((((( ((((((  ((((( ((((((   ((((((((((((  (((((((((((((((  (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((  ((( ((((((((((  (((((((((((((( ((((((((((((  ((( ((((((  ((((  ((((((  ((((((((((( (  (((((( (((((( (((((((((( (
 . ولا شك أن أضرار الخمر والمسكرات كثيرة ومتعددة سواء على بدن المتعاطي وصحته أم على أخلاقه وسلوكه وتصرفاته ، مما يؤثر على المجتمع بأسره . يقول عنها ابن القيم رحمه الله : فهي جماع الإثم ، ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم.اه
 .

وذكر القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله أن المراد بالإثم الكبير في قوله تعالى  :    ( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (
 : ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور ، وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه : كتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله

رابعاًً : السرقة
، والسرقة جرم عظيم لما فيها من الظلم والخيانة للمجتمع ؛ لأن السارق حين يسرق يبدد طاقات المجتمع وممتلكاته وجهوده ، في الوقت الذي يسخر فيه إمكاناته وطاقاته هو لذلك ، فهو خائن لنفسه ومجتمعه ، بل قد يضطر في أثناء سرقاته إلى ارتكاب جرائم أخرى وهكذا يفقد الناس أمنهم ويقلق منامهم ويسلبهم راحتهم   
 خامساً: الحرابة 
، وأصحاب الحرابة قطاع طريق مجرمون يخرجون لارتكاب جرائم السلب والنهب والقتل بلا تأويل يتأولونه ولا تفسير يفسرونه ، بل يرتكبون ما يرتكبونه إثما ً. وعدوانا  فجرمهم خطير ووزرهم كبير وفسادهم عريض ، يهددون أمن الناس ويقلقون راحتهم ؛ ولذلك فقد وقف الشرع لهم بالمرصاد ، فكان حدهم من أقسى الحدود الشرعية ردعا لهم .قال تعالى : (    ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((   (

سادساً: الردة ، فالجريمة هي الارتداد عن دين الله تعالى والإلحاد فيه والزندقة، ونبذ الحق بعد بيانه ومحاربته بعد تبيانه، وهذه الجريمة مذكورة في القرآن ببيان شناعتها وخزي صاحبها، نحو قوله تعالى:       ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (   ((((((((((((((    ( (((((((( (((((((( ( ((((   (((((( ((((((((((  ( 
 وقوله : ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((  
 (،
 إلا أن حدها المقرر شرعا مذكور في السنة.

والردة مرض عضال سببه الشبهات والشكوك ، أو الشهوات  التي ملأت  القلب فأعمته حتى لم يعد يتحمل الحق وتبعاته، كما عشق الباطل ولهواته فأراد أن ينسلخ من دينه مقترفاً بذلك أكبر خيانة ترتكب.

وكذلك من الفساد الخلقي المترتب على الردة زعزعة عامة المسلمين وغوغاء الناس كما كان يفعل ذلك بعض أهل الكتاب كما في قوله تعالى  : ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ، فلا شك أن في الردة مكر وخبث من صاحبها يشابه مكر أعداء الله وخبثهم وكيدهم .
سابعاً : البغي
 ، وجاء ذكر البغي في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (   (((((( ( ((((( ((((((((((((  (((((  (((((((((( ((((((((((((  (((((((    ((((((( (((((( ((((((((  ( ((((( ( ((((( (((( (   ((((( ((((((((   (((((((((((((    (((((((((((  ((((((((((((   (((((((((((((( (    ((((   (((( ((((((  ((((((((((((((( (
 ، قال القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله : في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية  المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين
 .
وقد ثبت تحريم الخروج والبغي كذلك في السنة نحو قوله ( : (و من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها XE "حديث:و من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها"  ، ولا يتحاش من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)
 . قال النووي XE "ع:النووي"  رحمه الله: ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته
.

وجريمة البغي والخروج على الإمام جريمة كبرى في حق الأمة بأسرها بحكم الكتاب والسنة ؛ وذلك لأن البغاة يقوضون الجماعة بأسرها ويسلبونها أمنها وأمانها ، ويكون خروجهم مدعاة للفرقة وسببا لتمزيق الأمة ، فإن استبداد حاكم عام خير من هرج ليلة واحدة ، وذلك لأن الخروج لو كان فيه خير لدل عليه النبي ( فكيف وقد نهى عنه ؟ ولا شك أن خروجهم وبغيهم لا يستفيد منه إلا أعداء الإسلام والمسلمين .
      والخروج عمل غير أخلاقي للآتي :

1- لما فيه من تعدي على حقوق العلماء والأمراء ، والاستبداد بالرأي دونهم وقد أمروا باتباعهم وطاعتهم .

2- التلاعب والاستهتار بمقدرات الأمة بلا مبالاة بما تؤول إليه الأمور.

3- التورط في جرائم كبيرة نحو قتل المسلمين الأبرياء، والمعاهدين، وغير ذلك من الجرائم.
4-  يؤدي الخروج على الإمام في كثير من الأحيان إلى الإصرار على الخطأ والتمادي فيه والدفاع عنه بشتى الوسائل حتى و لو كانت متضمنة  للكذب أو الباطل  .
وبذلك أصل إلى نهاية هذا المطلب ويليه :
المطلب الثاني: منهج القرآن لعلاج هذه الجرائم
من تأمل علاج القرآن لهذه الجرائم تبينت له حكمة الباري سبحانه ، وعلم علم اليقين أن هذا التشريع هو تشريع الحكيم الخبير الذي لا بديل للبشر عنه ؛ لأنه ممن خلق فسوى وقدر فهدى .

ومن خلال تتبع آيات الحدود نلحظ ملامح تهذيبية للفرد والمجتمع متفقة في كل حد منها، كما يظهر كذلك مناسبة العقوبة للجرائم المقترفة، فنجد العقاب القاسي الرادع مع الجرم الخطير الكبير، بينما يخف العقاب إذا ما كانت الجريمة أخف.

فمن هذه الملامح التهذيبية المشتركة بين الحدود :

أولاً : عدم جواز العفو عنها مطلقاً إذا ما بلغت الإمام ، ولعل ذلك يؤخذ من قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( (
 ، فقد قال القرطبي XE "ع:القرطبي"  : أي لا تمنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود
 . وقد أكدت السنة على ذلك كما في قوله ( : (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) XE "حديث:تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" 
.

فالحدود يجب إقامتها على الشريف والوضيع ، والقوي والضعيف ، ولا يحل تعطيلها لا بهدية ولا بغيرها ولا تحل الشفاعة فيها
. وذلك حتى لايعطل منهج الله تعالى أو يطبق على فئة من الناس دون الأخرى وقد بين ( أن ذلك من أسباب هلاك الأمم  فقال : (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه XE "حديث:إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه"  ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
.

وقد قيل إن الحكمة في عدم العفو عن الحدود إذا رفعت إلى الإمام أن جرائم الحدود خطرها وضررها مباشر للأمة جمعاء وأن ذلك الخطر يهدد كيان المجتمع ويسبب له الدمار والويلات والتردي في الرذيلة
. وأيضا لكون هذه الحدود زواجر فإذا كان العفو فيها بعد الرفع إلى الإمام ضعف هذا الأمر ، وهذا هو العنصر الثاني الآتي .

ثانيا ً: من الملامح المشتركة بين الحدود الردع والزجر للمحدود ولسائر المجتمع من الوقوع في سائر أنواع الرذيلة، ويتضح ذلك في تلك المواضع:

1- موضع ذكر الحرابة حيث يصلب المحدود المحارب ليكون عبرة وعظة لغيره ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (
  فالصلب المذكور هو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم ، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ؛ وذلك ليرتدع غيرهم وينزجر عن مثل فعلتهم
.

2- في موضع ذكر السرقة حيث يقول تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((
 ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره ، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا
.

3- وفي حد الزنا يقول تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( (
  قال القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله : اختلف في المراد بحضور الجماعة هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس ، وأن ذلك يردع المحدود  ، ومن شهده وحضره يتعظ وينزجر لأجله ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده ، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة  قولان للعلماء
. فيتحصل من كلامه رحمه الله ثلاث فوائد :

الأولى: التغليظ على المحدود لردعه.

الثانية: ردع المشاهد ومن يبلغه ممن لم يحضر.

الثالثة: دعاء من حضر له بالتوبة والرحمة.

وليس هناك ما يمنع من حمل الحكمة على هذه الأمور كلها . ولهذا قيل إن الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وعن ترك ما أمر
.

فالزجر والردع أثرهما في التهذيب من جهتين، أنه يمنع الجاني من العود إلى السلوك الرديء حيث لا يعاود الجريمة أو حتى مباشرة أسبابها، كما يمنع غير الجاني من ارتكاب الجريمة
.

وهنا يبدو الفارق بين التشريع الإلهي في هذه الحدود وبين القانون الوضعي، حيث إن القانون الوضعي ينظر إلى الأعمال من حيث نتائجها الخارجية، وأما التشريع الإلهي فإنه يتجاوز ذلك إلى حركات النفس الباطنية، فمثلاً في حين يقول القانون: لا تسرق. يقول التشريع : لا تفكر في السرقة  .

ولكن إذا كان الناس في جائحة أو مضطرين لهذا العمل لم يطبق الحد ، وذلك نحو السرقة في المجاعة ، يقول ابن القيم رحمه الله : وإسقاط القطع عن السارق في عام المجاعة هو محض القياس ومقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة وغلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد السارق من ضرورة تسد رمقه
.

ثالثاً: من الملامح التهذيبية البارزة في علاج هذه الجرائم فتح باب التوبة، وهو منهج شامل لجميع الجرائم والذنوب التي يقترفها الإنسان، فقد أفسح القرآن المجال للناس للإصلاح والإنابة من جديد كأن شيئاً لم يكن، بداية من الشرك والكفر إلى أصغر الذنوب.

* يقول تعالى عن الذين ادعوا له ولداً كذباً وزوراً: ( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 .

* والذين عذبوا أولياءه لم يقفل عنهم باب التوبة ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (
 

* وحتى أولئك الذين جمعوا بين الشرك وكبائر الذنوب ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((   (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((( ((((( (((((((((  ((((((((  (((((( ((((((((   ((((((((((((((  (((((((((  ((((  ((((((((((((((  ((((((((( (   ((((((( (((( (((((((( (((((((( (
 . 

والتوبة كما هي منحة من الرب لعباده ومقتضى اسميه التواب والرحيم ، إلا أنها في  الأمر  نفسه تكليف وعمل على كل من اقترف ذنباً أو أساء خلقه ، وتعبير القرآن تعبير بناء جداً في هذا الصدد فهو يضيف دائما إلى كلمة تاب كلمات أخرى نحو : "و أصلح " أو " وأصلحوا "
 أو كما في قوله تعالى :   ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (
 وغير ذلك من الآيات.

ومناهج القرآن في الإصلاح بعد التوبة متنوعة فمثلاً :

* إذا كان الخطأ في واجب أهمل وما زال الأمر به قائماً فإن الإصلاح ينبغي أن يتمثل في قضاء حقيقي ذي طابع أخلاقي فكلمة " أصلح " هنا تعني: تدارك.

* وقد يكون شراً إيجابياً حدث فعلاً فكيف نصلح ما لا يقبل الإصلاح ؟ هنا نجد أن معنى كلمة " أصلح " لن يكون بمعنى "أعاد" كما هو الحال في الحالة الأولى ، بل بمعنى " عوض " فمن الممكن على الأقل أن نمحوا آثاره بالإتيان بحسنات ( (((( (((((((((((((  ((((((((((  ((((((((((((( (  ((((((( (((((((( ((((((((((((( (
  .

* وقد يكون الخطأ في حق الله بمعنى أن يكون محضاً لحق الله تعالى فيشترط فيه : الإقلاع ، والندم  ، والعزم على عدم العودة مع الستر على النفس كما هو الحال في الحدود .

* وقد يكون الخطأ في حق الآدمي فيجب أن يرد إليه حقه ، أو يسترضيه إضافة إلى ما سبق من الشروط .

وفي الحدود فتح لمجال التوبة قبل الحد وبعده ، فمثال فتح باب التوبة قبل الحد قوله تعالى عن المحاربين : ( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (
 .

ومثال ما فتح باب التوبة بعد الحد ما ذكر في حد القذف ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((  ((((((((((((  (((((((((( (((((((((((((((   ((((((((((  ((((((((  ((((  (((((((((((  (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((  (((  (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (
 .
ومن ترغيب القرآن في التوبة قبل الحد أن جعل الستر والعفو قبل رفع الحد إلى الإمام مستحباً ، وفي ذلك حث على التوبة والستر ؛ لأن في الحد تشهير وزجر قد يكون له في بعض الحالات أثر سيء على المحدود ، بحيث يكون الأصلح له ستره ، والشارع لا يرغب في إقامة الحد لذاته ، ولكنه يرغب في الإصلاح للجاني وللمجتمع ، فإذا كان الأصلح هو الستر والعفو فليكن ولكن قبل رفعه إلى الإمام.

وأما إذا كان الجاني محترف مجاهر ففي هذه الحالة لابد من رفعه إلى الإمام ؛ لأن تأديبه وزجره بالحد أصلح له وللمجتمع بأسره . يقول ابن حزم XE "ع:ابن حزم" 
 رحمه الله في هذه المسالة  :  فالأحب إلينا دون أن يفتى به أن يعفى عنه ما كان وهلة مستوراً ، فإن آذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب إلينا .ا ه 

تميز المنهج القرآني في التعامل مع بعض الجرائم 
 قبل أن يشرع القرآن في رسم منهج حياة الناس بالتحريم والتحليل ، والحظر والإباحة بدأ أولاً بترسيخ العقيدة الصحيحة وأمهات مكارم الأخلاق ، ثم شرع بعد ذلك في التحليل والتحريم . ثم كان منهجه في التحليل والتحريم تقديم المهم فالأهم .

 فأما الخمر فقد كان لها عناية بالغة في التدرج في تحريمها نظرا لما كانت عليه الجاهلية في شرب الخمر من الإدمان لها والولع بها ، وبإطلالة سريعة على آيات القرآن وتتبع تدرجه في تحريم الخمر يمكن لنا الخروج بمنهج متميز للقرآن في تهذيب أخلاق الناس وتغيير عاداتهم السيئة بحكمة بالغة وقدرة باهرة فمن ذلك:

أولاً : جاء ذكر الخمر في سورة النحل في معرض الامتنان مع عدم مدحها بصفة حسنة في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (
 فقد وصف الرزق بأنه حسن ولم يصف السكر بأنه حسن . قال ابن عباس رضي الله عنهما : الرزق الحسن ما أحل من ثمرتها ،والسكر ما حرم من ثمرتها .
 وقال أيضا : فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منه .
 
ثم نزل قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (
  ، فبين هنا سبحانه أن الخمر قد يوجد فيها شيء من المنافع ، ولكن إثمها أكبر من نفعها ، والعاقل يعلم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع ، فكان ذلك تمهيدا لتهيئة النفوس لقبول تحريمها .

ثم بعد ذلك حرمت في وقت دون وقت في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (
، وبهذا التحريم الجزئي تدرج معهم القرآن للأخذ بأيديهم حتى يتركوا هذه العادة السيئة ، بل قد يكون هناك من تركها بالكلية في هذه المرحلة .

ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي التحريم الكلي للخمر في كل وقت ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((  (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ( (((((( ((((((((((  ((((((((((((( ((((((((((((((((     ((( ((((((((((  ((((((((((((((  ((((((((((((  ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (
 فبعد أن كشف عن وجهها القبيح وأبان مساوئها ورذائلها نزل تحريمها القاطع.

وبهذا المنهج الحكيم استطاع القرآن أن يخلص المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المدمرة لأخلاقه بعد أن كانت مختلطة بدمهم و لحمهم وورثوها عن آبائهم وأجدادهم .

وليت من يهتمون بالتربية والإصلاح يعوا هذا الدرس جيداً وينتفعوا به ، ويعلموا أن الأمم  التي ما زالت غارقة في هذه الرزايا عاجزة عن حل جذري لها ، بينما القرآن قد انتهى من هذه القضية فاقتلع هذه العادة عبر الأجيال من أمة الإسلام ، إلا من شذ منهم وخاصة في هذه الأزمان والله المستعان .

* ومما تميز به القرآن أيضا : عقاب الزاني المحصن
 ، وقد يرى بعض المارقين عن حكم الإسلام في حد الزاني المحصن بعض القسوة حيث كان الرجم حتى الموت ، متأثراً في ذلك بما يقوله أعداء الإسلام ، وليس المقام دفاعا عن القرآن ، بل المقام بيان حكمته البالغة في الإصلاح والتهذيب .

ففي هذا التشريع زجر شديد عن هذه الجريمة الشنعاء التي مر بيان خطرها ، ونظراً لأن هذه الجريمة دافعها شهوة الإنسان وهواه والتي قد يغيب معها العقل فلا جرم أن شرع لها تلك العقوبة حتى تردع النفس الأمارة بالسوء وتكف شرها. 

إلا أنه لابد من تأمل في تشريع القرآن لتلك العقوبة ، حيث يلحظ تشدده البالغ في إثباتها تشدداً لم يحتج إليه في إثبات أي جريمة أخرى على الإطلاق ؛ ( فإن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشريع هتك العرض بعامة بعدة احتياطات تجعل إثبات الجريمة أمراً في غاية العسر إن لم يكن مستحيلاً من الناحية العملية ، فالمبلغ الذي لا يعتمد في تبليغه على شهادة أربعة رجال عدول صادقين يشهدون لا على معاشرة امرأة لرجل أجنبي في غرفة واحدة فحسب ، بل على وصف الواقع المحدد ، هذا المبلغ ما لم يكن كذلك يعاقب هو نفسه بثمانين جلدة  )
 .

وهذا التشدد مقصود من الشارع ، فإنه من المعلوم أن كل مؤمن بالله يعلم علم اليقين أن هذا القرآن أنزل من لدن رب العالمين ، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا ، ومن صفاته : العلم ، والحكمة ، والرحمة ، والستر ، فهو الذي شرع حكمه الشرعي ،وهو المسير لأمره القدري ، فلن يثبت هذا الحكم بشهادة  أربعة شهود له في تلك الحال إلا على من أخزاه الله وعلم منه الفساد والإفساد فأراد أن يطهره بالحد ويطهر المجتمع منه. 
ويبقى أن يعلم مقترف هذا الذنب أن عليه أن يتوب ؛ لأن جزاءه عند الله هو تلك القتلة الشنيعة لولا ستر الله عليه وحلمه به ، وأن الله يوشك أن يأخذه في الدنيا مع ما ينتظره من ويلات الآخرة . وفي تصوير هذا الشعور في النفس غاية التهذيب والتأديب ؛ (لأنه كلما كان العقاب أليماً شديداً كان الاضطراب النفسي عند الارتكاب أشد إذ يستحضر المرتكب أو الذي بصدد الارتكاب في نفسه صورة العقاب فيتردد في الارتكاب)
 وذلك من    حكمة وتربية العليم  الخبير .

وبهذا التأمل في آيات الحدود وأحكامها تتبين حكمة القرآن في التهذيب من خلالها ، حيث جعل الشدة في مكانها المناسب ، واللين في موضعه اللائق ، والعفو مستحب في وقته المرجو ثمرته ، ويحرم ويمتنع في والوقت الذي يكون فيه ضرره أكثر من نفعه ، والستر واجب في حال  الإصلاح ، والتشهير والإعلام واجب في موضع الاعتبار .
 وذلك كله بما يتناسب مع حال الفرد في نفسه ، وكذلك مراعاة مصلحة المجتمع بأسره ، كما قدر لكل جرم عقابه المتناسب معه ولا يتم الإصلاح إلا به .  
المبحث الثالث : التعزير
التعزير لغة : مصدر عزَرَهُ  يعزره وعزَّره تعزيراً ، وأصله مأخوذ من العزر وهو : الرد والمنع
 .

وقالوا إنه من أسماء الأضداد ، فالتعزير كما هو بمعنى التأديب هو كذلك بمعنى النصرة والتعظيم ، ومنه قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (
 ، والمعنى الأول يؤول إلى الثاني ؛ لأن من منع أخاه عن الظلم وأدبه عليه فقد نصره كما في الحديث : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما XE "حديث:انصر أخاك ظالما أو مظلوما"  )
 فبين ( في الحديث أن نصرة الظالم تكون برده عن ظلمه
 .

والتعزير في الاصطلاح : تأديب وإصلاح  وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات 
.

وقد ذكر في القرآن في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (
 ، فالوعظ والهجر والضرب عقوبات تعزيرية شرعت لتأديب الزوج الناشز  ، وفي السنة قوله ( : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله XE "حديث:لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" 
 .

فكل ذنب ليس عليه حد مقدر فللإمام أن يعزر فيه بما يراه مناسباً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : منها عقوبات غير مقدرة ، وقد تسمى التعزير ، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها ، وبحسب حال المذنب ، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته ، والتعزير أجناس ، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب
 .

وقد اتفقت التعزيرات والحدود في كون كل منهما زجراً وردعاً للتهذيب والإصلاح ، وإن اختلف منهج الإصلاح في كل منهما .

فمن الفروق بينهما
 :

أولاً : أن التعزير يختلف باختلاف الناس ، فتعزير ذوي الهيئات أخف من غيرهم ، بينما يستوون جميعاً في الحدود .

وذلك أن الحد مقدر بقدر شرعي محدود لا مجال فيه لنقص ولا لزيادة ،ولم يفرق فيه بين شريف ووضيع ولا غني وفقير ولا غير ذلك ، فكان مناسباً أن تظل لتلك الحدود هيبتها في إقامتها على الجميع لردع الناس .

وأما التعزير فبحسب تقدير الإمام أو نائبه لها ، وبحسب الحاجة إليها ، فينظر فيها إلى حال الشخص وما يحتاجه للإصلاح والتهذيب ، فليس من المناسب أن يعاقب ذوي الهيئات الذين لم يعرفوا بالشر بالسجن أو بالضرب فلربما أثر ذلك في نفوسهم تأثيراً سلبياً ، بينما كان يكفي في ردعهم مجرد اللوم والتوبيخ ، وأما من عرف بالشر في المجتمع فلا يكفي في ردعه مجرد اللوم والتوبيخ ؛ إذ لا فائدة من ذلك مع هذا الصنف من الناس ، فيعزره الإمام بما يكفي في ردعه .

وكذلك ينظر إلى كبر الذنوب وصغرها ، وأيضا يراعى انتشارها وندرتها كما مر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانياً : لا يجوز العفو والشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى الإمام كما سلف بيان ذلك في المبحث السابق ، في حين يجوز ذلك في التعزير ؛ وذلك لأن إقامة الحدود  واجب  ولابد من إقامتها .

وأما التعزيرات ففيها مجال لنظر الإمام واجتهاده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة لإصلاح الناس يقول الألوسي رحمه الله : ويترجح عندي أن الإمام متى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير سبباً للفساد والتجاسر على التعدي وتجاور الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة ، ولبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين.ا ه
  .

ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه إذا كان لحق الله تعالى ، فإن تجرد عن حق آدمي وانفرد به حق السلطنة كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير وله التشفع فيه

فإن رأى ترك التعزير هو الأصلح فله ذلك أيضاً ، فكل ذنب لم يصل إلى حد من الحدود المقدرة شرعاً  ، كان له منهجاً في الإصلاح يتناسب معه حتى لا يصل إلى درجة الذنب الذي فيه الحد ، فتعالج الذنوب التي هي أقل من الزنا بمنهج يختلف عن منهج التعامل مع الزنا من حيث الاجتهاد في الأصلح .

وذلك من أجل الوصول إلى العلاج المناسب قبل أن يستفحل الداء ويصعب الدواء ، فعلى القائمين على تطبيق منهج القرآن مراعاة هذه الأمور حتى يكونوا قد سلكوا منهج القرآن في الإصلاح  والتهذيب .
المبحث الرابع : الكفارات
الكفارات جمع كفارة ، وتدور مادتها في اللغة على التغطية والستر فالكفر بالفتح : التغطية ، ومنه سمي الكافر ؛ لأنه يستر نعم الله عليه . والكافر: الزارع؛ لأنه يغطي البذر بالتراب 
 .

والتكفير: ستر الذنب وتغطيته ، وقوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (
 أي سترها حتى تصير كأن لم تكن ، أو يكون المعنى : يذهبها ويزيلها ، كمعنى التمريض لإزالة المرض ، والتقذية : لذهاب القذى . وإلى هذا يشير قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 والكفَّارة مشددة : ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما 
.

وقال النووي XE "ع:النووي"  رحمه الله في المجموع: أصل الكفارة من الكَفر بفتح الكاف وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه، هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقتل الخطأ  وغيره أ.ه 
.

    والكفارات في الاصطلاح تنقسم إلى نوعين : 
النوع الأول : وهو ما كان كفارة بالإتيان بحسنات لمحو السيئات كما في قوله تعالى : ( (((   (((((((((((((   (((((((((( (((  ((((((((((  (((((( ((((((((( (((((((    ((((((((((((((   (((((((((((((   (  (((((((  ((((((((  (
، وهو باب واسع جعله الشارع لتكفير السيئات ليجتهد الناس في اتباع السيئة بالحسنة حتى يصلحوا ما أفسدوه ويكفروا عن سيئاتهم وذلك لتحفيز النفس وتنشيطها على الخير ومقاومة الشر . 

والنوع الثاني : هي التي وردت في الشرع زجرا وجبرا وذلك إما نتيجة لعظيمة ارتكبت كالجماع في نهر رمضان عمدا أو ارتكاب محظور في الحج أو مظاهرة زوج من زوجه أو إيلائه منها أو كفارة يمين أو قتل أو نحو ذلك 
.

وهذا النوع الأخير هو المراد بهذا المبحث ومما يدل على دخوله في نوع العقوبات قوله تعالى في كفارة الصيد: ( (((((((((( ((((((( ((((((((( (
 قال الطبري XE "ع:الطبري"  رحمه الله : يقول : فألزمته الكفارة التي ألزمته إياها لأذيقه عقوبة ذنبه بإلزامه الغرامة أ .ه 
 

وفي قوله عز وجل: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (
 قيل المعنى : أن الله ينتقم منه في الآخرة فيعذبه بذنبه ، وقيل : ينتقم منه بالكفارة
.
والنظر للكفَّارات بتهذيبها للأخلاق من ثلاثة أوجه : 

         الوجه الأول: المخالفات التي جعل القرآن لها كفارات. 

وهي قسمان : 

القسم الأول: ما كان لحق الله تعالى نحو العبادات من الحج والصيام وكذلك الأيمان والنذور.

فأما العبادات فجعلت الكفارات فيها لجبر ما حدث من نقص وخلل في أدائها حتى تؤدي العبادة ثمرتها المرجوة منها في الإصلاح.

وأما الأيمان والنذور ففيها جانبان : 

الجانب الأول : تعظيم اسم الله تعالى حيث لا يجوز الحلف إلا باسم الله أو صفة من صفاته لقوله ( : ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله XE "حديث:من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله"  )
 ، وقوله : ( من حلف بغير الله فقد  كفر أو أشرك XE "حديث:من حلف بغير الله فقد  كفر أو أشرك"  )
.

الجانب الثاني : هو تعويد النفس على الالتزام بما وعدت به والتزمته ، على أن هذا الشيء المحلوف عليه إذا كان من أنواع البر والخير فإن الواجب الرجوع إلى البر والطاعة ؛ لأنه في الاستمرار على هذه اليمين بعداً عن الأخلاق الحسنة ، فأوجب الشارع التكفير وفعل الذي هو خير،  فيجب عليه أن يحنث نفسه لقصد أداء ما يكون خيرا له لا لقصد هتك حرمة اسم الله تعالى ، ثم يراعي حرمة اسم الله تعالى بالتكفير، فالله تعالى شرع للعبد أن يخرج عن اليمين بالكفارة وتقديم حقه على حق الله تعالى لا تهاونا لحق الله ، ولكن لغنى الله وكرمه وحاجة العبد إلى فعل الخيرات لإصلاح نفسه 
؛ ولذلك يقول سبحانه : ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (
 ، ففي الآية قولان :

 أولهما: أي لا تجعلوا الإيمان حاجزا ومانعا لما حلفتم عليه إذا كان فيه بر وصلاح وصلة رحم ونحو ذلك.

والمعنى الثاني : لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم فتتبذلونه بكثرة الحلف به

ولهذا يقول سبحانه : ( (((((((((((((( ((((((((((((( (
 وحفظها يكون بطريقين : الإقلال منها ، ثم الوفاء بما أقسم عليه إذا كان برا ، وعلى العكس من ذلك في النذر ، فمن نذر نذرا وجب عليه الوفاء به ، وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((   ((((((((((( (
  وقال : ( (((((((( (((((((((((   (
، إلا أن النذر إذا كان لا يؤدي إلى خير كأن يكون معصية لله تعالى فإنه يحرم فعله ، يقول ( : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه XE "حديث:من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"  )
 ، وما ذلك إلا للحفاظ على صلاح العباد وحمايتهم من الفساد .

القسم الثاني : ما كان مخالفة في حق العباد : وذلك نحو الظهار  و الإيلاء والقتل الخطأ . 

وقد مر بيان 
ما في الظهار و  الإيلاء من سوء الخلق ، لما يحمله الأول من قول الزور ومنكر القول ، ولما في الثاني من الإضرار بالزوجة و الظلم لها ، وأما القتل الخطأ فإن صاحبه وإن لم يتعمد قتل المقتول إلا أنه حصل عنده نوع من عدم الاحتراز ؛ فقيل أوجبت الكفارة عليه تمحيصا وطهورا لذنب القاتل ، وذنبه  ترك  الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم 
 ، ولذا يقول تعالى في كفارة القاتل خطأ ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( (   (((((  (((((   ((( (((((( (((((((   ((((((  (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (   (((((  (((((  (((  ((((((  ((((((((((  (((((((((((  (((((((((  (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ( ((((( (((((((((  ((((((((((  (((((((((((((((  ((((((((  ((((( ((((   (
 أي : شرع لكم ما ذكر توبة منه عليكم فهو يريد أن يتوب عليكم لتتوبوا وتطهر نفوسكم من التهاون وقلة التحري التي تفضي إلى القتل الخطأ 
.

الوجه الثاني في الحكمة من تشريع الكفارات على هذه المخالفات :

أن هذه الكفارات شرعت لمنهج تهذيبي متميز عن غيرها من العقوبات الأخرى من حيث الآتي : 
أولا : مناسبتها للمخالفات التي شرعت لها دون غيرها من الجرائم والمعاصي الكبار ؛ حيث إننا نجد من المخالفات التي شرعت لها الكفارة من جنسها ما هو أثقل منها ولم تشرع له ، وذلك نحو كفارة اليمين فقد شرعت لليمين المنعقدة دون اليمين الغموس
.  التي يقتطع بها حق الناس، وكذلك شرعت للقتل الخطأ دون العمد في قول أكثر أهل العلم
. لأن الله لم يوجبها في مقابلة الإثم وإنما أوجبها عبادة أو في مقابل التقصير وترك الحذر والتوقي والعمد ليس كذلك
 ، وأيضاً شرعت في جماع الرجل زوجته في نهار رمضان ولم تشرع في الزنا .

ولهذا قال تعالى في من عاد في قتل الصيد وهو محرم بعد الكفارة: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (
   قيل : يقال له : اذهب ينتقم الله منك . أي ذنبك أعظم من أن يكفر
 .

فإن الحالف على شيء أن يفعله ثم لم يفعله هو الذي يناسبه التكفير حتى يلتزم بما يقول ويحفظ يمينه.

وأما الذي يجعل يمينه لاقتطاع حق الناس ظلما فأمره أعظم من أن يناسبه الكفارة، فعليه أن يتوب ويعيد الحقوق إلى أهلها، فلا يناسبه أن يخاطب بالكفارة.

وقل نحو ذلك في القتل الخطأ والعمد ، وجماع الرجل زوجه في نهار رمضان والزنا ، مما يؤكد  لهذه الكفارات منهجا خاصا لعلاج مخالفات معينه قدرها القرآن الحكيم .

ثانيا :  تميز منهج العقوبة بالكفارات بأن الذي يطبقها في الغالب هو العبد صاحب المخالفة على نفسه ، مما يجعل منه رقيبا على نفسه مهذبا لها ، بل كذلك هو الرقيب على نفسه في المخالفة التي ارتكبها في غالب الأحوال ، فمن يدري عنه أنه حنث في يمينه ؟ ومن يدري هل كفر أم لا ؟ فلا رقيب عليه بعد نفسه إلا الله سبحانه وتعالى ، وهو على كل شيء شهيد ، فإن صدق فسيعينه على تهذيب خلقه في الدنيا مع الأجر في الآخرة . 

الوجه الثالث: النظر في جنس ما شرع للتكفير:

* وهي : العتق ثم الصيام في كفارة القتل  ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (
.
* و الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، ثم إن لم يجد فالصيام في كفارة الأيمان (  :   (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (  ((((( ( ((( (((((( (((((((((  (((((((((  ((((((( (
 .

* تحرير رقبة ثم إن لم يجد فالصيام ثم إن لم يجد فالإطعام في كفارة الظهار يقول تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((   (((((   (((((((((((    ((((((( (((    ((((( ((((  ((((((  (((((((((  (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (
 .

وقد مر بيان أثر هذه الأجناس في تهذيب الخلق في مباحث العبادات نحو الصيام والزكاة؛ كما قال ( عن النذر : ( إنما يستخرج به من البخيل XE "حديث:إنما يستخرج به من البخيل"  )
 

فكذلك الكفارات ربما استخرج بها من بخيل فتعلم الإنفاق ، أو صام صاحب كفارة فتعلم وتدرب على تلك العبادة التهذيبية العظيمة ، أو ربما أعتق فذاق طعم الإحسان إلى الخلق .  

وبهذا يكون القرآن قد جعل من هذه الكفارات مجالاً لتهذيب الخلق سواء بالنظر إلى السبب الذي شرعت لأجله ، أو الوسيلة والكيفية التي كفر بها ، أو الغاية التي تؤدي إليها والنتيجة التي  يرجى أن يؤول إليها حال العبد المكفر .

الفصل الخامس

أثر القصص في تهذيب الأخلاق
 تقديم :
القصص في اللغة من تتبع الشيء ، يقال : قص أثره قصَّأًً وقصيصاً أي : تتبعه ؛ ومنه قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( (
  أي تتبعي أثره . فالقاص يتتبع الآثار فيخبر بها
.

ومدلول القصة في اللغة هو : الحكاية عن خبر وقع في زمن مضى لا يخلو من بعض عبرة مع شيء من التطويل
.

والقصص القرآني يتميز عن غيره من القصص في الوصف وفي الغرض والمقصد ؛ لأنه في الوصف كله حق وصدق ، وغيره من القصص لا يلتزم ذلك .حاشا القصص الوارد من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الغرض والمقصد يتصل المقصد في القصص القرآني بمقاصد القرآن التي هي في غاية السمو والرفعة ؛ لأنه كتاب هداية وإرشاد فلا يدانيه في ذلك غايات القصص الأخرى 
كما أن القصص القرآني كله عبرة وعظه ، فتجد العبرة فيه بارزة مستخلصة للقارئ فليس فيه شيء للتسلية مع خلوه من العبرة والعظة كما هو الحال في كثير من القصص الأخرى
.

وأهمية القصص القرآني في تهذيب الأخلاق يكمن في كونه عملاً تربوياً هاماً في نشر الاتجاهات والقيم المرغوب فيها ، والدعوة إلى الإصلاح والتحلي بمكارم الأخلاق ، لما لها من أثر عظيم في نفوس المتعلمين ، ولما لها من قدرة على التأثير والتغيير والتوجيه
 . 

والقصص في القرآن إما قصص عن الأنبياء مع أقوامهم في دعوتهم وسيرتهم ، وإما قصص عامة للصالحين أوغيرهم  ، وإما آيات أفردت في ذكر غزوات النبي ( وصحابته الكرام ، سيقت للاستفادة منها والاعتبار بما فيها .

 والعبرة في هذه القصص على اختلاف أنواعها متعددة الجوانب ذات شجون ، ففيها العبر والدروس العقدية والدعوية و التربوية والاجتماعية والأخلاقية وغير ذلك ، ولكن لما كان الغرض بيان الأثر الأخلاقي لتلك القصص كان الاقتصار على هذا الجانب دون سواه ، وذلك في ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : قصص الأنبياء .

المبحث الثاني : قصص عامة .

المبحث الثالث : غزوات النبي ( وأصحابه .

المبحث الأول : قصص الأنبياء
قصص الأنبياء في القرآن هي أروع وأنبل القصص لما تضمنته من دعوة حق وسيرة عطرة وحسن خلق من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام  مع أقوامهم .

فاقرأ مثلاً في سورة هود قصص أولئك الأنبياء الكرام ، نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام مع أقوامهم ، تر أنهم يقابلون كل غلظة وقسوة بكل أدب رفيع وسلوك كريم وتوجيه صادق سليم ، في تسامح ورحمة جديرة بأن تحول كل عناد إلى انقياد ، وأن ترد كل غواية إلى أدب وهداية لو كانوا يعقلون ، وذلك من الدروس المستفادة والعبر الصادقة التي يجب أن نرتفع بمستوانا إليها ، ونحلق بسلوكنا معها في كل شئون حياتنا
 . 

هذا وقد تتكرر القصة الواحدة من قصص الأنبياء خاصة ولكن في تكرارها حكمة ، فهي مع تكرارها لا تتعارض في المجموع ؛ لأنها لما كانت منزلة لأجل العبرة والعظة والتأثير في  العقول و القلوب اختلفت أساليبها بين إيجاز وإطناب ، وذكر في بعضها من المعاني و الفوائد ما ليس في البعض الآخر حتى لا تمل لا لفظها ولا لمعانيها
 . 

وكثيراً ما يبرز الجانب الأخلاقي في قصص الأنبياء ويكون حافلاً بالعبر والمواعظ الأخلاقية ، مما يمكن من استخراج منهج لتهذيب الأخلاق من خلالها ، وذلك في تلكم العناصر التي سأذكرها الواحدة تلو الأخرى مدعمة بشواهدها من القرآن :

أولاً : دأب القرآن في رواية قصص الأنبياء على بيان أن الأخلاق الذميمة هي وراء كل معصية وسبب كل انحراف ، بل وكانت سبب ضلال وهلاك إبليس لعنه الله ، حيث كانت أسباب عصيانه لأمر الله تعالى  وعدم سجوده لآدم أخلاقية ، فقال مستكبراً : ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( (((   ((((( (
  ، فقال الله تعالى له : (  (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((    ((((((((((((( (
 ، وحكى الله عنه ذلك فقال تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((((((((((   ((((((((((( ((((((   ((((((((((((  ( ((( (((((((((  ((((((   ((((((((((((((    ((((((( ((((  (((((((((((((( (
 .

وكذلك كان سوء الخلق سبب كفر الأمم التي لم تنصاع لأنبيائها ، فقوم نوح يقول عنهم : (  (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((( (
 .

ويصف الله تعالى أئمة الكفر في عاد وثمود ومدين بالملأ الذين استكبروا
 .

وفرعون وملؤه من أكثرهم استكباراً ، بل وجحوداً لآيات الله البينات حيث جاءهم موسى عليه السلام بالبينات ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (
 ... وهكذا يمضي القرآن في قصصه مبيناً هذا الأمر ليحذر الناس هذه الأخلاق الذميمة .

ثانياً : التحذير من الشيطان الذي يتربص ببني آدم الدوائر وسخر نفسه لإضلالهم وإفسادهم ، وذلك لأنه وإن كان لا يرضى بدون الكفر من بني آدم ، لكنه إن عجز عن ذلك عمل على إفساد أخلاق الناس بكل ما يملك ، فحذر الله تعالى منه في أكثر من موضع في قصص الأنبياء ، وخاصة في قصة آدم عليه السلام حيث بين نيته الخبيثة تجاه بني آدم ، وأنه أقسم على الاجتهاد في ذلك فقال : ( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((   (((( ( ((( ((((((((((( (((((  ((((((  (((((((((((      (((((( ((((((((((    ((((((  (((((((((((((  ((((( (((((((((((((( (   (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (
 ، وقال : ( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (
 ، فقال تعالى محذراً بني آدم منه : ( (((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((( (
 .

 بل وبين سبحانه بعض أساليبه في إفساد بني آدم فقال : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (
  ، ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( (
 ومعنى استزلهم الشيطان أي استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم فكرهوا الثبات لئلا يقتلوا
. ومما ذكره القرآن أيضاً من أساليبه لإفساد بني آدم لنحذرها ، تزيين الأعمال الفاسدة لبني آدم كما في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (
 .

ثالثاً : ترسيخ الاعتقاد بأن الفلاح والنجاة هو قرين الأخلاق الحميدة ، كما هو الحال في جميع قصص الأنبياء من نجاتهم وأتباعهم ونصرتهم على أعدائهم ، كما في قصص نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم السلام
 ، وموسى عليه السلام يبين لقومه ذلك بقوله لهم : ( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (
 .

وفي المقابل يبين عاقبة الأمم التي ساءت أخلاقها واستكبرت ، وكيف أنها أصبحت مضرب المثل في العقوبة و النكال
 .

وفي هذا الأمر أكبر معين على الثبات والصبر على الأخلاق الحميدة .

رابعا : بيان أن الأخلاق السيئة تجر إلى غيرها ، كما في قصة يوسف عليه السلام وإخوته ، فقد أدى بهم الحسد على أخيهم إلى جرائم كبيرة أخرى حتى اعترفوا بخطئهم فقالوا : (  (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (
 .

خامساً : يُبرز القصص القرآني دائماً العبرة والعظة لأنها ثمرة القصة وتجسيد لفائدتها ، ولا يكتفي بمجرد سرد القصة سرداً عادياً ، فمثلاً في قصة قوم لوط يذكر تلك الحجارة التي أهلكهم بها  ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((   (((((((( ((((((((    ((((      (((((((((( ( (((( ((((((( (
    ثم يحذر للاعتبار بهذه القصة فيقول : ( ((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (
 ، ثم يأتي التعقيب بعد ذكر هلاك الأمم الظالمة بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( (
 ، ويذكر ويعظ بآثارهم ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (
 .

سادساً : بيان طبيعة الإنسان الخطَّاءة وأن باب التوبة مفتوح دائماً مهما بلغت الذنوب ، ليفتح المجال أمام أصحابها للإصلاح والعودة إلى الله تعالى فيقول نوح عليه السلام لقومه : ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (
 ، و كل من هود وصالح وشعيب عليهم السلام  يدعون أقوامهم إلى الاستغفار والتوبة
 .

بل آدم أبو البشر عليه السلام يقع في الخطيئة فيوفقه الله إلى التوبة ، وذلك لبيان أصالة الخطيئة في البشر ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (
 ، ومن ثم فهو في حاجة إلى التهذيب والإصلاح وبابه هو التوبة .

سابعاً : يبرز كثيرا خلقي الاستعانة والتوكل في قصص الأنبياء لأن دعوة الرسل التوحيد بركنيه المفهومة من قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (
 ، فنوح عليه السلام يقول لقومه : ( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((  ((((  ((((((((((  (((((( (((( (((((((((( (
 ونبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه : ( ((((((((((( (((((((( (((( (( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (
 ، ويعقوب يعلم أبناءه هذا الخلق فيقول : ( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (
 . بل وجميع الرسل يتوكلون على الله ويقولون:     ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((   ((((   ((((( ((((((  (((( (((((((((( ((((( ((((  ((((((  (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (
 وذلك ليعلم الناس أهمية هذا الخلق فيمتثلوه .

ثامناً : إظهار القدوة الحسنة في أشخاص الأنبياء ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( ((((((((((   (
، حيث يجد المؤمن في كل خلق قدوة حسنة بهم :
فمثلاً يوسف عليه السلام قدوة في العفة متمثلاً ذلك في مواقفه مع امرأة العزيز صاحبة المنصب والجمال التي تدعوه وهو في بيتها أسير عندها  وتغريه بكل ما تملك من وسائل إلى أن تهدده بالسجن فيقول : ( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (
 فهذه الصورة المشرقة في العفة والاستعلاء على الرذيلة أصبحت مثالاً حيا في حياة الناس وللشباب خاصة يمتثلونها ويستضيئون بهديها .

ومثال آخر في يوسف عليه السلام أيضاً ، وهو عفوه عن إخوته بعد ما مكروا به وفعلوا به ما فعلوا ولم ينتقم منهم ولم يعنفهم ، بل قال : ( (( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( (
 وقد تمثلها خير الناس محمد( مع قومه الذين آذوه وطردوه عندما قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم XE "حديث:يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم"  ؟ قالوا : خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء .
 فغدا عفو رسول الله ( أشهر من عفو يوسف عليه السلام .

بل وقد تكرر هذا الاقتداء الحسن منه (  بيوسف عليه السلام وذلك أن على بن أبي طالب ( أشار على ابن عمه أبى سفيان بوسيلة يترضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له : ائته من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف : ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (
 . فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله ( :( ((((( (( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( (
 .

ويعقوب عليه السلام قدوة في الصبر وإيثار بث الشكوى لله تعالى دون سواه ، وقد اقتدت به الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما لما وقعت حادثة الإفك وعلمت ما أصابها من الكذب والزور واشتد بها الكرب فقالت : ( والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال : ( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ( 
.

ونوح عليه السلام قدوة في الصبر على الدعوة ليكون قدوة للدعاة ، وأيوب عليه السلام قدوة في الصبر على أقدار الله بشتى أنواعها ، وإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام قدوة في التوكل ، حيث يقول عندما ألقي في النار : (حسبنا الله ونعم الوكيل )
.

وهكذا أصبح الأنبياء من خلال قصصهم في القرآن مصابيح ومنارات يستنار بهديها و يقتدى بها في تهذيب الخلق ، ولذلك يقول سبحانه : ( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (
  فالضمير في الهاء يعود على الرسل
 ، أي أن في قصصهم عبرة وعظة يستفاد منها أولو الألباب ، كما قال تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (
 

فقصص الأنبياء قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها من يرتدع من  الكافرين وذكرى يتذكر بها المؤمنون 
.
المبحث الثاني : القصص العامة
القصص العامة في القرآن جاءت متنوعة بحسب ما تعالجه من قضايا ، فبعضها عني بعلاج أمور عقدية نحو : قصة عزير أو قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (  (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((    (((((((( (((((((( ((  ((((((((((( (
  أو علاج أمور دعوية أو غير ذلك ، ومع هذا فإنها لا تخلوا من فوائد أخلاقية إلا أن الجانب الخلقي قد أفرد لعلاجه قصصا بجملتها ، فمن تلك القصص التي أفردت لهذا الجانب : 

قصة قارون المذكورة في سورة القصص من قوله تعالى :   ( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ...الآيات(  

والمتتبع للقصة في القرآن يلاحظ فيها هذه الأمور :

أولا : بيان المرض الخلقي الذي وقع فيه قارون وهو البغي والفرح المؤدي إلى البطر والأشر حتى قال له قومه : ( (( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((( (
 أي لا تفرح فرح الزهو المنبعث بالاعتزاز بالمال والاحتفال بالثراء لا تفرح فرح الذي ينسى المنعم بالمال لا تفرح بالمال فرح من يتطاول به على العباد 
 .

ثانيا : بيان العلاج لهذه الأمراض في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (
  بأن تتصدق على الفقراء وتصل الرحم وتصرف إلى أبواب الخير 
( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (
 أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح
 ، فلك أن تأخذ من هذه المباحات ما يصلحك ويرفهك 
.

وفي هذا بيان المنهج الإلهي الوسط في إعطاء الآخرة حقها وإعطاء الدنيا حقها والوسطية بين الفضائل وبين رغبات النفس ، بحيث لا يطغى جانب على آخر فتعطى النفس فسحة لكي تتواصل مع فعل الخيرات وهي مستقرة آمنة لا يصيبها نصب ولا ملل عن الترقي في الفضائل .

( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (
 أي : أحسن إلى العباد كما أحسن الله إليك
. ولا تقابل الإحسان بالإساءة ، ومن ثم يكون هو الفرح المشروع للنفس ، لا الفرح المؤدي إلى الفساد والبطر والأشر  ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (
 فلا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد في الأرض وتسيء إلى خلق الله 
.

وفي هذه الكلمات القصيرة الجامعة يكون القرآن قد وضع العلاج الناجع النافع لتلكم الأمراض الخلقية الخبيثة .

ثالثا : في الآيات بيان عاقبة هذه الأخلاق السيئة وأن هلاك من أصر عليها وداوم على فعلها محقق . وكانت تلك العاقبة في يوم زينة قارون وصولجانه وقد اغتر بذلك بعض ضعاف النفوس ( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (
  وذلك بعد ما ذكره عقلاء قومه فلم يتذكر ، ونصحوه فلم ينتصح وقال : ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (
  أي هذا المال الذي أوتيته إنما حصلت عليه على علم عندي بوجوه التجارة والمكاسب ولعلمه تعالى باستحقاقي لما حصلت عليه من مال ولعلمه تعالى بما عندي من فضل على سائر الناس
.

فكان الرد عليه في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (   ((((  ( ((((((( (((  ( (((((((((( ((((((((((((((( (
 فليست القضية استحقاق وقوة وعلم ، بل القضية أنه مجرم سيء الخلق وكان عليه أن يتعظ بسوء عاقبة أمثاله ، فجاءته العاقبة الوخيمة التي حذره الله تعالى منها وحذره المؤمنون ( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((( (
 .

وتبين لضعاف النفوس هذه الحقيقة فقالوا :( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( (
 ومعنى الآية : أن الذين كانوا يتمنون منزلة هارون ندموا على تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات الله تعالى في خلقه وعلموا وجوب الرضا بما قدر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضا بذلك 
.
ومن القصص أيضا التي أفردت لعلاج الأمراض الخلقية قصة أصحاب الجنة المذكورة في سورة القلم في قوله تعالى :  ( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (
 فقد كان في هذه  القصة الأمور الثلاثة السالفة الذكر :

أولا : بيان الداء الخلقي وهو هنا البخل ومنع حق المساكين المذكور في ثنايا القصة ، في  قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((( (( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ...الآيات (
 ( يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم )
 ضنا منهم وبخلا أن يتصدقوا على أحد .

ثانيا : بيان العلاج وهو ذكر الله وطاعته والثقة بما عنده وأنه خير لهم  ، يستخلص ذلك من قولهم :(  ((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (
 .

ثالثا : بيان العاقبة الوخيمة عندما خسروا جنتهم فلا انتفعوا بها ولا تصدقوا منها  لأخراهم  ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (
 أي : احترقت فصارت كالليل الأسود
.

وبمثل هذا العرض للقصص يكون الأثر الكبير في تهذيب الخلق ، فيبادر الإنسان إلى تجنب ما يسوء من الأخلاق عبر هذه المواقف وما يتبعها من نهايات أليمة لأصحابها ، فيمتثل ما أراده الله وأرشد إليه فينجو بإذن الله من المهالك الدنيوية والمساوئ الأخلاقية ويفوز بخيري الدنيا والآخرة .

المبحث الثالث : غزوات النبي ( وأصحابه
كان المسلمون في بداية الدعوة مأمورين بالكف عن الكفار وتحمل أذاهم  ، فلم يؤمروا بالقتال ، بل أمروا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويكفوا أيديهم ويشير إلى ذلك قوله تعالى : ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((.. .الآية(
  ، كما أنهم كانوا مأمورين بالصفح والحلم على ما يلاقوه من أذى المشركين ، قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : ( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
 : أي يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب . أ.ه

ثم كانت مرحلة ثانية وهي إباحة القتال من غير فرض ، ويدل لها قوله تعالى :  ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (
  قال ابن كثير رحمه الله : وقال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في    الجهاد  أ .ه

ثم المرحلة الثالثة : وفيها فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم  فقط ، قال ابن القيم رحمه الله  : ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (
 أ . ه

وهاتان المرحلتان المقصود من القتال فيهما الإذن بالقتال للمظلوم ممن ظلمه  ، وكذلك وجوب الدفاع عن الإسلام وحماية بيضة المسلمين .

ثم في المرحلة الرابعة والأخيرة التي استقر عليها أمر الجهاد قتال جميع الكفار ابتداء ، والغرض من ذلك نشر دعوة التوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، ومنع الطغيان في الأرض ، ومنع الفتنة التي هي الشرك أو فتنة الناس عن الدين الحق ، فتجد أن الغزوات التي قام بها النبي ( لا تخلوا من الجوانب الأخلاقية العالية في أهدافها وغاياتها ووسائلها وسيفصل ذلك من خلال هذا المبحث في هذه المطالب :
المطلب الأول : الهدف والغاية الأخلاقية من الغزوات
كانت غزوات النبي ( وأصحابه الكرام وخاصة تلك التي كانت لنشر الدين وإبلاغه الناس تتميز بالغاية الشريفة والهدف  الأخلاقي الرفيع . 

فبينما تجد الأمم تتقاتل من أجل أكل ثروات الأمم الأخرى والتهامها ظلما وعدواناً ، أو يكون الحامل لهم على القتال الحقد والحسد والبغي بغير الحق ، نجد أمة القرآن تقاتل من أجل إنقاذ الناس من الضلالة إلى الهدى ، ومن الشرك  والظلام إلى التوحيد و النور  ، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .

وتخوض أمة القرآن في سبيل ذلك حروباً ضروساً ، كل مجاهد XE "ع:مجاهد"  يبذل كل ما يملك في شجاعة وتوكل على الله  ، لا فرق في ذلك بين القائد والجندي ، لا لشيء إلا لأنهم يجاهدون في سبيل الله لنصرة دين الله ابتغاء رضوان الله يحملون في قلوبهم الخير لعباد الله ، وفيما يلي استعراض لتلك الغاية كما رسمها القرآن في الغزوات :

أولاً:  القتال في سبيل الله ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
 ، فقد بين سبحانه أنه لاعبرة بصورة الجهاد بل العبرة بالقصد و بالداعي ، فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته ، والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فكل من قاتل في غير سبيل الله فهو في سبيل الطاغوت
.  "وفي سبيل الله " أي في دينه وشرعه ولأجله ، وأن يكون القتال في حدود الدين ، وعلى الوجه المشروع وهو الإخلاص والمتابعة
 .فإن في هذه الجملة قيد مؤكد لمضمون إيمانهم ؛ فإن إيمانهم وحده هو الذي يحملهم على أن يقاتلوا في سبيل الله ، فلا هوى عندهم ولا رياء ولا سمعة ، وليس عندهم غرض آخر دنيوي ، بل جعلوا الله نصب أعينهم فليس أمامهم سوى سبيله
 .

ثانياً : من أهداف القتال منع افتتان المؤمنين ، والحفاظ على دينهم ومنع الفتنة بشكل عام  ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((     ((((((( (( (
 فالفتنة هي الشرك
. وقيل هي فتنة المؤمنين عن دينهم ، قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن قال له ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ( قال : قد فعلنا على عهد رسول الله ( إذ كان الإسلام قليلا ، فكان الرجل يفتن عن دينه ، إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام
 .

ثالثاً : حفظ الدين وحماية أماكن العبادة ، يقول تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ( (((((((( (((((( ((((  ( (((((((  ((((((((( ((((((((  (((((((((((  ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (
 فالمعنى : لولا ما شرعه الله للأنبياء من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وذهبت مواضع العبادة من الأرض
.

رابعاً : كان من ضمن إخلاص الغاية وتهذيبها تنقيتها من الغايات الدنيئة ، فنهى الله سبحانه المسلمين عن التشبه بغايات أهل الكفر والطغيان في غاياتهم ودوافعهم في حروبهم ، من الفخر والبطر والبغي ومراءاة الناس والتجبر في الأرض ، فقال تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (
  . وجيء في نهيهم عن البطر والرياء بطريق النهي عن التشبه بالمشركين إدماجاً للتشنيع بالمشركين وأحوالهم ، وتكريها للمسلمين تلك الأحوال ؛ لأن الأحوال الذميمة تتضح مذمتها وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين وذلك أبلغ في النهي .

خامسا : من أهداف وغايات الغزوات  نصرة المظلومين ، ومعاقبة المعتدين الظالمين المتجبرين في الأرض ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (
   قوله تعالى :  (ويشف صدور قوم مؤمنين ) هم بنو خزاعة في قول
 مجاهد XE "ع:مجاهد"  رحمه الله ، فإن قريشا أعانت بني بكر عليهم XE "أثر:فإن قريشا أعانت بني بكر عليهم" ، وغدرت قريش بخزاعة وقتلوا منهم عشرين وهم غارون ، وكانت خزاعة حلفاء النبي ( . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بما أصابهم  :  فقام وهو يجر رداءه قائلا : لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي XE "حديث:لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي"  ) وقال : ( إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب )
 
فهذه هي الأهداف والغايات التي رسمها القرآن للمسلمين في الغزوات . 
وهكذا يكون القرآن قد أمر أتباعه في غزواتهم بتصحيح النية خالصة لله تعالى بأهداف في غاية السمو ، وسبيل هي أصح السبل ، وهي تلك التي شرعها الله تعالى لهم ولا يخفى ما في هذه الأهداف من أخلاق نبيلة وبذلك يطهر القرآن أخلاق أتباعه قبل الخوض في معاركهم مع أعداء الله أعداء الحق والفضيلة . 
المطلب الثاني : أخلاق المقاتل المسلم في المعركة
بعد تحديد الغاية الأخلاقية النبيلة لدى المقاتل المسلم وتطهيرها من أن يشوبها شائبة من غايات الكفار الدنيئة ، يواصل القرآن تهذيب أخلاقه في ساحات الوغى وتحت ظلال السيوف وفي صفوف القتال ، ومن ذلك تلك الومضات التي سأشير إليها في ذلك المطلب: 

* أولا : تحريم الاعتداء . ومن صور ذلك ما يلي : 

1 – تحريم قتل النساء والصبيان وكبار السن وأصحاب الصوامع من الرهبان وغيرهم وكل من لم يشترك في الحرب ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (
  وقد تقدم ذكر أقوال السلف في الآية
 ، وكان ( إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا XE "حديث:اغزوا باسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا"  ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
 .  وقد وجد النبي ( في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك 
.

2 – تحريم قتال قوم قبل إنذارهم ودعوتهم ، وهو داخل في الآية السابقة (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فلا يجوز للمسلمين طمعا في أموال قوم وبلادهم أن يعجلوا بغزوهم قبل دعوتهم ليستحلوا أموالهم .

3 – تحريم قتل من ألقى السلام ، كما في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((  (((((((((( ((((((   ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ( ((((((((((( ((((((((((  (((((((  (((( (((((((((  ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (
 أي يحرم على المسلم قتل من ألقى تحية الإسلام إيذانا بإسلامه طمعا في عرض الدنيا وهي الغنيمة ، وقد صحت روايات في سبب نزولها فمنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون XE "أثر:كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون"  فقال : السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله تعالى : (عرض الحياة الدنيا ) 
.

4 – تحريم قتل المسالمين الذين لا يريدون القتال لقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 وهم الذين يجيئون إلى المصاف ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم مقاتلة قومهم ، بل هم لا لكم ولا عليكم ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 أي : المسالمة ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (
 أي : فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك 
.

* ثانيا : تنمية خلق الشجاعة والثبات والإقدام في المعركة وذلك بالآتي :

1- تهوين أمر القتال لدى المجاهد في المعركة وأنه لا يعلم أين الخير ، وأن القتل في سبيل الله هو الخير له ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (
 ، ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (
 .

2- بيان أن الأمور كلها مقدرة من عند الله تعالى : ( ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
 فلا داعي للخوف و الاضطراب والقلق في المعركة ، بل الواجب الثبات والاطمئنان بقدر الله .

3 – بيان أن المشركين يصيبهم مثل ما أصاب المؤمنين ، ويتفوق عليهم المؤمنون بالأجر والمثوبة من الله ( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((( (
 فإن للمؤمنين الجنة من الله بموجب تلك الصفقة التي عقدت لهم في القرآن في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ....   الآية(
 فمن أين يتسرب الخوف للمؤمن في المعركة إذا ما علم يقينا بما وعد الله به ؟! 

4 – وجوب الثبات لقوة أكبر من قوتهم ، وقد كانت في أول الأمر على وجوب ثبات الواحد للعشرة  ثم خفف إلى الضعف ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت  ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (
 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال : ( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (
  قال : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم 
 .

ثالثا : تعليمهم الطاعة وعدم التنازع في المعركة ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 أي لا تنازعوا تنازعا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها ( فتفشلوا وتذهب ريحكم ) أي : تجبنوا وتنحل عزائمكم
.

رابعا : التأكيد على خلق الصبر لما للمعارك من تطلب لهذا الخلق لما فيها من بلاء ومحنة ، وقد يطول صولانها وجولانها فأكد القرآن في مواقف القتال على الصبر ، فمن ذلك قوله تعالى :  ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (
 ،( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (
 وقوله سبحانه : ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( (
 ، وكذلك قوله:  ( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( (
 ، وقوله :( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( (
 ، وقوله : ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 ، وغير ذلك الكثير من آيات الجهاد التي يذكر فيها الصبر لأهميته القصوى في ساحات المعارك .

خامسا : النهي عن أخلاق ذميمة لا تليق بالمقاتل المسلم في المعركة فمن ذلك : 

1 – تحريم الفرار في المعركة أمام الأعداء جبنا وخورا ، وبيان أن ذلك موجب لغضب الله وسخطه وعذابه ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((  (((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (
  فلا مانع من التحيز لمصلحة القتال أو لمصلحة المسلمين ولكن يحرم الفرار جبنا وخوارا أو خيانة للمسلمين وغدرا بهم فمعنى الآية : النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم إلا على نية التحرف للقتال أو الانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعودون للقتال ، فمن ولى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد 
 .

2 – النهي عن الخيانة بشتى صورها ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
  فالخيانة وعدم حفظ الأمانة يحرمان في كل وقت إلا أنهما في المعركة أشد تحريما لما لأسرار الحرب من خطورة عند إفشائها على المسلمين .

3 – النهي عن البطر والأشر والرياء ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( .....الآية(
 فكما أن هذا النهي يشمل نيتهم قبل المعركة فكذلك يكون النهي عنه في المعركة ، فإن قوله تعالى : (بطرا ورئاء الناس ) إما أن يكون مصدرا في موضع الحال أي : خرجوا بطرين مرائين ، أو مفعولا لأجله أي : خرجوا للبطر والرياء 
؛ ولذلك قال تعالى يلومهم يوم حنين ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ...الآية (
 .

* علاج التخلف عن المعركة 

   كان المؤمنون من أصحاب رسول الله ( حريصين أشد الحرص على عدم التخلف عن رسول الله في غزواته ، وهم يعلمون جيدا شرف تلك المهمة من نصرة رسول الله ( وتعز يره ،  ونصرة الحق والجهاد في سبيله ، بل والحرص على نيل الشهادة  في سبيل ذلك  ، وقد بين القرآن أنه لا ينبغي التخلف عن رسول الله ( فقال تعالى :(  ((( ((((( (((((( (((((((((((((  (((((( ((((((((( ((((( (((((((((((  (((  ((((((((((((( ((( ((((((( ((((  ((((  (((((((((((  ((((((((((((( ((( ((((((((( (   ((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((  (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((((  (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (
 .
إلا أنه كان هناك من يتخلف عن الغزوات وهم أنواع : 

المنافقون نفاقا أكبر .

والمؤمنون ومنهم من عذرهم الله بعذر مرض أو نحوه ، ومنهم غير المعذورين وهم قلة .

فأما المنافقون فقد فضحهم القرآن وكشف فساد طويتهم وخبث نواياهم ، وبين أن علاجهم هو التوبة الصادقة عما هم فيه من النفاق ودعاهم إليها في نحو قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (
 ، وقوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((  ((((((  ((((((((((((( ((((((((( ((  ((((((((((((((  ( ((( ((((((((((((((( (   (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( (
 

ولذلك فقد نهى الله نبيه ( أن يسمح لهم بالخروج معه فقال تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((((((((  ((((((  ((((((( (((((   ((((((((((((  (((((( ((((((( ...الآية(
 وقد بين أن خروجهم لن يجدي فائدة على المسلمين ، بل خروجهم ضرر محض ( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((  (((((((((((  (((((((((((((  ((((((((((((  ((((((((( ((((((((((  (((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (
  والخبال : الفساد والنميمة وإيقاع الخلاف والأراجيف (ولأوضعوا خلالكم ) المعنى : أسرعوا فيما بينكم بالفساد ، والإيضاع : سرعة السير 
.

وقد بين القرآن بعض سلوكياتهم في الحرب لتجتنب وبعض صفاتهم الخلقية الذميمة ليحذرها المؤمنون ، فمن ذلك : 

1- الاستئذان للتخلف عن المعركة فقال تعالى : ( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((  (((((((((((( (((((((( (((  (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((  (((((((   ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (
 .

2- الفرح بالتخلف عن الغزوات ( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((...الآية (
 

بينما كان حال المؤمنين ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ...الآية(
 ، بل ويحزنون لتخلفهم وعدم مشاركتهم ( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((   (( (((((( ((((  (((((((((((( ((((((((  (((((((((   ((((((((((((((  (((((((  ((((  ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( (
 .
3- سوء الظن بالله تعالى ورسوله (  ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (
 

  بينما كان المؤمنون على ثقة تامة بالله ورسوله فقالوا :( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (
 

4- لا يخرجون إلى الغزو إلا عندما تكون  المكاسب الدنيوية سهلة المنال ( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (
 

5- شدة الخوف عند اللقاء وسلاطة اللسان عند الأمن ( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((  ((((((((( ((((((((  ((((((((  ((((  (((((((((( ( (((((((   (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (
 

6- اللمز والسخرية بالمؤمنين ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((   (( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((  (((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (
 
إلى آخر ما ذكر القرآن من صفات المنافقين الذميمة في الغزوات ولم أرد استقصائها ولكن المراد أن القرآن ذكرها وذمها وبين قبحها لتجتنب ويعرف أنها صفات أولئك الذين يبغضهم الله ، وفي المقابل يذكر ضدها عند المؤمنين ليمتثل المؤمن الموقف الحسن ، ويجتنب موقف المنافقين السيئ . ومما يدل على أثر هذا المنهج في التهذيب حرص الصحابة على اجتناب هذه الصفات خوفا منهم رضوان الله عليهم أن يكونوا من هؤلاء المنافقين .
* وأما المؤمنون المتخلفون بغير عذر فقد عمل القرآن على إصلاحهم باللوم والتوبيخ والتنديم على ذلك الموقف ، فمن ذلك قوله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (   (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((  (
  ، وأيضاً بالتخويف من عذاب الله  وعقابه ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
 .

ومنهم من اعترف بذنبه وبادر بعقاب نفسه ، كما فعل أبو لبابة XE "ع:أبو لبابة" 
 وأصحابه رضي الله عنهم فتاب الله عليهم ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
   عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه XE "أثر:أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه"  تخلفوا عن رسول الله (  في غزوة تبوك .... ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ( ، فلما نزلت هذه الآية أطلقهم رسول الله وعفا عنهم
 .

ومنهم من صدق ولم يبد أو يختلق أي عذر لتخلفه ، بل قال أحدهم : والله ما كان لي من عذر XE "أثر:والله ما كان لي من عذر"  ، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله ( له : أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك .

فابتلاهم الله أشد الابتلاء حيث هجرهم رسول الله والمسلمون ، وأمروا بفراق أهليهم ... واشتد البلاء عليهم ، والقصة مذكورة  في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( (
 أي ضاقت عليهم الأرض مع سعتها ، وهو مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيه " وضاقت عليهم أنفسهم  " أي قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور لأنها حرجت من فرط الوحشة والغم " وظنوا " أي علموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا باستغفاره والرجوع إليه بالتوبة " ثم تاب عليهم ليتوبوا " ثم رجع إليهم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا
 .

 وفي ذلك دروس أخلاقية في غاية الأهمية :

* فمنها أن منهج القرآن التهذيبي للصحابة في الغزوات قد بلغ ذروة النجاح ، حيث استطاع أن يجعل المذنب يعاقب نفسه بنفسه كما حدث من أبي لبابة ( ومن معه ، أو يعترف بذنبه بكل صدق وشجاعة كما كان من الثلاثة الذين خلفوا رضوان الله عليهم ، فإن وجود مجتمع خال من الأخطاء والزلات لا يكون في مجتمع إنساني ، ولكن العبرة بتوجيههم وتدريبهم على التهذيب كلما صدر منهم زلة أو خطأ .

* ومن ذلك أيضاً فائدة أخرى وهي أنه قد يكون في بعض الحالات عقاب الأفضل أكبر من عقاب غيره ، لما يرجى من قوة و صلابة الأفضل واجتهاده على صلاح نفسه أكثر من غيره ، وهذا بين من قصة الثلاثة الذين خلفوا ، حيث عوقبوا على الرغم من صدقهم وتُرِك المنافقون الذين كذبوا على رسوله ( ، وقد دل على قدرتهم على هذا التحمل شجاعتهم واعترافهم بأن تخلفهم ما كان من عذر ،وفي ذلك فائدة تهذيبية لطيفة يجب التنبه إليها .

* وقد كان ذلك على سبيل الترقي للتمحيص فكلما تجاوزوا درجة للعقاب اشتد عليهم ، فلما بلغ منهم البلاء مبلغه نزلت توبتهم بعد تمام التمحيص ، فانظر إلى قول كعب ابن مالك XE "ع:كعب ابن مالك" 
 ( حيث يقول : " فو الله ما أعلم أحداً أبلاه الله XE "أثر:فو الله ما أعلم أحداً أبلاه الله"  في صدق الحديث بمثل ما أبلاني XE "أثر:فو الله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث بمثل ما أبلاني"  ، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله (  حتى يومي هذا كذباً "
 .

* ثم بعد ذلك أمر بالاقتداء بهم بعد نجاحهم الباهر الذي حققوه  فقال تعالى :         ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (
 

وبهذا  يتم بيان هذا المطلب الذي تبين فيه كيف أتم القرآن التهذيب الخلقي العالي  لمن حضر المعركة ، وكذلك الإصلاح  لمن تخلف عنها .
المطلب الثالث : تهذيب الخلق بعد النصر أو الهزيمة 
إن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين النصر إن نصروه واستقاموا على أمره ، وقد أنجز وعده ونصرهم لما أدوا شرط النصر الذي في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (
 ، إلا أنه سبحانه جعل لهم غزوة نالتهم فيها الهزيمة لأسباب معلومة وحكم جليلة ، وليتم الغرض من تهذيبهم بكلا الأمرين النصر والهزيمة ، ولتستفيد الأجيال من بعدهم من ذلك ، فأما التهذيب بالنصر ففيه الآتي :

أولاً : الحرص على إبعادهم عن الغرور والعجب ببيان أن النصر من عند الله كما تناولت ذلك تلكم الآيات : (  ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( (((((((((((    ((((((((((( (
   وقوله تعالى : ( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (
  وأيضاً قوله : ( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (
 ، فيجب إذا الاعتراف لله بالفضل والمنة .

ولما حدث منهم شيء من الاغترار بالكثرة والإعجاب بالنفس عاتبهم القرآن على ذلك وردهم الله عز وجل إلى ما ينبغي من سمو الخلق في جهادهم في سبيل الله ، من التواضع والذلة لله عز وجل وترك الغرور والإعجاب بالنفس في هذه المواطن ، وذلك يوم حنين إذ قال سبحانه :      ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((     ((((((((((( (
  .

وهكذا ربى القرآن المسلمين في الغزوات فوقاهم الله شر التجبر والغرور بعد الانتصارات العظيمة التي حققوها  بل ما زادهم ذلك إلا تواضعاً لله عز وجل .
ثانياً : علم القرآن المسلمين كيف يكون المنهج الأمثل في استقبال النصر فلم يكتف بالنهي عن التكبر والغرور والعجب وأمرهم بالتواضع ، بل علمهم الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى  حال النصر ، ولا شك أن في هذا تهذيبا لهم أي تهذيب ! لا سيما في أعظم المواطن مدعاة إلى العجب والغرور ونشوة النصر ، ويدل على هذا قوله عز وجل مخاطباً نبيه ( في صلح الحديبية : ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (
  ، وبمثله في فتح مكة يقول تعالى : ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((          ((((((((((   ((((((((   (((((((((((    ((( (((((  (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (
 ، وقد ضرب النبي ( المثل الأعلى في ذلك فلم يدخل مكة دخول الفاتحين المتغطرسين   بل كان خاشعاً لله شاكراً لأنعمه يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته
، تواضعا لله الذي من عليه وعلى المسلمين بهذا النصر العظيم  .

ثالثا : كيف يكون شكر هذه  النعمة ، نعمة النصر والتمكين في الأرض ؟

يكون شكرها بالإصلاح في الأرض فمن ذلك :

 توحيد الله تعالى وعدم الشرك به ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( ( ((((((( (((((  ((((((((((((   (((((((((  (((  (((((((((( (((((((((((((((  ((((((  (((((((((  (((((((  (((((((((( ((((((    ((((((((((((((((((   (((((    (((((( ((((((((((        ((((((( ( ((((((((((((((  (( ((((((((((( ((( ((((((( ....الآية(
 .

ومن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ((((((((( ((( (((((((((((  (((  ((((((((  ((((((((((   (  (((((((((( (((((((((((  ((((((((((( (((((((((((    (((((((((((((((   ((((((((((  (((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (
 وقد حقق أصحاب رسول الله  ( ذلك  فقد  قال  عثمان  بن عفان ( عن الآية : فينا نزلت فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر 
.

 ولا شك في عمومها ولهذا استحسن القرطبي XE "ع:القرطبي"  رحمه الله قول من قال : هو شرط شرطه الله على من آتاه الله الملك 
.
** وأما في حالة الهزيمة فإن فيها تربية وتهذيبا كذلك : 

أولا : الرضا بقضاء الله تعالى وقدره لأن ذلك كله بتقدير ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (
 

ثانيا : التمرين على الصبر على الشدائد ( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (
 فالمعنى : (لكيلا تحزنوا على ما فاكم ولا ما أصابكم  ) يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات.
 
ثالثا : تمحيص المؤمنين وتقوية إيمانهم وتنقية ما يشوب قلوبهم من كدر يؤثر على حقيقة هذا الإيمان ، والتمحيص جاء في قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (
 ، والتمحيص معانيه في اللغة : الابتلاء والاختبار ، وقيل : التطهير ، وقيل : التنقية 
.

قال ابن عاشور رحمه الله : والتمحيص : تخليص ما يخالطه مما فيه من عيب له فهو كالتزكية   أ . ه
 

والمعنى أن الله تعالى كان من حكمته في هزيمة المسلمين في غزوة أحد ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم ليبدوا لهم ما فيهم من عيوب فيطهرهم منها  ، وفي ذلك مسلك تهذيبي عجيب لأن المحن تظهر حقيقة عيوب المرء فيعلم المؤمنون ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير ، وقد يظن المسلم في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والإخلاص والخلاص من الشح والحرص والانقياد للحق ، ثم إذا هو يكتشف على ضوء التجربة العملية أن في نفسه كدورات وشوائب لم تمحص ، ومن الخير أن يعلم ذلك ليقوم بعملية التمحيص لنفسه 
.

ويشهد لإرادة هذا المعنى قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (
  وذلك أن كثيرا ممن لم يحضروا بدرا كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال فلما كان يوم أحد انهزموا 
.

رابعا : ليعلموا أن المعاصي  وفيها سوء الخلق سبب المصائب ، فما أصابهم يوم أحد قد بين سبحانه أنه من سبب ذنوبهم ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
 فإن قولهم : أنى هذا . مما ينكر ويتعجب السامع من صدوره منهم بعد ما علموا ما أتوا به من أسباب المصيبة ؛ إذ لا ينبغي على ذي فطنة ، وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعد ما تكرر من تسجيل تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان الرسول ومن العجلة إلى الغنيمة ، وبعد أن أمرهم بالرضا بما وقع قال تعالى : ( قل هو من عند أنفسكم )  .

وبهذا يكون القرآن قد استكمل منهج التهذيب في الغزوات ، بدءا من تحديد أهدافهم وغاياتهم النبيلة ، ومرورا بالغزوات التي خاضوها والمعارك التي اقتحموها ، وانتهاء باستقبال النصر والعمل الأخلاقي الجاد بعده  كذلك .

وفي الهزيمة يعالج نفوسهم بالتوازن بعدم اليأس والقنوط ، كما نهاهم عن العجب والغرور في النصر، وفي الهزيمة أيضاً التمحيص للرجوع إلى النفس وتأمل  ما وقع منها من قصور وعلاجها للنجاة من المحنة والاختبار الإلهي . 

الفصل السادس
أثر الوصايا والأوامر والنواهي
في تهذيب الأخلاق

تقديم :
    أكد القرآن على أهمية الأخلاق في تشريعاته وتوجيهاته فتوج ذلك بجعلها أهم وأخص ما يأمر به وينهى عنه ، فكانت وصاياه متضمنة للأخلاق الحميدة مؤكدا بذلك على العناية بها ، وأنها خلاصة ما يبتغيه من العباد حتى ينالوا رضوانه ، ويدركوا بذلك أن الرب سبحانه لما أراد يلقي إلينا بخلاصة ما يريده من العباد كانت تلك الوصايا الكريمة  أمرا بتهذيب الخلق، وكما أمر بالاعتناء بوصية الموصي إلى من أوصى إليهم ، فكذلك يجب علينا   الاعتناء بوصاياه تلك التي تضمنت تهذيب الأخلاق وأنعم بها من وصايا .

ثم إن الأوامر والنواهي التي  يستنبط منها ما أوجب القرآن وما حرم ، وما استحب وما كره ، نجد الكثير منها معللا بعلة أخلاقية والغاية منها أخلاقية كذلك ، فقد  كان للقرآن فيها منهج حكيم لتهذيب الخلق ، كما أنها تدور كلها على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم ، ولاشك أن من أعظم المصالح تهذيب الخلق بالعمل على تحقيق الحسن منها واجتناب الخبيث مما يؤكد عمل القرآن على تهذيب الخلق من خلالها .

وهذا الفصل معني بالوصايا ، والأوامر والنواهي ، وذلك في مبحثين :
المبحث الأول : أثر الوصايا .
المبحث الثاني : أثر الأوامر والنواهي .

المبحث الأول : الوصايا
الوصية في اللغة هي العهد ؛ يقال أوصاه ووصاه : عهد إليه. والاسم الوصاة والوصاية والوصية
.

وقال الراغب : الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ أ . ه

والإيصاء : أمر ونهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموما وفي فوته ضر فالوصية أبلغ من مطلق أمر أو نهي فلا تطلق إلا في حيث يخاف الفوات 

والوصية أخص من الموعظة ففي حديث العرباض
 بن سارية XE "ع:العرباض
 بن سارية"  ( : وعظنا رسول الله ( موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله : لكأنها موعظة مودع فأوصنا فقال : أوصيكم بالسمع والطاعة ....الحديث 

والوصية نوعان : 

وصية في المال ومجالها كتب الفقه والفرائض . وهي الواردة في القرآن في قوله تعالى:        ((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((((  (

وإن كان القرآن قد اهتم أيضا بتهذيب الأخلاق في ثناياها  ، فتراه يحذر  من تبديلها والتلاعب بها وعدم تأديتها  كما وردت ،  فيقول تعالى : ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( 
 ( فإذا أدى الموصي وصيته وأسمعها من يتولاها ثم بدلت فإنما إثم ذلك على الذين يبدلونها ، وفي هذا الوعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف
 فيها ولا مضارة  ، فليتقوا الله وليؤدوها كما سمعوها وليعلموا أن الله (سميع ) سمع لمقال الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه ولا يجور في وصيته و( عليم ) بعمل الموصي إليه ونيته فإن كانت وصية عادلة فله أجره وإن أخطأ  ، وليحذر الوصية الجائرة 
.
وأما الوصية الجائرة أو التي فيها مضارة فإن القرآن  يعمل على إصلاح ما أفسد وتقييم ما اعوج  ، فيقول تعالى : (  (((((( ((((( (((     (((((  (((((((    ((((   ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( 
  ( ، أي ( إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف ... فبادروا بالسعي في الإصلاح بينهم ...)
 
 والنوع الثاني وصية في غير المال ، فهي هنا  التوجيه والنصح والإرشاد ، وتحقيق المصلحة بجلب نفع أو دفع ضر ، ويمكن القول بأن الوصية هي خلاصة وأهم الأمور
 .
ومن ثم كان اهتمام القرآن بالوصايا في آياته الكريمة كوسيلة لإبراز خلاصة ما يقصده القرآن ، وكان من جل تلك الوصايا الإيصاء بما يتعلق بتهذيب الخلق لإصلاح المؤمن سواء فيما بينه وبين خالقه أو ما بينه وبين الناس .

 فمن تلكم الآيات التي جمعت وصايا جامعة عظيمة آيات سورة الأنعام  من قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( (
  إلى قوله تعالى : "ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون "   ، روي عن ابن مسعود (  قوله عن هذه الآيات : من سره أن ينظر إلي الصحيفة التي عليها خاتم محمد( فليقرأ هؤلاء الآيات : ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((  ( إلى قوله تعالى : " لعلكم تتقون".

 ومما يبين أهمية هذه الوصايا ، تكرار قوله تعالى في ثناياها :(ذلكم وصاكم به ) ،  وبتأملها نجدها كلها متعلقة بتهذيب الخلق وراجعة إلى ذلك فهي على الإجمال وصية جامعة بين الأمر بالحق والنهي عن ضده وهو الباطل  
.

وقد انتظمت عشرة أمور :

1-  النهي عن الشرك إطلاقا ( ولا تشركوا به شيئا ) .

2-  الإحسان إلى الوالدين ( وبالوالدين إحسانا )
3-  النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم )ومقتضاه اليقين في الرزق والتوكل على الله والصبر على تربية الأولاد .
4-  النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وهي الذنوب والفواحش العظام لا تقربوا الظاهر منها والخفي 
.
5- تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة   ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (
 
6- تحريم قربان مال اليتيم على وجه مضر  به ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (
  أي بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف 
.
7- العدل والأمانة في المعاملة ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (
 
8- قول الحق والعدل مع جميع الناس في الرضا والغضب ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( (
 
9- الوفاء بعهود الله ( (((((((((( (((( ((((((((( (
 وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق 
.
10-اتباع صراط الله المستقيم وعدم الالتفات إلى غيره من السبل المعوجة ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( ((((   ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((   ( (((((((((  (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (
 .
هذه هي الوصايا الغالية التي أكد عليها القرآن لأهميتها والتي من أتى بها يكون قد حقق مراد القرآن فليتأمل كم بها من قيم أخلاقية عالية !!
وكذلك من الآيات التي تضمنت وصايا أخلاقية غالية وصية لقمان الحكيم لابنه يقول تعالى :( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((  (((( (((((( (((((((  ((((   (((((( (((((  ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (
 ففي هذه الآيات الكريمات وصايا لقمان لولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه ، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ، لهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ثم تلا ذلك الوصية بالوالدين وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين ذلك في القرآن 
.
 ثم توالت الوصايا الحكيمة من لقمان الحكيم لولده  :( ((((((((( (((((((( ((( (((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((  ((((((( ((( ((((((((  ((((  ((( (((((((((((((  (((( ((( (((((((( ((((((  (((((  (((( (  ( ((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((   (((((((((((  ((((((((((  ((((((  (((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((   (((( ((((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((    ((( ((((((((  ((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( (((((((   ((((   (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((   ((( ((((((((  (  (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (
  
ففي تلكم الآيات الكريمات من الوصايا الأخلاقية العظيمة الآتي :

1-الأمر بشكر الله تعالى من قوله تعالى ( أن اشكر لله ) ففيه تقديران أحدهما أن تكون (أن )  بمعنى أي مفسرة ؛ أي قلنا له اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب والفعل داخل في صلتها
2- النهي عن الشرك وبيان أنه ظلم عظيم .

3- الوصية بالوالدين  ، والأم بخاصة لما تقدمه من تضحيات غالية لولدها .

4-الأمر بشكر الله تعالى ،  ثم شكر الوالدين ، مما يدل على عظم حقهما عند الله تعالى.

5-التنبيه على عدم اتباعهما إن كانا على  الباطل وإن جاهداه على ذلك ، ولا يمنع ذلك من حسن الخلق معهما  ، بل يجب أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ، ثم عليه اتباع سبيل من أناب إلى الله  سواء قريبا كان أم بعيدا .
6-الإعلام بقدر الله تعالى ودقته ، وقيل إن المعنى  : إنه أراد الأعمال ، المعاصي والطاعات ، أي إن تك الحسنة أ والخطيئة مثقال حبة يأت بها الله أي لا تفوت الإنسان المقدر وقوعها منه، وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف    بالإضافة إلى تبيين قدرة الله تعالى . 

7-الأمر بإقامة الصلاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على أقدار الله المؤلمة كالأمراض وغيرها . أو الصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان أن ذلك من عزم الأمور ، أي مما عزمه الله وأمر به . أو يحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة 
.
8-النهي عن الإعراض عن الناس تكبرا ( ولا تصعر
 خدك للناس ) فالمعنى أقبل على الناس بوجهك تواضعا ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون .

9-(ولا تمش في الأرض مرحا ) أي : متبخترا متجبرا .

10-(واقصد في مشيك ) لما نهى عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي له أن يستعمله ، أي توسط في مشيك بين الإسراع والبطء .

11-ثم أمر بخفض الصوت منفرا من رفعه بقوله ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير )
 قال ابن كثير رحمه الله : هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها
 . 

ففي هذين النموذجين من الآيات السابقة من سورة الأنعام وسورة لقمان نرى وصايا جامعة وشاملة إلا أن هناك وصايا تكون خاصة لأهميتها فتثنى في القرآن وذلك كما في الوصية بالتوحيد ، والنهي عن الشرك ، والوصية بالوالدين ؛ لأن من ساء خلقه في هذين الجانبين فلا خير فيه البتة .

فأما الوصايا بالتوحيد والنهي عن الشرك فمن ذلك بالإضافة إلى ما مضى ذكره :

قوله تعالى : ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (
 ، ويؤكد الوصية يعقوب عليه السلام مع أبنائه كذلك عند موته : ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((   (((((((((((  (((((((((((( ((((((((((((((  (((((((((((   ((((((((  ((((((((  ((((((((  ((((( ((((((((((( (
  . وقوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( (
   وغير ذلك من الآيات .
وأما الوصية بالوالدين فنحو قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((  ((((((( (
  وقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (
  وغير ذلك من الآيات .
وقد يكون التأكيد على الوصية وبيان أهميتها بالإخبار بأن الله وصى بها في جميع الشرائع التي شرعها لأنبيائه ، كما في الوصية بإقامة الدين وعدم التفرق فيه  ، يقول تعالى :    (    (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (
 قال ابن كثير رحمه الله : أي أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإتلاف والجماعة ، ونهاهم عن التفرق والاختلاف .ا.ه ، وذلك لأهمية الائتلاف والجماعة ، وخطورة التفرق والاختلاف.
وقد يكون التأكيد عليها ببيان أن الله أوصى بها أهل الكتاب قبلنا كما أوصانا بها كما في الوصية بالتقوى في قوله تعالى  ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (  ( ، وذلك لأن التقوى فيها جماع الخير كله فلذلك وصى بها الله الأولين والآخرين
.
وهكذا عني القرآن بالوصية بحسن الخلق وتهذيبه لبيان أهميته ، وأنه خلاصة ما أمر به القرآن ليلتزم أهل القرآن بحسن الخلق حتى الممات قدر استطاعتهم ويعلموا أنها وصية القرآن لهم .

المبحث الثاني : أثر الأوامر والنواهي
إن الأحكام والتوجيهات والتشريعات القرآنية دائرة بين الأمر والنهي والتخيير بينهما ، ومن المقرر أن الأوامر والنواهي الشرعية كلها راجعة إلى جلب المنافع ودرء المفاسد
 ، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ، ولا ينهى إلا عن ما مفسدته خالصة أو راجحة وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة
. قال تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((  (   (((((((((((( (((((((((((( (   (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به ، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه 
.

هذا ومما يستخلص من منهج القرآن لتهذيب الأخلاق في الأوامر والنواهي الجوانب الآتية :

* الجانب الأول : أمر بخلق فاضل واجب أو مندوب ، ونهي عن خلق مذموم محرم أو مكروه ، ويلاحظ في هذا الجانب الآتي :

أولاً : تعليل الأوامر والنواهي تعليلا أخلاقياً ، بحيث يكون علة الأمر هو الخلق الفاضل وعلة النهي هو الخلق السيئ . مع التسليم أن أوامر القرآن ليست كلها معللة . 

 فانظر مثلاً إلى الأمر بالتوحيد في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (
   فنحن مأمورون بعبادة الله وحده لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا فهو المستحق للعبادة وحده والغاية من هذا الأمر أيضاً أخلاقية             " لعلكم تتقون " وتترقون في تهذيب أخلاقكم ، بمعنى أن الأمر ذاته أخلاقي والعلة خلقية والغاية خلقية كذلك ، وقل نحو هذا في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 .

وفي النواهي ينهى سبحانه عن الشرك ويبين علة النهي فيقول : ( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (
 فالشرك ظلم لأنه إعطاء العبادة لمن لا يستحقها ولذلك حرِّم . فالنزعة في الأوامر والنواهي القرآنية أخلاقية والوسائل أخلاقية والغايات أخلاقية.

ثانياً : يأمر القرآن بما هو واجب ثم يعطف عليه ما هو مندوب ، كما قال تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (
  وذلك لحكمة عظيمة ففيها الإرشاد إلى جبر النقص في الخُلُق ، حيث إن الإنسان في الغالب لا يؤدي الأخلاق الواجبة كاملة ، فيكون تسديد النقص من خلال الامتثال للمندوب ، فهو مثلاً مأمور بالعدل في معاملة الزوجة فلا بد من حصول تقصير في ذلك فيجبره بالإحسان إليها فيما هو مندوب في حقه ، وإلى هذا يشير الزمخشري XE "ع:الزمخشري" 
 بقوله في الآية المذكورة : وإنما علق أمره بهما جميعاً لأن الفرض لابد من أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب
.

ثالثاً : الوسطية في الأوامر والنواهي منهج قرآني لتهذيب الخلق ، فلا إفراط ولا تفريط بل وسط بينهما .
فمثلاً وسطية بين الإسراف والبخل  ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (
   وتبين هذه الآية آية الفرقان حيث صرحت بذكر الوسطية المرجوة بينهما في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( (
  أي عدلاً بين الإسراف والإقتار ، فالقوام : العدل بين الشيئين
 . 

وكذلك الوسطية بين الكبر والاستعلاء والذل والخنوع ( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( (((((((   ((((  (((((((((( ((( (((((((( (
 فبعد أن نهى سبحانه عن المشي تبختراً أو تكبراً رسم الخلق الكريم الذي ينبغي أن يكون فقال : " واقصد في مشيك " أي توسط فيه ، فالقصد : التوسط بين العلو والتقصير
.

وهكذا نجد الوسطية في كل أوامر القرآن الأخلاقية ، فأمر بالقوة والشجاعة في الأقوال والأفعال ونهى عن الجبن وذم الجبناء ، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة ، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة ، ونهى عن الجزع والهلع والسخط ، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة في آيات كثيرة ... وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطاً بين خلقين ذميمين تفريط وإفراط
. وهذا لأن أمة القرآن أمة وسط ، كما قال تعالى :                      ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (
 .
رابعاً : يظهر للمتأمل في الأوامر والنواهي أن كل ما كان النهي متعلقاً بفعل تميل إليه النفوس كان النهي عن قربانه ، وكل ما كان النهي متعلقاً بفعل لا تميل إليه النفوس ولا الشهوات كان النهي متعلقاً بنفس الفعل . فمن أمثلة ذلك : النهي عن الأكل من الشجرة لآدم عليه السلام وزوجه قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (
 ، والنهي عن الفواحش : ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (
  ،والنهي عن الزنا : ( (((( ((((((((((( (((((((((( (
 وعن إتيان الزوجات الحيَّض ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (
 وذلك لأن ما نهى عنه في مثل هذه الآيات   مما تميل إليه النفوس وتدفع إليه الأهواء فكان القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانة تصل بها إلى اقتراف المحرم . وأما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ولاقتضاء الشهوات لها فإن الغالب فيها أن يتعلق النهي عنها بنفس الفعل لا بالقربان
 .
** الجانب الثاني : الأمر بما يكون وسيلة إلى خلق فاضل ، أو النهي عن ما يكون سبباً إلى خلق ذميم ، فإذا أمر بخلق حسن أمر بكل ما يوصل إليه ، وإذا نهى عن خلق سيء نهى عن كل ما يوصل إليه .

فمثلاً الخمر ، لما كانت سبباًً للعداوة والبغضاء وسوء الخلق حرمها ، مع أنها مجرد شراب لا علاقة لها بالأخلاق ، ولكن لما كانت تذهب العقل مما يسبب خللاً أخلاقياً كبيراً حرمها مبيناً ذلك بقوله تعالى :       ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (
  .

ولما أمر بخلق العفة وحرم الزنا أمر بكل ما يبعد عنه ونهى عن كل مل يقرب منه ، فمن تلك الأوامر والنواهي :

أولاً : الأمر بغض البصر عن ما من شأنه تهييج الشهوة وإثارة دوافعها ، فأمر الرجال بغض البصر عن النساء الأجنبيات ، وأمر النساء بغض البصر عن الرجال الأجانب فقال تعالى : ( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( (
 وفي أمر المؤمنات يقول :    ( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (
 ففي هاتين الآيتين الكريمتين  الأمر بغض البصر مقروناً بالأمر بحفظ الفرج دلالة على أن المقصود هو حفظ الفرج وتحقيق خلق العفة ( وبدأ بالغض قبل حفظ الفرج لأن البصر رائد القلب )
 .

ثانياً : أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال الأجانب ونهاهن عن التبرج وإبداء الزينة لهم ، لما في ذلك من إثارة الرجال وإغرائهم بهن فقال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ...الآية(
  وقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( (((((((((((((... الآية (
 .

ثالثاً : نهي المؤمنات أن يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة فقال : ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (
 مع أمرهن أن يقلن قولا معروفاً .
رابعا :ً أمرهن أن يقررن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة لكي تقل دواعي الفتنة التي تحدث من خروجهن ، وإذا خرجن أن يخرجن متسترات فقال : ( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (
  . وإن كان الخطاب في هذه الآية والآية قبلها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيرهن يدخلن من باب أولى ، وإن كان هذا الخطاب لاؤلئك النسوة  الآتي في خير القرون فإن غيرهن أولى بالتزام تلك التوجيهات لاسيما في آخر الزمان حيث كثر الشر وانتشر الفساد والله المستعان .
* ومما أمر به القرآن أيضاً لتعلقه بما أمر به من الأخلاق الكريمة الآداب ،  نحو الآداب  الآتية :

1 - الأمر بالاستئذان في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (
  فهذا أمر عام لجميع الناس بالاستئذان كما أن هناك أمرا خاصا لأفراد الأسرة الواحدة بعضهم مع بعض وذلك في قوله تعالى :     ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((  ((((((((((  (((((  (((((((((((( ((((((   ((((((  ( ((((((( (((((((((((( (   (((((((  (((((((((  (((((( (   (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (   ((((((((((  (((((((((  (((((((((( ((((((  ((((((  (    ((((((((( ( (((((((( ( ((( ( ((((( ((((((((( ( ((((((  ((((((( ( (((((( ((((   ((((((( ((((((        ((((((((((( (((((((    (((((((((( ((((((((((((((((((( (((((   (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((   ( ( ((((((((  (((((((((  ((((  (((((( (((((((((((  ( (((((( ((((((( ((((((( (
 ففي بداية الأمر يعلِّم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم الاستئذان في الأوقات الثلاثة ، فإذا بلغ الأطفال الحلم الذين كانوا يستأذنون في العورات الثلاثة إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا في كل حال
.

وفي هذا بيان لاعتناء القرآن بشأن تربية الأطفال وتنشئتهم التنشئة السليمة فيتدربوا على مثل هذه الآداب الرفيعة ويتعلموا احترام الغير، ومن ثم يسهل تهذيب أخلاقهم فيما بعد بامتثال الخلق الحسن واجتناب الخلق السيئ 

2- الأمر بالتفسح في المجالس واحترام أهل العلم وتقديرهم في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((  ( ((((((((((  ((( (((((((((((((  (((((((((((((  ( ((((((( ((((   (((((( ( (((((((  ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (
 .

3- الأمر بخفض الصوت بعامة وعند أهل الفضل خاصة ، دليل الأول قوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (
 ، ودليل الثاني قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (
 .

ولكن القرآن في منهجه لتهذيب الأخلاق لا يقر القاعدة التي تقول : الغاية تبرر الوسيلة  ؛ لأن القرآن أمر أن تكون الوسائل والغايات كلها أخلاقية ،   فلا يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسائل الخسيسة
 ، ومن أدلة ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((   ((( (((((   (((( ((((((((((((  (((( ((((((  ((((((   ((((((( ((((( (   ( ((((( ((((((((((((((((  (((  ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (
 فالغاية هنا هي نصرة إخوة في الدين وهي غاية أخلاقية عالية ، ولكن لما كانت الوسيلة إلى ذلك نقض العهد والميثاق أبى القرآن ذلك ، مما يؤكد رفض القرآن لذلك المبدأ القائل : إن الغاية تبرر الوسيلة .

الجانب الثالث : من منهج القرآن في الأوامر والنواهي أن يكون الأمر والنهي متعلقاً بالتحذير من التأثيرات التي تحف أو تلتبس بفعل خلق حسن أو ترك خلق ذميم وذلك نحو :
الأمر بالعدل في الشهادة ولو على الوالدين والأقربين وعدم الجور فيها اتباعا للهوى وتعصباً للقريب أو مجاملة للغني أو رحمة بالفقير وذلك في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((  (((((( ( ((((( (((((((((((  ((((  ((((((((((((((( (((((((((((((((  (  ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (
  فالمقصود من ذلك التحذير من التأـثر بأحوال يلتبس فيها الحق بالباطل لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح وحراسة العدالة ؛ لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها فيتمحص نظرها إليها وتغفل بسببها عن تمييز الحق والباطل فتذهل عنه .

فمن الناس من يتوهم أن الغنى يربأ بصاحبه عن أخذ حق غيره ويقول هذا غني عن أخذ حق غيره ...

ومن الناس من يميل إلى الفقير رقة له فيحسبه مظلوماً ، أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئاً ، فنهاهم عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله تعالى : ( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (
 .

وهذا باب قد راعاه القرآن ليقوم الخلق ويسدده على الطريق الصحيح ، فمن هذا الباب أيضا النهي عن التأثر بحال من يقام عليه الحد شفقة عليه ورحمة به وتوهم أن ذلك من حسن الخلق فقال تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (
 .

وكذلك النهي عن التأثر بالعداوة مع الأعداء فيحمل ذلك على ظلمهم وعدم العدل معهم فقال تعالى : ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (
  أي لا يحملنكم عداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء
 منهم
.  فنهى عن العدوان عليهم ، ثم أمر بالعدل معهم منبها كذلك على عدم التأثر بالعداوة فقال :  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( (  (((( (((((((((((((( (((((((((   (((((( ((((((   ( ((( ((((((((((( (   (((((((((((  ((((  (((((((( ((((((((((( (
 .

الجانب الرابع : في منهج القرآن لتهذيب الخلق بالأوامر والنواهي أنه يضرب لأوامره ونواهيه الأمثال التي يكون من شأنها تحسين الأمر وتزيينه إذا كان يتعلق بفعل خلق حسن ، وتقبيح الفعل وذمه إذا كان النهي يتعلق بترك خلق سيء ، (فالأمثال من أفضل السبل للتربية وتقويم المسالك وإصلاح النفوس وصقل الضمائر وتهذيب الأخلاق وتنمية الفضائل)
 

 فمن أمثلة ما ضرب مثلاً للحسن :

* لما أمر بالتوحيد وبين ثماره ضرب له مثلا بالشجرة الطيبة الدائم خيرها وعطاؤها فقال تعالى : ( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((   ((((   (((((((( (((((((((   (((( (((((  ((((((((  ((((((((   ( (((((((((( ((((  ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 .فقد فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن

* ولما أمر بالإنفاق في سبيل الله ضرب له مثلا في الخير والنماء فقال تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
 .

ومن أمثلة ما ضرب مثلاً للقبيح :
لما نهى عن الشرك ضرب له مثلاً بالشجرة الخبيثة التي ليس لها قرار فقال تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( (
 .وفسرت الكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر وتكذيب الحق

ولما نهى عن الغيبة ضرب لها مثلا قبيحا لتنفر منها النفوس فقال تعالى : ( (((( (((((((((((  (((( (((((((   ((((((((( ((((((( (  ((((((((  ( ((((((((( (((  ((((((((    ( ((((( (((((((  ((((((( ((((((((((((((( (
 قال قتادة رحمه الله : كما أنت كاره لو وجدت جيفته ممدودة أن تأكل منها فكذلك فاكره غيبته وهو حي .
  فضرب الله هذا المثل المستقذر للمنهي عنه من القبيح من الخلق كي يتركه الناس ، كما أن للمثل الحسن أكبر الأثر في الإقبال على الأمر الحسن المضروب له مثلاً .

هذا ما استطعت استقراءه و تبين لي في هذا الصدد  والله تعالى أعلم . وبهذا أصل إلى نهاية هذا المبحث والله الموفق .

الفصل السابع

أثر بيان العاقبة الدنيوية والمدح والذم في تهذيب

الأخلاق

 تقديم :
 لم يتوقف منهج القرآن في الحث على التخلق بالأخلاق الحميدة  والابتعاد عن الأخلاق السيئة على الوعد الصادق بالمتاع الأخروي والخلود في  رحمة الله تعالى و رضوانه وجنته ، بل تناول كذلك بيان أثر ذلك  في الدنيا , وأن ذلك هو سبيل السعادة والراحة والهناء ، وأن فيه الفوز والنجاح في الدارين .

كما تناول كذلك العمل على الرفع من شأن الأخلاق الحميدة وأهلها ، والحط من شأن الأخلاق الذميمة وأهلها ، فكان منهج القرآن المتميز في التهذيب بالمدح والذم ، وذلك لما لكل منهما من أثر بليغ على سلوكيات الناس .

وفي هذا الفصل سيكون بعون الله تعالى بيان هذين الأمرين وذلك في مبحثين :
المبحث الأول : أثر بيان العاقبة الدنيوية .
المبحث الثاني : أثر المدح والذم .

المبحث الأول :أثر بيان العاقبة الدنيوية
 إن العاقبة الدنيوية للأعمال التي يقوم بها الإنسان والسلوك الذي ينتهجه لهما أثرهما في التمسك بتلك الأعمال أو هذه السلوكيات والاستمرار عليها من عدمه ، فما زال الإنسان في حياته يبحث عما يجلب له السعادة والراحة  ، ويبتعد عما يعكر صفو حياته ويجلب عليه المتاعب والشقاء .
ولذا كان من الأهمية بمكان بيان منهج القرآن في ذلك ببيان العاقبة الحسنة لتلكم الأخلاق الكريمة لامتثالها ، وكذلك بيان العاقبة السيئة للأخلاق السيئة وذلك في الدنيا لاجتنابها .

وذلك في مطلبين :
المطلب الأول : أثر بيان عاقبة الأخلاق الحميدة 
لاشك أن الأخلاق الحسنة لها أثرها الإيجابي الدنيوي العاجل على أصحابها كما هو مشاهد ، فصاحب الخلق الحسن لا تزال تراه منشرح الصدر هنيء العيش يخوض غمرات الحياة مطمئنا ، لا يكاد يرى إلا فرحا مسرورا .

وقد عمل القرآن على بيان مثل هذه الأمور ليجعل الناس يقبلون على هذه الأخلاق وهم في غاية الاطمئنان على حياتهم الدنيوية ، كما أن لهم البشرى الأخروية ، وكان هذا البيان على وجهين :

أولا : آيات عامة في بيان عاقبة الأخلاق الحسنة بعمومها وكذلك يكون الأثر عاما ، وذلك نحو قوله تعالى ( (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((...الآية (
  فالطيب ما يطيب ويحسن ، وهذا وعد بخيرات الدنيا وأعظمها الرضا بما قسم لهم وحسن أملهم في العاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم 
.

وكذلك قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( (
 أي : رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور 
.

وقد يكون الأخلاق الموعود عليها عامة والوعد خاص نحو قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( (
 ،وقوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
 وعد الصالحين بأن يرثوا الأرض وقد تكون العاقبة زيادة الهدى وزيادة الأخلاق الحسنة ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( (
 ،  ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (
.

ثانيا : آيات في ذكر عاقبة خلق حسن مخصوص ، فمن ذلك قوله تعالى في عاقبة خلق الحلم والصفح : ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (
 أي : ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها من حسنات
  ؛ ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((   (
، وفي هذا يقول ابن عاشور رحمه الله : ولذكر المثل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق ، وخاصة التي قد لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليها ، والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة ، فلما كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها ، كان ذلك من شواهد مصلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن 
.

ويقول كذلك : وفرع على الأمر قوله :  ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (
 لبيان ما في الأمر من الصلاح ترويضا على التخلق بهذا الخلق الكريم ، وهو أن تكون النفس مصدرا للإحسان أ.ه
  

وشكر النعم يستوجب ثباتها وزيادتها ( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (
 أي : لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي 
.

وفي الصبر النجاة ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( ((((((( (
 ، كما أن فيه كذلك معية الله بالنصرة والتأييد ( (((((( (((( ((((((((((((( (
 .
وأما الاستغفار والتوبة وهي من أجل الأخلاق وأمهاتها ، فقد بين القرآن عاقبتها الحميدة في الدنيا ، وذلك نحو قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (
 فالمتاع مصدر لما يتمتع به ويطلق على منافع الدنيا ، والحسن تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعه ، أي خالصا من المكدرات طويلا بقاؤه لصاحبه
 .

وكذلك من عواقب الاستغفار الدنيوية الحميدة إرسال الأمطار وكثرة البنين والأموال ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (
 

وهكذا يطمئن أصحاب الأخلاق الحسنة بالمعيشة الطيبة والمتاع الحسن  ، ليكون ذلك مثبتا لهم عليها وحافزا على التقدم في السير على طريقها .
المطلب الثاني : أثر بيان عاقبة الأخلاق الذميمة
وفي مقابل ما ذكر عن عاقبة وآثار الأخلاق الحميدة في الدنيا نجد خلاف ذلك في عاقبة الأخلاق الذميمة ، فترى أصحابها في هم وعناء وكدر الحياة واضطراب العيش وظلام النفوس ، فلا تكاد ترى صاحبها إلا قلقا مضطرب النفس حيران البال مقطب الجبين ، ولذا فقد حرص القرآن على جعل حياة الناس هنيئة بعيدة عن كل كدر ، فحذر من تلك الأخلاق  الذميمة وبين عاقبتها وأثرها السيئ في الدنيا ، والآيات في بيان ذلك على وجهين :

أولا : آيات في بيان أثر الأخلاق الذميمة بصفة عامة ، وذلك نحو قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ......الآية(
 ، وقوله تعالى :  ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
 ، وقوله تعالى  :   ( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( (
 .

ثانيا : ما جاء من الآيات لبيان العاقبة السيئة لخلق سيء بعينه ، وذلك نحو قوله تعالى في بيان عاقبة خلق البخل وخلق الإسراف : ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (
 ففي الآية مثلان ضربا ، الأول : للبخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله ، فضرب له مثل الغل الذي يمنع من التصرف باليد .

 والثاني : للمسرف ، وضرب بسط اليد مثلا لذهاب المال ؛ فإن قبض اليد يحبس ما فيها وبسط اليد يذهب ما فيها 
.

 والمعنى : ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده ، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما يلومك سائلوك بالإمساك محسورا منقطعا لا شيء عندك تنفقه 
.

وكذلك عاقبة التنازع الفشل ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (
 .

 والكفر بنعمة الله وعدم شكرها كفيل بجلب الخوف والجوع في الدنيا  ( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((    ((((((((((( (
 .

 والمال الربوي يمحقه الله ولا يبارك فيه ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( (
 .

والذين يمكرون السيئات على خطر عظيم في الدنيا ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (
 كما فعل بقوم لوط ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (
 أي في أسفارهم وتصرفهم ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (
 أي على تنقص من أموالهم ومواشيهم وزر وعهم وقيل هو من الخوف 
.

وقد تكون العاقبة بإبعادهم عن الهداية وحسن الخلق ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (
 .

 وقد تكون زيادة في سوء الخلق ( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (
  ،وزيادة في الضلال ( (((((((( (((( ((((((((((((( (
 .

ولهم اللعنة في الدارين ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (
 ،( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (
  .

وبهذا يتبين أثر الأخلاق الذميمة في الدنيا على أصحابها من ضيق وضنك المعيشة إلى التعرض لعقاب الله الأليم في الدنيا ، وكذلك استحقاق اللعنة ،  وهكذا أي خلق ذميم له أثره السيئ على صاحبه في الدنيا .

وهذا مما يجب التنبه إليه من أن الأخلاق الحميدة لها أثرها الحسن في الدنيا والعاقبة الحميدة فيها ، كما أن للأخلاق الذميمة أثرها السيئ وعاقبتها الوخيمة ، مما يجعل أصحاب الأخلاق الحسنة يعضون عليها بالنواجذ  ، وأصحاب الأخلاق السيئة يراجعون أنفسهم ويتراجعون عما هم عليه لما فيه من الخسارة الدنيوية فضلا عن الأخروية .

المبحث الثاني : أثر المدح والذم في تهذيب الأخلاق
للمدح والذم أثر كبير على الإنسان إيجابا وسلبا في إقباله على عمل وإحجامه عن آخر ؛ وذلك لأن الذكر الحسن من أشرف مقاصد أهل الدنيا  ، ولولا الكلف به لما ظهرت العدالة من أكثر الناس ولما أخافه الهجاء ولا سره الثناء ، ولا ردعه عن سوء الفعال إلا سوط أو سيف ، ولذا قيل ينفر عن القبيح ويحث على الجميل : العقل ، ثم الحياء ، ثم المدح والهجاء ، ثم الترغيب والترهيب 
.

وليس الثناء في نفسه بمحمود ولا مذموم ، وإنما يذم ويحمد بحسب المقاصد ، فمن كان قصده طلب ما يستحق به الثناء على الوجه الذي يستحب فذلك محمود ، وهو طريق إبراهيم عليه السلام حيث قال : ( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( (
   أي : اجعلني بحيث أفعل ما إذا مدحت به يكون مادحي صادقا 
.

والمذموم : أن يميل إليه من غير تحريه لفعل ما يقتضيه وذلك من أعظم الآفات لمن تحراه 
 .

وقد نهى القرآن عن تزكية الإنسان نفسه لئلا يقع في العجب بنفسه والاغترار بها فقال تعالى  : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((((( (
 أي : لا تمدحوها ولا تبرئوها من الآثام ولا تثنوا عليها ، فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع ، فهو أعلم بمن اتقى عقوبته وأخلص العمل له 
.

كما يُكره المدح في وجه الإنسان إذا كان يضره بغرور أو عجب بنفسه ،   لقوله ( عندما سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح : ( أهلكتم – أو قطعتم - ظهر الرجل XE "حديث:أهلكتم – أو قطعتم - ظهر الرجل"  ) 
، كما جاءت أحاديث كذلك تفيد إباحة  المدح
  ، وقد جمع العلماء بين هذه وتلك بأن يقال : إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك فليس بحرام ولا مكروه ، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة 
. فيكون في نهي القرآن عن التزكية فيه غاية تهذيبية كذلك .

وأما مدح القرآن للخلق الحسن وأهله فلا شك أن أثره إيجابي على النفس لسعيها الحثيث لتحقيق ذلك فيها ، وكذلك نفرتها مما يذمه القرآن من الخلق السيئ وأهله مما يكون له الأثر البالغ في الابتعاد عما يذمه القرآن .

ولذلك سأستعرض أثر هذين الأمرين في مطلبين :

المطلب الأول : أثر المدح والثناء على أصحاب الخلق الحسن 
 لم يزل القرآن يستعمل أسلوب المدح لترغيب الناس في الإقبال على تحسين أخلاقهم وإصلاح أحوالهم بشتى الأساليب وفي مختلف الاتجاهات المتعلقة بالخلق ، سواء كان المدح لنفس الفعل المتعلق بالخلق الحسن ، أو كان بمدح فاعله ، أو مدح الثواب الذي ينال صاحب الخلق الحسن وتعظيم ذلك الأجر أو مدح العاقبة ، فمن ذلك : 

أولا : مدح الفعل المتعلق بالخلق الحسن نحو قوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (
 ، ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (
 .

أو تعظيم الفعل وتوقيره نحو قوله تعالى :(  (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
  ، أو رضا الله تعالى عنه ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (
 أو وصفه بصفات حسنة ، كوصفه بالخير والتطهير في قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (
 ، أو وصفه بالطيب في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( (
 وهذا ونحوه من مدح الفعل يكون له الأثر في تحبيب امتثاله ولا شك أن فاعله ينال من مدحه ، ففاعل الممدوح ممدوح .

وكما أن المدح يكون للفعل الحسن ، فقد يكون المدح على ترك خلق ذميم أو اجتنابه نحو قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((   ((((  ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((  ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (
 .

ثانيا : مدح الفاعل نحو قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (
 ، ووصفه بالفلاح بعد قسم طويل وهو قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((....الآيات (
  إلى قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((( (((((((( (
 مما يجعله في غاية المدح ، وقوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( (
 ، أو يكون بصلاة ربهم عليهم ووصفهم بالهداية في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( ((((((((  (((((((( (((((((((( (((((   (((((((((((( ((((((((((   (((((((((   ((((    (((((((((    (((((((((( ( ((((((((((((((  ((((       (((((((((((((((  (
،  أو وصفهم بالرشاد ، كما في وصف الذين حبب إليهم الإيمان والطاعة وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، قال تعالى عنهم : ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (
  
 ومن مدح الفاعل تعظيمه بالقسم به ، نحو قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (
   فالقسم بصفة مدح ، أي النفس المتقية التي تلوم على التقصير في التقوى ، فتلوم نفسها على الشر لم فعلته وعلى الخير لم لا تستكثر منه .
 
ووصف أصحاب الخلق الحسن بأنهم خير البرية ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (
 

ثالثا : مدح عاقبة وثواب الفعل المتعلق بالخلق الحسن ، نحو قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((   ((((  ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( .......الآيات(
 إلى قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( (
  فمدح الدار التي كانت عاقبة الخلق الحسن ، وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ......الآيات(
 إلى قوله تعالى ( (((((((( (((((( (((((((((((((( (
 ، أو رضا الله عنهم       ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (
 ،  ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (
  

أو البشارة من الله لهم ( ((((((((( ((((((((((((( (
 ،( ((((((((( ((((((((((((((( (
 .

فهذا كله من مدح القرآن لأصحاب الخلق الحسن ، فمدح الفعل ومدح الفاعل وكذلك مدح العاقبة والأجر ، كل أولئك يرجع إلى مدح أصحاب الخلق الحسن فهم في خير وإلى خير ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا شك أن هذه الآيات وأمثالها التي جاءت في مدح الأخلاق لها الأثر البالغ في الاستمرار على هذه الأخلاق في كل أحوال حياتهم وتقلباتها .
المطلب الثاني : أثر الذم لأصحاب الخلق السيئ 
فكما أن القرآن رغب في العمل الصالح والخلق الحسن بالمدح ، فقد كان في المقابل هذا المنهج مسلوكا في إبعاد الناس عن الخلق السيئ بأسلوب الذم في هذا الاتجاه كذلك وفي نفس المجالات السابقة ، فقد كان الذم تارة يكون للفعل السيئ ، وتارة لفاعله ، وتارة للجزاء والعقاب المترتب عليه  ، وها هي ذي :

أولا : ذم الفعل السيئ ، وذلك نحو جعل الفعل السيئ ممقوتا عند الله تعالى في قوله : ( ((((((((((( (((((((((  (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( (((((((((((   ((( ((((((  ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (
 .

وكذلك ذم الفعل السيئ ب"بئس" أم الباب في الذم  ، كما في قوله تعالى :  ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (
 ،وغير ذلك من الآيات .

أو يكون الذم بالوصف البذيء كوصف نكاح زوجات الآباء بقوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (
  .

أو وصفه بأنه رجس ومن عمل الشيطان في قوله تعالى عن الخمر والميسر : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((  ((((((((((((  ((((((((((((( ((((((   (((((  ( (((((  (((((((((((( ...الآية(
 وقوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (
 ، وقد يكون بعدم رضا الله تعالى عنه ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (
 أو عدم محبة الله تعالى للفعل نحو قوله تعالى : ( (((((( (( (((((( ((((((((((( (
 ، ( (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (
 أو جعل الفعل سببا للخيبة في العاجلة أو الآجلة نحو قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((( (((((((((( (
 ، وقوله تعالى ( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((( (
 ، وقوله تعالى :       ( (((((( ((((( ((( (((((((( (
 أو يكون سببا لعدم الفلاح ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (
  ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (( ((((((((((( (
 .

بل وقد ذم القرآن اسما من الأسماء الدالة على سوء الخلق فقال تعالى :     ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (
 وهذا الذم كله وغيره مما في القرآن الكريم ملازم لمن اقترف هذه الآثام ، فهو ذم له و تنفير للناس عن هذه الأفعال . 

ثانيا : ذم الفاعل للفعل السيئ كوصفه بأنه رجس نحو قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (
 

أو تشبيه الفاعل للخلق السيئ بمن لا يعقل والبهائم ، كما في قوله تعالى : (  (((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (
 ، ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (
 ،( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (
  وقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (
 وغير ذلك من الآيات .

أو إقرانهم بالشياطين كما في قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (
 ، وقوله تعالى    : ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (
 .

أو وصفهم بأنهم شر البرية في قوله تعالى :  ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (
  .        

أو عدم محبة الفاعل نحو قوله تعالى : ( (((((( (( (((((( ((((((((((((((( (
 ، ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (
 ( (((( (((( (( (((((( ((( ((((( (((((((( (((((((( (
 ، ( (((((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (
 أو عدم رضا الله عنه ( (((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (
 .

ثالثا : ذم الجزاء والعقاب المترتب على الفعل السيئ نحو قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((((((((((( (
 ، وقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (
 ، ( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((((( (
 وبيان خيبتهم في قوله تعالى : ( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (
 .

وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها ذم الأخلاق السيئة لغاية وهي تنفير الناس عن هذه الأخلاق الذميمة وإبعادهم عنها .

ألا فليقرأ المسلمون كتاب ربهم ، وليتدبروا آياته ويتفهموا حكمه ومقاصده ، ويتنبهوا لتوجيهاته ، ويلتزموا تعاليمه ، ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ، ويصدقوا أخباره ، ويتعظوا بقصصه و مواعظه ، ويقفوا عند محكمه ويؤمنوا بمتشابهه ، لعل الله أن يوفقهم لبلوغ منهجه القويم لتهذيب الخلق ، فإن القرآن كله خلق كريم .

وبنهاية هذا المبحث أصل إلى نهاية ما أردت جمعه واستقراءه من منهج القرآن الكريم  في تهذيب الأخلاق .

و لا أستطيع أن أدعي أني قد حصرت ذلك المنهج الرباني لتهذيب الخلق ، فلا شك أنه  فاتني الكثير في حصر واستقراء ذلك المنهج ، ولكن حسبي في هذا أني بذلت قصارى جهدي ، وهذا هو مبلغ علمي وبحثي ، وأسأل الله التوفيق والسداد .

الخاتمة

الخاتمة
وبعد هذه الرحلة الممتعة مع آيات الذكر الحكيم ، أجمع مواضيعه وأرتب آياته وأتدبر سياقاته وأبحث عن الأقوال في تفسيره ، لاستقراء منهج هذا الكتاب الرباني العظيم في تهذيب الأخلاق ، ألخص النتائج التي توصلت إليها فيما يلي :

أولاً : أصالة الأخلاق في القرآن حتى إنها تستمد من صفات الإله الحق وملائكته ورسله . مما جعل العقيدة الإسلامية من أهم عوامل رسوخ الأخلاق الحميدة  ونبذ الأخلاق السيئة عند المسلم 

ثانياً : تهذيب الخلق مطلب ملح للقرآن في كل تشريعاته لا سيما العبادات الكبار في الإسلام.

رابعاً : من منهج القرآن في التهذيب التدريب على الخلق الحسن كما في التدريب على الإنفاق في الزكاة ، وطول الممارسة والمداومة كما في الصلاة . 

خامساً : الأقربون أولى بالمعروف مبدأ يقره القرآن في معاملة الناس بحسن الخلق فيقدم حق الأبوين ثم الأقربين والأزواج ثم باقي الناس .

سادساً : انصر أخاك ظالما أي رده عن ظلمه وهذب خلقه من أجل ذلك شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سابعاً : العدل بين الناس علاج لتهذيب الخلق يبرز ذلك من خلال القصاص العادل بين الناس .

ثامناً : الردع  للجاني وأمثاله والزجر لمن تسول له نفسه فعل الجرائم من منهج القرآن في تهذيب الأخلاق .

 تاسعاً : شرعت الحدود رحمة بالناس وكذلك التعزيرات ، فيجب مراعاة هذا الأمر من قبل الإمام ومن يتولى ذلك نيابة عنه ، وليعلم أن الغاية من ذلك تهذيب أخلاقهم .

عاشراً : الإنصاف والتزام الحق واجب مع الجميع حتى مع الأعداء ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (
 .
حادي عشر : مراعاة التدرج في تهذيب الخلق من منهج القرآن ، فيراعي مثلاً أحوال النفس فيتدرج معها حيث يأمر بكظم الغيظ ثم بالعفو ثم بالإحسان ، وكذلك مراعاة عادات الناس التي تغلب على سلوكياتهم فيتدرج في معالجتها وإبعادهم عنها شيئاً فشيئاً إذا كانت سيئة على أخلاقهم كما فعل في تحريم الخمر .

ثاني عشر : مراعاة اختلاف أصناف الناس وطبائعهم ، فشرع العفو لمن يتناسب معه ذلك وشرع أخذ الحق بالمثل لمن يتناسب معه ذلك .

ثالث عشر : تميز منهج القرآن في التهذيب بالتهذيب الذاتي ، وذلك في الكفارات حيث يقوم مرتكب المخالفة بتنفيذ العقوبة على نفسه بنفسه

رابع عشر :  كان للقرآن منهج متميز في تهذيب الأخلاق من خلال الغزوات ، وكذلك القصص والوصايا .

خامس عشر : وسطية القرآن في منهجه في تهذيب الأخلاق اتضح ذلك من وسطيته في الأوامر والنواهي .

خامس عشر : كل ما كان وسيلة إلى خلق حميد واجب فهو واجب أو مستحب فهو مستحب ، وكل ما كان وسيلة إلى خلق ذميم محرم فهو محرم أو مكروه فهو مكروه ، مع عدم إقرار مبدأ الغاية تبرر الوسيلة .

سادس عشر : يجب عدم التأثر بالأحوال التي تحيط بعمل ما للقيام بواجب أخلاقي فالأخلاق الواجبة لا يسقط وجوبها العواطف والانفعالات ولذلك يقول تعالى من أجل تجاوز تلك التأثيرات : ( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (  ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (   ((((  (((((((((((   (((((((((( ((( ((((((((((( (
  ، ويقول  فيمن يقام عليهم حد الزنا : ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (
  .

سادس عشر : من منهج القرآن كذلك في تهذيب الخلق الترغيب والترهيب ، وبيان عاقبة الأخلاق الحميدة في الدنيا وكذلك عاقبة الأخلاق الذميمة ، كما كان له اهتمام بالمدح والذم لتهذيب الخلق وبيان الحسن والقبيح منه .

التوصيات

وأما التوصيات التي أرى الاعتناء بها فمنها ما يلي :

أولاً : ينبغي على القائمين على تعليم الناس صحة المعتقد أو تدريس الطلاب مادة العقيدة أن يراعوا الجانب التهذيبي من خلالها ، كما هو مراد الشارع من ذلك ، ولا يقتصر دورهم على بيان الاعتقاد الصحيح فحسب ، فإن ذلك لا يكفي ، فيجب مع بيان الاعتقاد الصحيح الاعتناء بثمرة مهمة وهي بيان أثرها في تهذيب الخلق .

ثانياً : ينبغي النظر إلى العبادات وخاصة الكبار منها على أنها مدارس لتهذيب الأخلاق ، فالصلاة مثلا يجب الاهتمام بها وأن نوليها كل ما تستحق ، سواء من قبل المأموم أو الإمام ، فعلى المأموم الاهتمام بإقامتها في وقتها ومكانها بأركانها وواجباتها وسننها حتى يجني من وراء صلاته كل خير وصلاح ، وينبغي أن يكون الإمام قارئا لكتاب الله تعالى مقيما للصلاة على السنة ، كما ينبغي على الخطيب والواعظ أن يؤدي دوره بعناية لتحقيق دوره في تهذيب سلوكيات الناس.

فلا ينبغي أن يقتصر النظر في الصلاة على تحصيل الأجور والخلاص من تبعة الفرض فحسب ، بل يجب أن يبحث المسلم فيها عن صلاح نفسه وتهذيب خلقه وسلوكه .

وهكذا الأمر في جميع العبادات الصيام والزكاة والحج ، يجب النظر إليها على أنها فرص سانحة وأبواب مشرعة لتهذيب خلق المسلم من خلالها ، فيحقق بذلك هدفا من أهداف الشارع الحكيم .

ثالثاً : يجب على القائمين على التربية والإصلاح مراعاة الآتي : 

1- فهم وتدبر منهج القرآن في العقاب والتأديب والتعزير .

2- الاستفادة من منهج القرآن في التهذيب بالقصص وأسلوب التهذيب في الغزوات .

3- الاعتناء  بالوسطية كما هو منهج القرآن في التهذيب فلا غلو ولا إفراط .
4- تفعيل منهج القرآن في التهذيب بالمدح أو الذم أو المخاطبة العقلانية ببيان عاقبة الأخلاق الحميدة أو السيئة .
هذا ما ظهر لي كتابته وأردت بيانه والله من وراء القصد والحمد لله أولا وآخرا .
الفهارس
       وتشتمل على الفهارس الآتية:

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث الشريفة .

3- فهرس الآثار .

4- فهرس الأعلام المترجم لهم .

5- فهرس المراجع والمصادر .
6- فهرس الموضوعات .
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� ) بدائع التفسير لابن القيم  جمع يسري السيد محمد ج2 ص113 


� ) الفتاوى لابن تيمية ج1 ص291
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� ) الحنظل : نبت مفترش ثمرته في حجم البرتقالة ولونها ، فيها لب شديد المرارة . انظر : المعجم الوسيط لمجموعة علماء مجمع اللغة العربيةج1 ص202


� ) انظر: الصحاح ج1 ص237؛ ولسان العرب لابن منظور ج 2 ص 782 ؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ج6 ص46،45 ؛ والقاموس المحيط ص132


� ) لسان العرب ج 2 ص 782


� ) صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب، باب قصاص المظالم ، الحديث 2440 


� ) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج5 ص96


�  (الحجر 047


� ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج2 ص 214


� ) انظر الصحاح ج4 ص 1471 ؛ ولسان العرب ج 10 ص86


�  (القلم 4


� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج18 ص194،193


� ) المرجع السابق نفسه


� ) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل... الحديث 746


� ) ابن مسكويه� XE "ع:ابن مسكويه" �: أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه(ت 421 ) وهو من فلاسفة المسلمين الذين تأثروا بفلاسفة اليونان . انظر ترجمته في معجم الأدباء ج2 ص493 ؛ الأعلام للزركلي ج1 ص211


� ) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه ص31


� ) أبو حامد الغزالي� XE "ع:أبو حامد الغزالي" � : هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الشافعي إمام أهل زمانه ،وفيلسوف إسلامي متصوف له مؤلفات عديدة أشهرها  (إحياء علوم الدين ) (ت505) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج6 ص191 ؛والأعلام للزر كلي ج7 ص22


� ) إحياء علوم الدين للغزالي ج3 ص53،52


� ) الأصفهاني� XE "ع:الأصفهاني" � : هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ، أديب من حكماء العلماء من أهل أصبهان سكن بغداد ، له مصنفات كثيرة منها ( المفردات ) و ( الذريعة إلى أحكام الشريعة ) (ت502) انظر بغية الوعاة للسيوطي ص396 ؛الأعلام ج2 ص255


� ) الذريعة إلى أحكام الشريعة للأصفهاني ص39


� ) انظر : الذريعة إلى أحكام الشريعة ص40 ، حيث ذكر هذين القولين


� ) وممن قال بهذا القول الفارابي حيث يقول: الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي مكتسبة ويمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصل له خلق.  السياسات المدنية للفارابي ص43 نقلا عن كتاب  النظرية الخلقية عند ابن تيمية د  / محمود عبد الله عفيفي  ص73


 ( � رواه الترمذي� XE "ع:الترمذي" � في سننه في كتاب البر والصلة  ، باب ما جاء في معاشرة النساء برقم 1987 وقال : حديث حسن صحيح .


� ) مسند الإمام أحمد ، الحديث رقم 3672 من مسند ابن مسعود ( ، وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ،انظر المسند بتحقيقه ج6 ص189،ونقل عن الدار قطني أن الصحيح وقفه ،وضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع حديث 1625


� ) مسند الإمام أحمد حديث رقم 24896 ، و25736 من مسند عائشة رضي الله عنها ،وذكره الهيثمي  في مجمع الزوائد  وقال رجال أحمد رجال الصحيح  . ج10 ص173


�  (الشمس 7


� ( الإنسان 3


�  (المدثر 38


� ) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه ص36


� ) هو المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري ، وينسب إلى عبد القيس قبيلته ، ويسمى الأشج العبدي ، نزل البصرة ومات بها انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج1 ص16 ؛ والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني ج4 ص460 .


� ) سنن أبي داود كتاب الأدب ، باب في قبلة الرجل الحديث 5225 ؛ وأصله في المسند من حديث أبي سعيد الخدري� XE "ع:أبي سعيد الخدري" � الحديث 1175 ؛ وكذلك في صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله ... الحديث 18 دون سؤال الأشج .


� ) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة الحديث 1469؛ ومسلم كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر الحديث 124 .


� ) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص41


� ) انظر : النظرية الخلقية عند ابن تيمية   د/ محمود عبدا لله عفيفي ص72 ،73


� ) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم  ص135


� ) مسند الإمام أحمد الحديث 8952  من مسند أبي هريرة  ، وصححه المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج2 ص613 ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .


� ) الجمعة 2


�  (القلم 4


  �) سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه الحديث 4682 ؛ والترمذي كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها الحديث 1162  ، وقال : حديث حسن صحيح  ، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم 284 .


� ) صحيح البخاري : كتاب المناقب ، باب صفة النبي( الحديث 3559


� ) صحيح مسلم ،كتاب الصلاة  ، باب صلاة النبي ( ودعاؤه في الليل الحديث  ؛ ورواه أبو داود في سننه ،كتاب الصلاة باب ما يستفتح به من الدعاء الحديث 760


� ) الطبراني في المعجم الكبير عن أسامة بن شريك ج2 ص147 الحديث 471 ؛ وصحيح الجامع الصغير  الحديث179؛وذكره الألباني  كذلك في السلسلة الصحيحة برقم 432  .


� ) مسند الإمام أحمد ،الحديث 1788من مسند الشاميين ؛ وسنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في معالي الأخلاق الحديث 2018 وقال :حديث حسن  ؛ وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 791 .


� ) سنن أبي داود كتاب الأدب ،باب حسن الخلق الحديث  4798 ؛ وابن حبان في صحيحه ج1 ص350  . وصححه الألباني رحمه الله انظر مشكاة المصابيح الحديث5028 


� ) سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ،� XE "ع:الترمذي" � كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في حسن الخلق الحديث 2002 ، وقال : حديث حسن صحيح ؛ وذكره الألباني في الصحيحة برقم 876 .


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في حسن الخلق ، الحديث 2004 ، وقال : صحيح غريب ؛ وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر الذنوب الحديث 4246 ؛ وصححه الألباني في الصحيحة برقم 977  


� ) سنن أبي داود ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، كتاب الأدب ، باب حسن الخلق الحديث 4800 ؛ وصححه النووي� XE "ع:النووي" � رحمه الله في رياض الصالحين  ص198 ، وقال الألباني رحمه الله : للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال انظر: السلسلة الصحيحة برقم 273 .


� ( البقرة 177


� ( القمر 049


� ) صحيح البخاري ، كتاب، الإيمان ، باب سؤال جبريل عليه السلام النبي ( عن الإيمان والإسلام ...  الحديث 50، وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان الحديث 35


� ) قد ذكر العلماء في القديم والحديث هذا التقسيم السديد وهو جلي في آيات الكتاب ،  ويراجع في هذا الباب للاستفادة كتاب : القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد . د/ عبد الرزاق عبد المحسن البدر .


�  (لقمان 20


� ( النحل 53


� ( الملك 4،3


� ) الجامع لأحكام القرآن  ج 8 ص209،210


� ) وما أكثر هذه المذاهب الملحدة في هذا العصر ، فعلى سبيل المثال يقول زعيم المذهب الشيوعي الملحد لينين : فبأي معنى يقال إننا نخرج على جميع الأخلاق والآداب ؟ بمعنى واحد وهو المعنى الذي يدين به البرجوازيون ، إذ يستمدون الأخلاق والآداب من أوامر الإله  ... انظر مع العقيدة والحركة في خير أمة أخرجت للناس لمؤلفه علي عبدا لحليم محمود ص98، ويقول محمد قطب عن العلمانية : ثم زحفت العلمانية شيئاً فشيئاً على الحياة الأوربية فأقصت الدين عن الحياة ... ومع إقصاء الدين أقصيت الأخلاق لأنها أصلاً مستمدة من الدين . انظر مذاهب فكرية معاصرة  لمحمد قطب ص487.


�  (آل عمران 193


� ) قتادة� XE "ع:قتادة" � بن دعامة بن قتادة� XE "ع:قتادة" � بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ، مفسر حافظ ، مات بواسط في الطاعون  سنة 118 ، انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ج5 ص269.


� ) جامع البيان للطبري ج4 ص266


� ) المرجع السابق نفسه


�  (لقمان 31


� ) الجامع لأحكام القرآن ج14 ص39


� ) الشعبي� XE "ع:الشعبي" � : عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار ، الشعبي� XE "ع:الشعبي" � الحميري أبو عمرو من التابعين ولد ونشأ ومات بالكوفة سنة 103 انظر :   سير أعلام النبلاء للذهبي ج4 ص450  .


� ) الجامع لأحكام القرآن ج21 ص102


� ) مسند الإمام أحمد ، الحديث 1241 من مسند أنس بن مالك ( ، وحسنه المحقق شعيب الأرنؤوط.  انظر المسند  ج19 ص336 وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ج1 ص31 .


� )  صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، باب النهبي بغير إذن صاحبه الحديث 2475 ؛ ومسلم كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي الحديث 57 .


� ) جامع البيان ج1 ص103 


�  (الصافات 35


� ) جامع البيان ج23 ص103


�  (غافر 56


�  (البقرة 109


�  (البقرة 254


�  (الأنعام 33


� ) انظر : جامع البيان للطبري ج1 ص131


�  (البقرة 237


� ) ابن عاشور : محمد الطاهر رئيس المفتين المالكيين بتونس ، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة توفي بتونس سنة 1393 . الأعلام للزركلي ج16 ص174 ؛ ومعجم المؤلفين لعمر كحاله ج 3 ص 363 .


� ) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج2 ص464


�  (آل عمران 123


� ) جامع البيان ج4 ص94


�  (سبأ 13


�  (الشورى 011


� ) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرح خليل هراس ص 21 ، 22


  ( �الفوائد لابن القيم ص81 


�  (الأعراف 180


� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج7 ص326


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص311،310


�  (الجن 18


�  (الأعراف 180


� ) صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب لله مائة اسم غير واحد الحديث 6410 


� ) بدائع الفوائد لابن القيم ج1 ص180  بتصرف يسير


� ) ابن بطال� XE "ع:ابن بطال" � :  علي بن خلف بن عبدا لملك بن بطال أبو الحسن عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح البخاري توفي سنة 449  انظر شذرات الذهب لابن العماد ج5 ص214  ؛ والأعلام للزركلي  ج 3ص265.


� )  فتح الباري شرح صحيح البخاري ج11 ص226


� )  ممن أطلق هذه العبارة أبو حامد الغزالي� XE "ع:أبو حامد الغزالي" � رحمه الله . انظر : المقصد الأسنى شرح معاني أسماء الله الحسنى   له ص45 .


� ) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ص181


� ) المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى  ص146


�  (الجاثية 037


�  (الزخرف 084


� ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج7 ص361


� ) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الكبر الحديث 2620 ؛ وسنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب تحريم الكبر الحديث 4090 .


� ) الخطابي� XE "ع:الخطابي" � : الإمام العلامة اللغوي الشافعي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي� XE "ع:الخطابي" � من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ، من تصانيفه معالم السنن وغريب الحديث وغيرها من المؤلفات مات سنة 388 هجرية . انظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي ج4 ص246 ؛ وسير أعلام النبلاء ج17 ص23 .


� ) معالم السنن شرح سنن أبي داود بهامش السنن ج 4 ص 226


�  (النساء 087


�  (النساء 122


� ) التحرير والتنوير ج5 ص148 


� ) المرجع السابق ج5 ص148 ، ج5 ص207


� ( النساء 040


� ( يونس 044


� ) الجامع لأحكام القرآن ج5 ص195


� ) صحيح مسلم  ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه مر تخريجه ص2


� ) النساء 149


� ) انظر جامع البيان ج6 ص 148 ؛ وانظر تفسير ابن كثير ج1 ص514


 �) التحرير والتنوير لابن عاشور ج6 ص7


�  (النور 022


� ) مسطح� XE "ع:مسطح" � بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من قريش صحابي من الشجعان الأشراف كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه ، شهد بدرا والمشاهد كلها ( مات سنة 34 . انظر ترجمته في الاستيعاب ج4 ص 1472


�  (النور 022


� ) صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب : لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ... الآية ، الحديث 4750


� )  انظر: التحرير والتنوير ج18 ص189 ، 190


�  (فاطر 10


�  (النساء 139


� ) تفسير ابن كثير ج3 ص527


� ( غافر 019


� ) تفسير ابن كثير ج4 ص77


� ( هود 123


� ( الفرقان 058


� ( يوسف 067


� ) السعدي� XE "ع:السعدي" � : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  السعدي� XE "ع:السعدي" � التميمي ، مفسر من علماء الحنابلة ، من أهل نجد مات سنة 1376  .الأعلام للزركلي ج3 ص340 .


�  (النساء 149


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص198


�  (البينة 005


�  (الأنعام 162-163


� ) القرطبي� XE "ع:القرطبي" � : محمد ابن أحمد ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى  الأندلسي أبو عبد الله القرطبي� XE "ع:القرطبي" � المالكي من كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى مصر وتوفي بها سنة 671  . الأعلام للزركلي ج5 ص322


� ) الجامع لأحكام القرآن ج7 ص152


�  (الكهف 110


� ) تفسير ابن كثير ج3 ص106


� ) موسوعة أخلاق القرآن للشرباصي ج2 ص193


� ) صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( الحديث(1)  .          


� ) دستور الأخلاق في القرآن  للدكتور عبد الله دراز ص443


� ) صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب رد الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور الحديث 1718.


� ) انظر هذه المذاهب في كتاب الأخلاق  لأحمد أمين ص75 : 94 ؛ الأخلاق الإسلامية للميداني ج1 ص 95 : 98  ؛وكتاب مع العقيدة والحركة مع خير أمة أخرجت للناس لمؤلفه علي عبد الحليم محمود ص98 .


� ) انظر كلمات في الأخلاق الإسلامية د/ كمال محمد عيسى  ص77


� ) صحيح البخاري كتاب العلم ، باب : من سأل وهو قائم عالماً جالساً الحديث 123؛ وصحيح مسلم كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد الحديث 1904.


�  (الرعد 022


� ) تفسير ابن كثير ج2 ص491


� ) مدارج السالكين لابن القيم ج2 ص164


�  (البقرة 265


� ) الطبري� XE "ع:الطبري" � : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام المجتهد أبو جعفر الطبري� XE "ع:الطبري" � كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف توفي سنة 210 هجرية . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ج14 ص 267


� ) جامع البيان ج3 ص90


�  (البقرة 264


� ( البقرة 272


� ( الروم 038


� ( الإنسان 9،8


� ) مدارج السالكين ج2 ص67، 68


�  (النساء 136


� ) مر تخريجه ص33


� ) انظر : الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي  ص10


�  (الأنبياء 026


� ) تفسير ابن كثير ج3 ص172


�  (النجم 6


� ) جامع البيان للطبري ج27 ص55 بإ سناد حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 


�  (التكوير 019-020


�  (آل عمران 018


�  (النساء 166


�  (فاطر 1


� ( عبس 16


� ) جامع البيان ج15 ص69 وقد رجح الطبري� XE "ع:الطبري" � رحمه الله هذا القول بأن المراد بالسفرة : الملائكة


� ) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص786.


� ) صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تفسير البر والإثم الحديث 2553


� ) النووي� XE "ع:النووي" � : يحيى بن شرف بن مري  بن حسن بن حسين بن حزام الشافعي أبو زكريا محي الدين محرر المذهب الشافعي ومهذبه وضابطه ، علامة في الفقه والحديث من أشهر كتبه المنهاج في شرح مسلم ، ومنهاج الطالبين ، ورياض الصالحين ، مات سنة 676 ، انظر  :  طبقات الشافعية لابن كثير ج2 ص825.


� ) شرح النووي� XE "ع:النووي" � على مسلم ج16 ص111


� ) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني� XE "ع:الأصفهاني" � ص51


� ) تفسير ابن كثير ج4 ص472





� ( الأعراف 206


� ( النحل 49


� ( النساء 172


� ) انظر : المفردات للراغب ص 525 ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص929


� ( النحل 050


� ( الرعد 013


� ) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عثمان ( الحديث 2401


�  (الأنبياء 27


� ) روح المعاني للألوسي ج17 ص32


 �) صحيح مسلم  من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، كتاب الصلاة ، باب الأمر بالسكون في الصلاة الحديث 119


�  (ق 017-018


� ) تفسير ابن كثير ج4ص325


� ) جامع البيان للطبري ج13 ص193


�  ) رواه الطبراني في الكبير  ،عن أبي أمامة رضي الله عنه ،ج8 ص218 ؛ و أبو نعيم في حلية الأولياء ج6 ص124 ؛ وكنز العمال برقم 10192 ؛ وحسنه الألباني انظر الصحيحة برقم 1209 


� ( الانفطار 010-012


� ) المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ج  16  ص247


� ) بدائع التفسير لابن القيم جمع يسرى السيد محمد ج5 ص149


� ( غافر 7 ، 9


� ( الأحزاب 43	


� ) انظر جامع البيان للطبري ج24 ص55 ،56 ؛ وانظر تفسير ابن كثير ج4 ص73


�  ) صحيح البخاري ، كتاب الزكاة الحديث 1442 ؛ ومسلم كتاب الزكاة الحديث 1010


� ) شرح النووي� XE "ع:النووي" � على صحيح مسلم ج7 ص95


� ) صحيح مسلم  من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب الحديث 2732


� ) المرجع السابق ، كتاب البر والصلة ،باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم الحديث 2616.


� ) صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها الحديث 5193 ؛ ومسلم كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها الحديث 122.


�  (الزخرف 36


� ) انظر : جامع البيان ج25 ص87


�  (ق  23 


� ) انظر على سبيل المثال : جامع البيان ج26 ص201 ؛ الجامع لأحكام القرآن ج17 ص16


� ( ق  27 


� ) انظر : فتح القدير للشوكاني ج5 ص89


� ) في قوله ( : " فأسلم " روايتان مشهورتان بالرفع وبالنصب فمن رفع فمعناه : أسلم أنا من شره ، ومن نصب فمعناه أن القرين صار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير . انظر شرح النووي� XE "ع:النووي" � ج17 ص157


�  ) صحيح مسلم ، كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : تحريش الشيطان ...  إلى قوله : وأن مع كل إنسان قرينا  ، الحديث 2814


 





� ) رواه الطبري� XE "ع:الطبري" � في تفسيره ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وموقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، انظر : تفسير الطبري ج5 ص571 تحقيق محمود شاكر ، وصححه أحمد شاكر رحمه الله  مرفوعا وموقوفا، وجعله موقوفا له حكم الرفع ؛ لأنه مما لا يعلم بالرأي ، ولا مجال فيه للقياس .


� (البقرة 268 


�  (النساء 136


�  (الشورى 015


� ) ابن أبي العز� XE "ع:ابن أبي العز" � : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي فقيه كان قاضي بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق مات سنة 792 هجرية . انظر الدرر الكامنة لابن حجر ج3 ص87 ؛ والأعلام ج4 ص313  


� ) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص312


 


� ) سورة الشورى الآية 13


� ) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1655


� ) انظر مناهل العرفان لمحمد عبد العظيم الزرقاني ج2 ص211


� ( المائدة 044


� ( المائدة 046


� ) التحرير والتنوير ج6 ص219


�  (الأعلى 014-019


� ) انظر على سبيل المثال : جامع البيان ج15 ص197 ؛ وتفسير ابن كثير ج4 ص 503 


�  (لقمان 013-019


�  (المائدة 48


� ) انظر: تفسير ابن كثير ج2 ص62 ؛ وانظر: تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص222


�  (الكهف 027


� ( العنكبوت 045


� ( الإسراء 106


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص490


� ( المزمل 4


� ) مجاهد� XE "ع:مجاهد" � بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي المخزومي مولى السائب بن أبي السائب  ، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما توفي سنة 102 بمكة وهو ساجد رحمه الله. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص466  ؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي ج4 ص450 .


� ) جامع البيان ج29 ص153


� ) أنوار التنزيل للبيضاوي ص766


� ( الجمعة 2


� ) أبو السعود� XE "ع:أبو السعود" � : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي مفسر وشاعر من علماء الترك المستعربين من أشهر كتبه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، توفي سنة 982 . انظر الأعلام ج7 ص59.


� ) إرشاد العقل السليم لأبي السعود  ج8 ص247


�  (البقرة 121


� ) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة� XE "ع:قتادة" � ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود .وهو إسناد صحيح . انظر :تفسير عبد الرزاق ج 1 ص113 ؛ وجامع البيان ج1 ص681 .  


�  (القصص 052-054


�  (الأعراف 204


�  (العنكبوت 051


� ( لقمان 7


� ( الفرقان 073


� ( السجدة 015


� ( الزمر 023


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص777


� ) الجامع لأحكام القرآن ج6 ص211


�  (مريم 058


�  (الإسراء 107-109


�  (السجدة 015


�  (العنكبوت 051


�  (العنكبوت 049


� )  صحيح البخاري ، كتاب فضائل ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه� XE "حديث:خيركم من تعلم القرآن وعلمه" � الحديث 5027


� ) صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب تفسير سورة عبس ، الحديث 4937 ؛ وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل الماهر بالقرآن الحديث 789 


�  (النساء 150-151


�  (النساء 152


�  (الحج 075


�  (النمل 059


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص648


� ( الصافات 181-182


� ( الأنعام 090


�  (ص 46 ، 47


�  (العنكبوت 027


�  (مريم 051


�  (الشعراء 107 ، 125، 143 ، 162 ، 178


�  (مريم 041


�  (الصافات 037


�  (البقرة 285


� ) انظر : جامع البيان للطبري ج2 ص119 ؛ وانظر تفسير النسفي ج2 ص918


�  (مريم 056


�  (مريم 054


�  (مريم 030-032


�  (النساء 172


� ) انظر: تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج21 ص 216


� ( مريم 012-14


� ) انظر: تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج21ص192 ، 194


� ( ص 30 ، 44


� ) التحرير والتنوير ج23 ص275 


�)  انظر : سورة مريم الآيات42 : 47


� ( هود 055-056


� ( الشعراء 181-183


� ( النمل 056


� ( الأنعام 90


( � تفسير ابن كثير ج2 ص 148


�  (الأنعام 90


�  (القلم 4


� ) انظر : الجدول في إعراب القرآن  د/ محمود الصافي ج29 ص24


� ) اللام المزحلقة : يقول النحاة في سبب تسميتها بذلك : إن مكانها الأصلي الصدارة في الجملة الإسمية ، ولكن لما كانت للتوكيد ، و"إن" تفيد التوكيد كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد ،فقدمت "إن" لأنها عاملة وزحلقت اللام إلى الخبر ، وتسمى اللام المُزَحْلَقة ، والمُزَحْلِقة . انظر :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  لابن هشام  ؛  وضياء السالك إلى أوضح المسالك   محمد عبد العزيز النجار ج1 ص189.


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج30 ص81


� ) التحرير والتنوير ج29 ص60


� ) الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � : هو أبو عبد الله  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي الشافعي المفسر ، متكلم أهل زمانه ، جمع كثيراً من العلوم توفي سنة 606 هجرية  بالري . انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج5 ص81 .


� ) الأولى لو قال رحمه الله : مختص بطائفة أو بعدد معين ؛ لأنه لا شك أنهم عليهم السلام توفر في كل منهم أكثر من صفة خلقية حميدة


� ) التفسير الكبير للفخر الرازي ج30 ص80


� ) صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، الحديث 3 ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي إلى رسول الله ( الحديث 160


� ) تقدم تخريجه  ص22


� ) المستدرك للحاكم ج2 ص392 ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي


� ( الأعراف 199


� ( النحل 125


� ( فصلت 34


� ( المائدة 8


� ( الضحى9-11


� ) جامع البيان ج29 ص24


� ) تفسير لبن كثير ج4 ص403


� ( التوبة 128


� ) أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج2 ص475


� ( آل عمران 159


� ) المفردات للراغب 400


� ) معاني القرآن للنحاس ج1 ص501 


� )  انظر فتح القدير للشوكاني ج1 ص438


� ) الحسن البصري : الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري إمام مفسر واعظ ، وكان مع جلالته مدلس ، فقيه حجة مأمون مات بالبصرة سنة 110 هجرية . انظر سير أعلام النبلاء ج 4 ص563 .


� ) تفسير ابن كثير ج1 ص397


� ( الأحزاب 21


� ( القلم 4


 (� تفسير ابن كثير ج3 ص457


� ( يونس 2


� ) انظر جامع البيان ج11 ص106 ،107 ؛ والجامع لأحكام القرآن ج8 ص306


�  (الحديد 19


�  (الزمر 033-034


� ) انظر جامع البيان للطبري حيث ذكر هذه الأقوال ج24 ص8،7،6


� ) المؤمنون 44


� ) ص 14


�  (الزمر 032


� ) جامع البيان ج24 ص9،8


� ) التحرير والتنوير ج24 ص6  بتصرف


� ( النحل 105


� ) انظر جامع البيان ج14 220


� ( القلم 008-015


� ) الغيبة : عرفها النبي ( بأنها ( ذكرك أخاك بما يكره� XE "حديث:ذكرك أخاك بما يكره" � ، فإن كان فيه ذلك فهي الغيبة وإن لم يكن فيه فهو البهتان ) انظر صحيح مسلم ، باب تحريم الغيبة ، الحديث 2589.


� ) النميمة : هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد . قاله الإمام النووي� XE "ع:النووي" � في شرحه على صحيح مسلم ج16 ص158.


� ) انظر : التفسير الميسر ص 564


� ) المفردات للراغب ص232


� ( الأنعام 093


� ( الأنعام 093


� ( الرعد 019


� ) تفسير ابن كثير ج2 ص491 








�   ) انظر : فتح القدير ج3 ص491 ؛ والتحرير والتنوير ج12 ص172


�  (الرعد 019-024


�  (الرعد 25


� ) التحرير والتنوير ج 13  ص125  


�  (النساء 136


�  (الروم 16


�  (الشورى 18


�  (الإسراء 60


�  (النساء 028


� ) أنوار التنزيل للبيضاوي ص109


� ( طه 113


� ) الجامع لأحكام القرآن ج11 ص250


� ) انظر : الموافقات للشاطبي ص535


� ) الدخان 43 : 57


� ) النبأ 30 : 36


� ) انظر : الموافقات ص535


� ) المدثر 43 : 46


�  (يونس 064


�  (يونس 026


�  (المؤمنون 11


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج 23ص 127


�  (فصلت 30


�  (المائدة 119


�  (الذاريات 015-019


�  (القصص 083


� ) انظر : تفسير النسفي ج2 ص1281 ؛ وتفسير ابن كثير ج3 ص 387


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج25 ص 20 


� ) صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون ... الحديث 36


� ( الزمر 061


� ( الأنبياء 101


� ( الأنعام 082


� ( التحريم 8


� ) مر تخريجه انظر ص 30


� ( الشعراء 227


� ( الشورى 8


� ) صحيح مسلم ، كتاب : البر والصلة والآداب ، باب : تحريم الظلم الحديث 2578


� ) المرجع السابق كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم الحديث 2528


� ( غافر 18


� )تفسير الفخر الرازي ج27 ص52


� ( الأنعام 93


�  (الفرقان 27


�  (غافر 11


�  (غافر 12


�  (السجدة 12


�  (السجدة 14


�  (إبراهيم 044


�  (إبراهيم 044


�  (فاطر 037


�  (فاطر 037


�  (المؤمنون 106


�  (المؤمنون 108


� ) الجامع لأحكام القرآن ج9 ص378 ، 379 


�  (الرحمن 060


�  (السجدة 017


�  (الأنعام 127


�  (يونس 025


� )  تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" �  ص266 ، 267 


�  (فاطر 034-035


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 738


�  (الفرقان 015


�  (الحجر 047


�  (الزخرف 067


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج19 ص197


� ) المرجع السابق نفسه


� ) مر تخريجه ص 20


� ) الجامع لأحكام القرآن ج10 ص33


� ( يونس 010


� ) انظر : تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج25 ص159


� ( الواقعة 025


� ( النبأ 035


� ( الصافات 048-049


� ( الرحمن 056


� ( الرحمن 070


� ( الرحمن 072


�  (الواقعة 035-037


�  (الصافات 048


�  (الرحمن 056


� ) انظر فتح القدير ج5 ص163


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج25 ص130 


� ( النور 030-031


� ( الرحمن 072


�  (الصافات 049


� ) الجامع لأحكام القرآن ج15 ص80


� ( الواقعة 037


� ) الجامع لأحكام القرآن ج17 ص211


� ) السدي� XE "ع:السدي" � : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي� XE "ع:السدي" � أحد موالي قريش مات سنة 127 هجرية . انظر سير أعلام النبلاء ج5 ص246.


�) الجامع لأحكام القرآن ج17 ص211


�  (الحجر 047


�  (الرحمن 070


� ) الجامع لأحكام القرآن ج27 ص194


�  (يونس 010


�  (الرعد 023-024


�  (يس 058


�  (الواقعة 025-026


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج25 ص 160


� ( المائدة 119


� ) انظر : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة د/ محمد أمان ص290


� ) التحرير والتنوير ج7 ص119 


� ( الأعراف 038


� ( الزخرف 067


� ( العنكبوت 025


� ) رواه الترمذي في جامعه كتاب البر والصلة والآداب ، باب ما جاء في اللعنة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الحديث1976


� ( غافر 10


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص790


�  (ص 059-060


�  (إبراهيم 022


�  (إبراهيم 021


�  (الطور 016


�  (التحريم 7


� )  مر تخريجه ص 33


�  (الفرقان 002


�  (القمر 049


� ) صحيح مسلم  ، كتاب القدر ، باب كل شيء بقدر الحديث 2656 ؛ ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص202.


�  (القمر 048-049


� ) عبادة بن الصامت� XE "ع:عبادة ابن الصامت" � : ابن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين وشهد المشاهد كلها ( توفي سنة 45 هجرية . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ج2 ص5.


� )  سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب في القدر ، الحديث 4700 ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ، انظر: صحيح الجامع الحديث 2018


�  (الحج 070


�  (التكوير 028-029


�  (الأنعام 112


�  (الزمر 062


� ) يرجع في هذا الباب للاستفادة إلى كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله من الباب العاشر إلى الباب الرابع عشر ،و انظر القضاء والقدر تأليف الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين ص 15 ، 17


�  (الحديد 022-023


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص921 بتصرف يسير


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج29 ص239


� ) التحرير والتنويرج28 ص279 ؟


� ) المرجع السابق ج27 ص412


� ( التحرير والتنوير ج27 ص412	


�  (التغابن 011


� ) تفسير ابن كثير ج4 ص375


� ) التحرير والتنوير ج 28 ص280   


� ( البقرة 156-157


� ( الشورى 030


� ( النساء 079


�  (الأنبياء 035


�  (النمل 040


�  (الزمر 049


�  (البقرة 155


� ) مفتاح دار السعادة لابن القيم  ج1ص299


�  (العنكبوت2،3


� )  انظر لسان العرب لابن منظور ج3 ص273 ؛ القاموس المحيط ص268 


� ) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص23


� ) التوقيف على مهمات التعاريف  للمناوي  ص498


� ( العنكبوت 045


� ( الذاريات 056


� ) مر تخريجه انظر: ص28


� ) هذا جزء من حديث رواه ابن ماجة في سننه  من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة  الحديث 3972،   وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح لغيره  . انظر: صحيح الترغيب والترهيب الحديث 2866


�  (البقرة 043


�  (النساء 103


�  (النساء 162


�  (المؤمنون 9


� ) صحيح البخاري ، كتاب المواقيت ، باب فضل الصلاة لوقتها الحديث 527 ؛ ومسلم كتاب الإيمان ، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال الحديث137.


�) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، أبواب الصلاة ، باب 305 ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة الحديث 413 وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : حديث حسن .


�  (البقرة 45 ، 153


�  (الرعد 022


� ) انظر : تفسير النسفي  ج1 ص 119


� ( الشورى 038


�  (مريم 059


�  (البقرة 045


� ( القيامة 31 :33


� ) انظر فتح القدير للشوكاني ج5 ص493


� ( الماعون 4: 7


�  (العنكبوت 045


� ) الجامع لأحكام القرآن ج13 ص348


�  (المائدة 6


� ) البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي ج3 ص631


� ) صحيح مسلم كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء وغيره الحديث 32 


� ( المرجع السابق كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء الحديث 244 


� ) الجواهر في تفسير القرآن للجوهري ج3 ص130.


� ) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد بن علي القلموني البغدادي الأصل محدث مفسر مؤرخ أديب سياسي توفي بمصر سنة 1354 انظر الأعلام للزركلي ج6 ص126 ؛ ومعجم المؤلفين لكحالة ج 3 ص293 .


� ) تفسير المنار ج6 ص209


�  (التوبة 018


� ) تفسير المنار ج10 ص209


�  (الإسراء 078


� ) معالم التنزيل للبغوي ج 5 ص114


� ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب الصلوات الخمس كفارة الحديث 528


� (الأعراف 204


� ) أسباب النزول للواحدي ص189؛ ولباب النقول للسيوطي  ص113بتحقيق عبد الرزاق مهدي ، قال المحقق : وللحديث شواهد


�  (الجمعة 9


� ) رواه أبو داود ، من حديث أوس بن أوس الثقفي ، كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة الحديث 345 ؛ والنسائي في السنن ،كتاب الجمعة ، باب فضل غسل يوم الجمعة الحديث 1382 ، سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، أبواب الصلاة  باب ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة الحديث 496وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : حديث حسن ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الحديث رقم 690.


�  (الذاريات 016-019


� ( الفتح 029


� ) زاد المسير لابن الجوزي ج1 ص25


� ( البقرة 238


� ) محاسن التأويل للقاسمي ج3 ص282


� ( المعارج 034


� ) محاسن التأويل ج16 ص290


� ) جامع البيان ج1 ص104


� ) الصلاة وحكم تاركها ص 123


� ) صحيح البخاري  ، من حديث مالك بن الحويرث، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، الحديث 6008


� ) انظر الخشوع في الصلاة لابن رجب ص123


�  (المعارج 034


� ) محاسن التأويل ج12 ص74


� ( المعارج 19 : 23


� ) تفسير القاسمي ج12 ص74


� ) القاموس المحيط ص1000 


� ) صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم الحديث 239 ؛ وصحيح مسلم كتاب الطهارة الحديث 281


� ) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج1 ص346


� ) التحرير والتنوير ج29 ص159


� ) انظر التسهيل لابن جزي ج2 ص487


� ) تفسير المراغي ج29 ص71


� ) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب فضيلة العمل الدائم  الحديث 783


� ) إحياء علوم الين ج3 ص88


�  (المؤمنون 1،2


� ) ابن رجب� XE "ع:ابن رجب" � : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ زين الدين ، مهر في فنون الحديث وله شرح سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، وكان صاحب زهد ، من تلاميذ بن تيمية مات سنة 759 هجرية . انظر إنباء الغمر لابن حجر ج3 ص175.


� ) الخشوع في الصلاة لابن رجب ص18


� ) المرجع السابق ص19


�  (الفتح 029


� ) جامع البيان ج13 ص136


�  (البقرة 045


� ) أسرار الصلاة لابن القيم ص 128


�  (العنكبوت 045


� ) انظر المفردات للراغب ص230 ، 231 ؛ ولسان العرب لابن منظور ج6 ص56 


� ) الفراء� XE "ع:الفراء" � : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد أبو زكريا المعروف بالفراء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو و اللغة وفنون الأدب ، مات سنة  207 . انظر : الأعلام للزركلي ج9 ص178.


� ( مريم 013


� ) معاني القرآن للفراء ج2 ص163


�  (التوبة 005


�  (التوبة 103


�  (المائدة 100


� ) روح المعاني ج 4  ص 36


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 6  ص327


� )  صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب كل نوع من المعروف صدقة الحديث 1015


� )  المصدر السابق الحديث نفسه


� ( البقرة 267


� ) تفسير النسفي ج1 ص187


� ( آل عمران 092


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص122


� ( التوبة 103


� ( الحشر 9


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص922


� ( البقرة 264


� ) الجامع لأحكام القرآن ج3 ص308


� ) الجامع لأحكام القرآن ج3 ص311


�  (الليل 018-021


� ) روح المعاني للألوسي ج21 ص370


�  (المؤمنون 060


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة المؤمنون الحديث 3175 ، وصححه الألباني انظر السلسلة الصحيحة رقم 162


�  (البقرة 271


� )  ابن العربي� XE "ع:ابن العربي" � : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي أبو بكر من حفاظ الحديث وبرع في الأدب والفقه وبلغ الاجتهاد في علوم الدين وله مؤلفات في الحديث والفقه والأصول والتفسير وغير ذلك مات سنة 543  الأعلام ج6 ص230


� ) المرجع السابق ج3 ص332


� ) أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 237


� ) صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد، الحديث 660


� ( البقرة 263


� ) البحر المحيط  لأبي حيان ج2 ص494


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص102





� ( التوبة 103


� ) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ص 76 ، 77


�  (التوبة 060


�  (البقرة 273


�  (التوبة 103


� ) لأنه ( كان يمتثل قوله تعالى : " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " فيجب الاقتداء برسول الله ( والتأسي به . انظر الجامع لأحكام القرآن ج 8 ص249


� ) انظر صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب العاملين عليها ومحاسبة المصدقين  ،الحديث 1500. من حديث أبي حميد الساعدي ، والشاهد من الحديث قوله : (فلما جاء حاسبه ). وانظر قتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج3 ص366


� ) صفوان ابن أمية� XE "ع:صفوان ابن أمية" � : بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب القرشي أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه وروى أحاديث وشهد اليرموك مات سنة 41 هجرية . انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ج2 ص718 .


� ) صحيح مسلم كتاب الفضائل ، باب سخائه ( الحديث 2313؛ وسنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم الحديث 666


� ) الجامع لأحكام القرآن ج8 ص182


� ) جامع البيان ج10 ص204


� ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص167


� ) انظر: تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص347


� ) الجامع لأحكام القرآن ج8 ص184


� ) المرجع السابق ج10 ص187


�  (إبراهيم 7


� ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص140


� ) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ج3 ص318 قال ابن حجر رحمه الله : والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت وإلا فلا ، ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا .


� ) ما بلغ خمسا و نقص عن خمس وعشرين من الإبل فزكاته في كل خمس شاة من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض . انظر: الحديث في صحيح البخاري، كتاب الزكاة ، رقم 1453 ، 1454 ؛ و رواه الدار قطني ج3 ص17 رقم الحديث1986.


�  (الأنعام 141


� ) بقاع قرقر : المكان المستوي الواسع من الأرض . انظر شرح النووي� XE "ع:النووي" � على مسلم ج8 ص64 ، 65 ؛ والنهاية لابن الأثير ص733.


� ) العقصاء: الملتوية القرنين . النهاية لابن الأثير ص620


� ) الجلحاء : هي التي لا قرن لها . المرجع السابق ص156


� ) العضباء : المشقوقة الأذن . المرجع السابق ص 609


� ) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة الحديث 987


� ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص148


� ) انظر: حجة الله البالغة للشيخ أحمد الدهلوي ج2 ص 39


� ) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر الحديث 977


�  (البقرة 043


� ) جامع البيان ج30 ص156


�  (الأعلى 014-015


� ) أبو سعيد الخدري : سعد ابن مالك بن عبيد ابن ثعلبة ابن الأبحر الأنصاري الخدري مشهور بكنيته أول مشاهده الخندق وغزا مع رسول الله ( اثنا عشر غزوة توفي سنة 74 انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج2 ص365.


� ) الجامع لأحكام القرآن ج20 ص21


� ) سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر الحديث 1609 ؛ وسنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر الحديث 1827 وحسنه الألباني انظر: صحيح أبي داود رقم 1427، وصحيح ابن ماجة رقم 1480.


� ) المجموع شرح المهذب للنووي ج6 ص67 


�  (الأعلى 014-015


�  (البقرة 261


�  (البقرة 274


�  (الحديد 011


� ) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق الحديث 1022 .


�  (الزلزلة 7


� ) منيحة العنز : وهي أن يعطي أحدهما الآخر ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها .والمراد بها في الحديث عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هي لصاحبها . انظر فتح الباري ج5 ص243.


� ) صحيح البخاري ، كتاب الهبة ، باب فضل منيحة العنز الحديث 2631


�  (زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ص 201،202 .


� ) صحيح البخاري ، كتاب الصيام الحديث 1915من حديث البراء رضي الله عنه في سبب نزول الآية، وانظر أسباب النزول للواحدي ص 48


�  (البقرة 187


� )  انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد ص 202


�  (البقرة 183


� ) انظر: القولين في فتح القدير للشوكاني ج1 ص197


� ) التحرير والتنوير لابن عاشور ج2 ص 158 .


� ) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد ص 201 باختصار يسير


� ) قوله ولا يصخب : الصخب  والسخب :الضجة  واضطراب الأصوات للخصام . النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ص 503.


� ) صحيح البخاري كتاب الصوم ،باب فضل الصوم الحديث 1894؛ومسلم كتاب الصيام ،باب فصل الصيام الحديث 1151.


� ) شرح صحيح مسام للنووي ج8 ص31


� ) صحيح البخاري كتاب الصوم ،باب :من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم الحديث 1903 .


� ) صحيح البخاري ،من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب الصوم ، باب فضل الصوم الحديث 1894


� ) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج4 ص105


� ) صحيح البخاري ، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب الصوم ، باب هل يقول إني صائم� XE "حديث:إني صائم" � إذا شئتم الحديث 1904


�  (البقرة 185


� ) صحيح البخاري ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما , كتاب بدء الوحي الحديث 6 ؛ ومسلم كتاب الفضائل ، باب كان النبي ( أجود الناس ... الحديث 2308 .


� ) صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان ... الحديث 1899


� ) صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا  الحديث 1901


� ) صحيح البخاري ، كتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان  الحديث 2008


� )  صحيح مسلم ،  من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ،كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... الحديث 14


� )  مر تخريجه ، انظر: ص162


�  (القدر 3: 5


� ) صحيح البخاري ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب فضل ليلة القدر ، باب فضل ليلة القدر الحديث 2014


� ) وردت أحاديث تؤكد وجودها في العشر الأواخر نحو قوله ( : التمسوها في العشر الأواخر في الوتر� XE "حديث:التمسوها في العشر الأواخر في الوتر" � . انظر : صحيح البخاري ، كتاب ليلة القدر ، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر الحديث 2016


�  (البقرة 187


� ) انظر صحيح البخاري ، كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر... الحديث 2025 


� ) انظر : زاد المعاد لابن القيم ص 222 بتصرف 


� ( البقرة 186


� ) تفسير ابن كثير ج1 ص208


� ) رواه ابن ماجة في سننه ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب الصيام  ، باب في (الصائم لا ترد دعوته ) الحديث 1752 ، والحديث 1753 ؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة الحديث 428 وصحح الألباني رحمه الله الحديث الأول ولفظه : ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ... الحديث ، انظر السلسلة الصحيحة رقم 1797


�  (البقرة 183


�  (الأحزاب 035


� ) انظر :الحديث صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم داود عليه السلام الحديث 1979 .


� ) انظر :الحديث في صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب صوم الدهر الحديث 1976


� ) صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم الدهر حديث 1976؛ ومسلم كتاب الصوم باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر أو فوت حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم حديث 181 .


� ) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج2 ص397 .


� ) كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم .


� ) انظر : سنن الترمذي ،من حديث عائشة رضي الله عنها،� XE "ع:الترمذي" � كتاب الصوم ، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس حديث 745 ، والحديث747  من رواية أبي هريرة ،وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � حديث حسن صحيح .


� ) صحيح البخاري كتاب الصوم ، باب صيام البيض حديث 1981 ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه


� ) انظر: صحيح مسلم كتاب الصوم ، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان حديث 204 من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


� ) انظر: صحيح البخاري كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق ، الحديث 969، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما


� ) صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة  الحديث 1905، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه،  وقوله ( : " وِجَاء " هو رض الخصيتين ، وقيل رض عروقها .قال ابن حجر رحمه الله : ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح . واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة ، لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك ا.ه فتح الباري ج4 ص119  


� ) انظر: صحيح مسلم كتاب الصوم ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ...  الحديث 196، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه .


 (� انظر: صحيح البخاري كتاب الصوم ، باب صيام عاشوراء حديث 2001، من حديث عائشة رضي الله عنها  ؛ ومسلم كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء حديث 128 .


�  (المائدة 089


�  (الإنسان 7


� ) النساء 92


�  (آل عمران 097


� ) صحيح البخاري كتاب الحج باب الحج المبرور الحديث 1521 . 


� ) صحيح البخاري كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها الحديث 1773 .


�  (الأعراف 028


� )  الجامع لأحكام القرآن ج7 ص187


� ) صحيح مسلم ، كتاب التفسير ، باب في قوله تعالى : " خذوا زينتكم عند كل مسجد "  الحديث 3028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


� ( الأعراف 031


� ( الأعراف 031


� ( البقرة 199


� ) الحمس : قريش ، وسموا حمساً لأنهم تحمسوا  في دينهم أي تشددوا . انظر معاني القرآن للنحاس ج1 ص139 ؛ وانظر لسان العرب لابن منظور ج6  ص 57


�  (البقرة 199


� ) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الحديث4520 ؛ وانظر: العجاب لابن حجر ج1 ص505 ، 506


� ( جامع البيان ج2 ص391 


( � جابر� XE "ع:جابر" � : بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي صاحب رسول الله المجتهد الفقيه من أهل بيعة الرضوان وليلة العقبة وشهد بدراً وتخلف عن أحد بأمر من أبيه ،من المكثرين في الحديث ، مات سنة 77 وقيل 78 هجرية . انظر ترجمته في الاستيعاب ج2 ص 219 ؛ وسير أعلام النبلاء  ج3 ص189


 ( � صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي (  من حديث جابر رضي الله عنه لحديث 1221  .


� )  سعيد بن جبير� XE "ع:سعيد بن جبير" � :ابن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر أبو عبد الله الأسدي الوالبي الكوفي قرأ القرآن على ابن عباس ، قتل مظلوماً على يد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 هجرية . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ج4 ص341 


� ) الحمالات : جمع حماله ، وهوما تحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . انظر النهاية لابن الأثير ص 235


�  (البقرة 200


� ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد ابن جبير بإسناد حسن ج2 ص 355  ؛ و انظر : موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور د/ حكمت بشير ج1 ص315     


� ) صحيح البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كتاب الحج ، باب قوله تعالى " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى "  الحديث 1523؛ وانظر العجاب ج1 ص496 


� ( البقرة 197


� ) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ج3 ص384


� ) صحيح البخاري ،  عن البراء بن عازب رضي الله عنه ،كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : " وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ...  الحديث 4512


� ( البقرة 189


�  (البقرة 197


� ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ج1 ص416


� ) معاني القرآن للزجاج ج 1 ص270 


� ) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، الحديث 48


�  (الأنعام 145


�  (الحجرات 011


� ) انظر هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج2 ص 408 ؛  وتفسير ابن كثير ج1 ص225 .


�) انظر تفسير ابن كثير ج1 ص 225 


� ( المائدة 095


 �) البحر المحيط ج3 ص87  ؛روح المعاني ج1 ص 86 .


� ) في قوله رحمه الله (قهر القوى الثلاثة ) نظر ؛ لأن هدف القرآن تهذيبها وترشيدها وليس قهرها بالكلية إلا أن يقال أنه رحمه الله أراد قهر طغيانها وخروجها عن الحد والله أعلم . 


� ) التفسير الكبير ج 5 ص  180 ، 181 .


�  (البقرة 197


� ) تفسير المنار ج2 ص229 .


� ( الحج 025


� ) تفسير ابن كثير ج3 ص 208 . وفي النسخة المحققة من تفسير ابن كثير بدلا من قوله (البادي) قال (الناوي)


� ( البقرة 217


�  (الحج 032


� ) انظر روح المعاني ج 6 ص 154 .


�  (الحج 029


� ) أخرجه أبو داود في سننه ،  من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه ،كتاب المناسك ، باب من لم يدرك عرفة ، الحديث 1949 ؛ و الترمذي� XE "ع:الترمذي" � في جامعه، كتاب الحج ، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج الحديث 889 ، وإسناده صحيح  انظر سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ص261؛ وابن ماجه  في سننه كتاب الحج ، باب من أتى عرفة قبل الجمع ليلة جمع الحديث 3015؛ وصححه الألباني . انظر صحيح ابن ماجة رقم 2441





�  (البقرة 195  


� ) زهرة التفاسير لأبي زهرة ج2 ص624


�  (البقرة 200


 �) المحرر الوجيز لابن عطية ج 2 ص131


�  (البقرة 203


 (� تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 80 .


�  (العنكبوت 045


� ) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج 3 ص 117 . 


� ( الرعد 028


� ) رواه الترمذي� XE "ع:الترمذي" � في سننه من رواية عبد الله بن بسر رضي الله عنه ، كتاب ، الدعوات ، باب ما جاء في فضل الذكر ، الحديث 3375 ، وقال : حديث حسن غريب


� ( الأحزاب 041-042


� ( الجمعة 010


� ) انظر مدارج السالكين ج 2 ص 444 


�  (النساء 103


�  (الجمعة 010


�  (البقرة 185


�  (البقرة 200


�  (البقرة 198


�  (البقرة 199


�  (البقرة 200


�  (البقرة 203


�  (الحج 028


�  (الحج 034


� ( الحج 036


� ( الحج 037


� ) سنن أبي داود كتاب المناسك ،باب : في الرمل الحديث 1888 ؛ وسنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ،كتاب الحج ، باب : ما جاء في رمي الجمار الحديث 902 نحوه  ،وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : حديث حسن صحيح .


� ) صحيح مسلم ، من حديث أبي نبيشة الهذلي رضي الله عنه ، كتاب :الصيام ، باب : تحريم صوم أيام التشريق الحديث 1141 . 


� ) صحيح مسلم ، كتاب :الحج ،باب : حجة النبي ( الحديث 1218 .


� ) سنن أبي داود ، من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه ، كتاب : المناسك ، باب : الدعاء في الطواف الحديث  1892 . 


�  (البقرة 201


�) صحيح البخاري ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، كتاب الحج ، باب إذا رمى جمرة العقبة يقوم مستقبل القبلة ويسهل ، الحديث 1751


� ) صحيح البخاري   ، كتاب الحج ، باب : إذا رمى بين الجمرتين يقوم ويسْهِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِل مستقبل القبلة 


� ) من حديث جابر� XE "ع:جابر" � رضي الله عنه تقدم تخريجه 


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ، كتاب الدعوات ، باب في دعاء يوم عرفة الحديث 3585 وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : هذا حديث حسن 


�) من حديث جابر� XE "ع:جابر" � رضي الله عنه المتقدم 


�  (البقرة 196


� (المائدة 095


� ) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ج7 ص528


� (الحج 036


� ) معاني القرآن للنحاس ج4 ص413


�  (الحج 037


� ) روح المعاني للألوسي ج 17ص158


�  (البقرة 083


�  (النساء 036


�  (البقرة 215


�   (الإسراء 026


�  (الإسراء 023


� ) الكشاف عن حقائق التنزيل ج2 ص632 .


�  (لقمان 014


� ) صحيح البخاري كتاب الأدب باب البر والصلة الحديث 5970 .


� ) النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي معدود في الشاميين له ولأبيه صحبة وحديثه ففي صحيح مسلم  . انظر الاستيعاب لابن عبد البر ج4 ص1534 ؛ والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر  ج3 ص579


� ) صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب ،باب :تفسير البر والإثم الحديث 2553 .


� ) شرح النووي� XE "ع:النووي" � على صحيح مسلم ج16 ص111 .


 �  (الإسراء 023


� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج10 ص341 .


� ( الإسراء 023


� ) كلمة " أف " ليست هينة على نفسية الوالدين ، ولكن سهولتها بالنظر إلى كونها دارجة على الألسن خاصة مع الضجر الذي قد يصيب الإنسان في بعض الأحوال فلذا حذر القرآن منها .


� ) الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري ج2 ص632.


�  (الإسراء 024


� ) التحرير والتنوير ج15 ص70 .


� ) المرجع السابق ج 15 ص 71 .


�  (الإسراء 025


� ) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب رغم أنفه ، الحديث 2551


� ) صحيح البخاري ،كتاب الأدب ، باب :من أحق الناس بحسن الصحبة الحديث 5971 ؛ وصحيح مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب ،باب : بر الوالدين وأنهما أحق به الحديث 2548


�  (لقمان 015


� ) تفسير النسفي ج2 ص 1333 .


� ) سورة مريم الآيات من 41 : 50


� ) صحيح البخاري ، كتاب الجزية والموادعة ، باب 18 ، الحديث 3183


�  (النساء 135


� ) تفسير ابن كثير ج2 ص 535 . 


� ( النساء 1


� ) القاموس المحيط ص 1002


�  (البقرة 083


�  (النساء 036


� ) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج1 ص365 ، 366


� ) التحرير والتنوير ج5 ص49 ، 50


�  (يوسف 100


� ) التحرير والتنوير ج5 ص49


�  (البقرة 215


�  (النساء 8


� ) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب وإذا حضر القسمة أولوا القربى ..الآية  ، الحديث 4576


� ) الجامع لأحكام القرآن ج5 ص48 ، 49


�  (النحل 090


�  (الإسراء 026


� ) روح المعاني للألوسي ج1 ص308


�  (الرعد 021


� ) انظر فتح القدير للشوكاني ج3 ص89


� )  صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ليس الواصل بالمكافئ ،  الحديث 5991 


� ) المل : الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج . انظر النهاية لابن الأثير ص869


� )  صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها الحديث 2558


� ( الرعد 025


� ( محمد 022-023


� ) التحرير والتنوير ج5 ص50


� ( النور 026


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، من حديث أبي حاتم امزني رضي الله عنه ، كتاب النكاح ، باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه� XE "حديث:إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" � الحديث1084 ، وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : حديث حسن .


� ) صحيح البخاري ،من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين الحديث 5090 ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين الحديث 1466 .  


� ) سنن أبي داود ، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث 2050 وصححه الألباني ، انظر السلسلة الصحيحة رقم 2383


� ( الروم 021


�  (البقرة 228


�  (النساء 034


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها الحديث 1163وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : هذا حديث حسن صحيح .


�  (النساء 3


� ) تفسير ابن كثير ج1 ص441


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر الحديث 11401


� ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي� XE "ع:الترمذي" � للمبارك فوري ج4 ص295


�  (النساء 129


� ) سنن أبي داود ، من حديث عائشة رضي الله عنها ، كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء ، الحديث 2134 ؛ ورواه الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر  الحديث 1140 ؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب النكاح ج2 ص 187 وقال : هو صحيح على شرط مسلم ، وأقره الذهبي.


� ) الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي� XE "ع:الترمذي" � أبو عيسى من أئمة علماء الحديث وحفاظه ، من أهل ترمذ تتلمذ للبخاري وكان يضرب به المثل في الحفظ مات بترمذ سنة 279 هجرية . انظر تهذيب الكمال للمزي ج26 ص250.


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ص329


�  (النساء 034


� ) تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" �  ج10  ص91


� ) على القول الأول تكون  "ما " مصدرية من إضافة المصدر إلى الفاعل ، وعلى القول الثاني تكون كذلك مصدرية من إضافة المصدر إلى المفعول ، وعلى القول الثالث تكون "ما " بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة . انظر :  تفسير الفخر الرازي� XE "ع:الفخر الرازي" � ج10 ص 92 ؛ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ج3 ص670 .


� ) صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها الحديث 1436


� ) تفسير ابن أبي حاتم ج2 ص417 بسند صحيح انظر موسوعة الصحيح المسبور د/ حكمت بشير ج1ص342


� ) روح المعاني للألوسي ج2 ص135


�  (البقرة 228


�  (النساء 034


� ) جامع البيان ج2 ص603


� ( النساء 019


� ) الجامع لأحكام القرآن ج5 ص97


� ( النساء 019


� ) التحرير والتنوير ج4 ص287


� ) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج5 ص98


� ) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء الحديث 1469؛ وقوله ( : ( لايفرك) بفتح الياء و الراء وإسكان الفاء ، وهو البغض ، أي لا يبغضها . انظر شرح النووي� XE "ع:النووي" � على  صحيح مسلم   ج10 ص58


� ) شخصية المرأة المسلمة د/ محمد علي الهاشمي ص194


� ( النساء 034


� ) جامع البيان ج5 ص85


� ) المرجع السابق 


� ) زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة ج3 ص1669


�  (النساء 034


�) المفردات للراغب الأصفهاني� XE "ع:الأصفهاني" � 560


� ) الخليل : بن أحمد بن عمر بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي – نسبة إلى فراهيد – بن مالك الأزدي البصري سيد الأدباء في علمه وزهده وهو الذي أحدث علم العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب توفي سنة 160 هجرية انظر ترجمته في معجم الأدباء ج11 ص76 ، وبغية الوعاة للسيوطي ص23


� ) العين للخليل بن أحمد   ج2 ص228


� ) تفسير ابن كثير ج1 ص466 ؛ وانظر موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور د/ حكمت بشير ج 2ص 45


� ) سنن أبي داود ، من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه ،كتاب النكاح ، باب في حق المرأة على زوجها الحديث 2142 ؛ وسنن ابن ماجة كتاب النكاح ، باب حق المرأة على زوجها الحديث 185 ؛ وصححه الألباني انظر صحيح أبي داود رقم 1875


� ) انظر جامع الترمذي كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه ، وفيه قوله  ( : ( واضربوهن ضربا غير مبرح ) الحديث 1163 وقال الترمذي حديث حسن صحيح .


� ( النساء 034


� ) التحرير والتنوير ج5 ص42


� ( النساء 034


� ) زهرة التفاسير ج3 ص6671


� ( النساء 035


� )  انظر : تفسير الرازي ج10 ص 95


� ) انظر فتح القدير ج1 ص519


�  (النساء 035


� ) الجامع لأحكام القرآن ج5 ص176


� ) تفسير المنار ج5 ص79


� ( آل عمران 118


� ( النور 022


� ) انظر: المفردات للراغب ص 31


� ( البقرة 226-227


� ) سعيد بن المسيب� XE "ع:سعيد ابن المسيب" � : بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ الإمام العلم القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه توفي سنة 93 هجرية . انظر سير أعلام النبلاء ج4 ص217


� ) أسباب النزول للواحدي ص 70 ؛ و العجاب لابن حجر ج1 ص579


�  (البقرة 226


�  (البقرة 227


� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج3 ص 159 .


�  (النساء 019


� ) انظر تفسير القاسمي ج 5 ص 70 . 


� ) جامع البيان للطبري ج 3 ص 387 بإسناد حسن عن ابن عباس انظر موسوعة الصحيح المسبور ج1 ص20


�  (النساء 019


� ) انظر جامع البيان للطبري ج 4 ص 393 . 


� ) تفسيرابن كثير ج  1ص 441 . 


� ) المرجع السابق ج 4 ص 320  


�  (المجادلة 2


� ) سنن ابن ماجة في مقدمته الحديث 188 ، وصححه الألباني بشواهده . انظر : إرواء الغليل للألباني ج7 ص175


�  (المجادلة 1


� ) خولة بنت ثعلبة� XE "ع:خولة بنت ثعلبة" � : ويقال خويلة ، وقيل خولة بنت الحكم كانت تحت أوس بن الصامت فظاهر منها وفيها نزل قوله تعالى : " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ... الآية ، وقيل غيرها ورجح ابن عبد البر رحمه الله أنها هي المظاهر منها .انظر الاستيعاب لابن عبد البر ج4 ص1830 


�  (المجادلة 2


� )  انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ج29 ص255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


�) النساء 130


�  (البقرة 229


� ) انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ج 6 ص 106 .


� ) سنن النسائي ، عن محمود بن لبيد رضي الله عنه ، كتاب : الطلاق ، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ الحديث 3401 ، قال ابن حجر في بلوغ المرام : رواته موثوقون . بلوغ المرام لابن حجر ص  333 .  


� ) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج 6 ص103  .


� ( البقرة 231


� ) جامع البيان للطبري ج2 ص640 ، وانظر : العجاب لابن حجر ج1 ص589 قال ابن حجر رحمه الله : بسند صحيح .


� ( الطلاق 1


� ) جامع البيان للطبري ج 28 ص157 .


�  (النساء 020-021


� ) انظر : التحرير والتنوير ج 5 ص290 .


�  (البقرة 237


� ) جامع البيان ج2 ص728 


�  (البقرة 237


�  (البقرة 236


�  (البقرة 241


� ) انظر: جامع البيان للطبري ج2ص709 ورجح رحمه الله أن لكل مطلقة متعة 


� ) الخلع : أخذ المال بإزاء ملك النكاح .  فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام ج4 ص210 


� ( البقرة 229


� ) انظر : معالم التنزيل للبغوي ج1ص173؛ وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج3ص138. 


�  (النور 6 : 9


�  (النور 10


� ) انظر : تفسير ابن كثيرج3ص257 . 


� ( المائدة 1


� ) الجامع لأحكام القرآن ج6 ص 32 . 


� ( البقرة 188


� ) انظر : تفسير النسفي ج1ص136 . 


� ) الاحتكار : إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه . تحفة الأحوذي للمبارك فوري ج4  ص404


� ) إحياء علوم الدين للغزالي ج2 ص101 ، 102 . 


� ( النساء 029


�  (المائدة 2


�  (المطففين 1، 2


�  (المطففين 3


�  (الشعراء 181-182


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي ( إياهم الحديث 1209 وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : هذا حديث حسن .


� ) المرجع السابق ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ( إياهم الحديث 1210 ، عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه ، وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : هذا حديث حسن صحيح . 


� ) الغرر : أن يكون البيع المعقود عليه مجهولاً أو معجوزًا عنه .  تحفة الأحوذي للمبارك فوري ج 4 ص 355  


� ) الغبن : يقال غبنته في البيع بالفتح أي خدعته وقد غبن فهو مغبون . أنيس الفقهاء ج ص206 ،والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .التو قيف على مهمات التعاريف ص  534


� ) ومعنى النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به فهو حرام لأنه خداع .المغني لابن قدامة ج2 ص14


� ) مر تعريفه في الصفحة الماضية


� ) التدليس : دلس البائع تدليساً : كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه . المصباح المنير للفيومي ص 167


�  (البقرة 275


�  (البقرة 276


�  (البقرة 278-279


�  (آل عمران 130


�  (الحجرات 010


� ) التحرير والتنوير ج26 ص 244 .


�  (الحشر 10


�  (الحجرات 11 : 13


� ) انظر : صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الغيبة  الحديث( 2589 ). 


� ) صحيح مسلم،  عن أبي هريرة رضي الله عنه ،كتاب : البر والصلة والآداب ، باب : تحريم الظن والتجسس والتنافس .الحديث (2563 )


� ) صحيح مسلم ، عن النعمان بن بشيبر رضي الله عنه ، كتاب البر والصلة ،باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم ... الحديث( 2586 ). 


� ) المرجع السابق ،عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، كتاب البر والصلة والآداب ، بال : تحريم الهجرة فوق ثلاثة أيام بلا عذر الحديث( 2560 ) 


� ) صحيح مسلم،  عن جابر رضي الله عنه ،كتاب الإيمان ، باب تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل ، الحديث( 64 ). 


� )  صحيح مسلم ، كتاب الإيمان باب تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل الحديث 64


� ) مر تخريجه ص 65


�  (النساء 114 


� ) أخرجه أبو داود في سننه ، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، كتاب : الأدب ، باب : في إصلاح ذات البين الحديث 4919 ؛ وسنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب صفة القيامة، باب : 56 الحديث 2509 . 


�  (النساء 036 


� ( الضحى 009


� ) صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب : فضل من يعول يتيما ، الحديث 34 . 


� ) سنن ابن ماجة  عن أبي هريرة رضي الله عنه ،كتاب : الأدب ، باب :  حق اليتيم ، الحديث 3678 ؛ والنسائي في الكبرى ، كتاب عشرة النساء ، باب (52) ، الحديث ،وحسنه النووي� XE "ع:النووي" � انظر : رياض الصالحين ص 104      


� ( النساء 036 


� ) الجامع أحكام القرآن للقرطبي ج5 ص183 ؛ وانظر المفردات للراغب ص113


� )  المرجع السابق ج5 ص 188 ؛ وقد صح هذا القول عن ابن عباس كما عند الطبري عن علي ابن أبي طلحة ج5 ص109 


� ) صحيح البخاري ، كتاب: الأدب ، باب إثم من لا بأمن جاره بوائقه ، الحديث 6016 .


� ) سنن ابن ماجه ، عنأنس بن مالك رضي الله عنه ،  كتاب :  الوصايا ، الحديث : 2697 قال في الزوائد : إسناده حسن ، ج2 ص 901 . 


� ) صحيح البخاري ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، كتاب :  الإيمان ، باب : المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها .... الحديث 30


� ) سنن أبي داود ،عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،  كتاب :  الأدب ، باب : في حق المملوك ، الحديث (5164) ؛ والترمذي ، كتاب : البر ، باب : العفو عن الخادم ، الحديث (1950) وقال : حديث حسن . 


� ) سنن أبي داود ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، كتاب : الأدب ، باب : في الرحمة ، الحديث (4943) ؛ وسنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب : البر والصلة باب : ما جاء في رحمة الصبيان ، الحديث (1921) ، وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : حديث حسن غريب . 


�  (فصلت 034  


�  (آل عمران 134 


�  (الشورى 4


�  (آل عمران 110


�  (آل عمران 104


� ) الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في المجتمع المسلم قسمان :


الأول : يسمى المحتسب وهو المعين من جهة الإمام ، والثاني : يسمى المتطوع وهو المتطوع في ذلك من نفسه، وقد ذكر الماوردي رحمه الله فروقا بينهما وهي :


أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية ، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية.


أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه ، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه .


أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوب للاستعداء .


أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته .


أن عليه (المحتسب) أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلي إنكارها ، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته ، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص .


أن له ( المحتسب) أن يتخذ على إنكاره أعوانا ؛ لأنه عمل هو منصوب له وإليه مندوب ليكون له أقهر وعليه أقدر ، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً .


أن له أن يعزر على المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الحدود ، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر .


أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال ، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار المنكر .


أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع ، كالقاعد في الأسواق ، وإخراج الأجنحة فيه ، فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه ، وليس للمتطوع ذلك . الأحكام السلطانية للماوردي  ص391، 392


  





�  (التوبة 071


�  (التوبة 067


�  (آل عمران 104


� ) صحيح مسلم ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان... الحديث 78


� ) تفسير ابن كثبر ج1 ص368 .


� ) الحسبة لابن تيمية ص 18 . 


� ) الأحكام السلطانية للماوردي ص 391


�  (التوبة 007-010


�  (التوبة 011


� ) وهو وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم بن عدي قتل حمزة عم رسول الله ( ، ثم أسلم بعد ذلك . انظر قصته في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب قتل حمزة بن عبد المطلب  الحديث 4072


�  (الممتحنة 7


� ) جامع البيان ج28 ص79


�  (البقرة 190


� ) آية القتال هي قوله تعالى :  ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( (  التوبة 5 ؛ وكذلك قيل عن قوله تعالى :    ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( التوبة 29





    


� ) جامع البيان ج2 ص 251 . 


� ) تفسير ابن كثير ج1 ص 215 . 


�  (المائدة 2


� ) تفسير ابن كثير ج 2 ص6 . ولم أقف على قائله


� ( التوبة 7


� ( الأنفال 072


� ) انظر : تفسير ابن كثير ج2 ص315


� ( الأنفال 058


� ) عمرو بن عبسة� XE "ع:عمرو بن عبسة" � : بن خالد الإمام الأمير أبو نجيح السلمي  أحد السابقين ( قيل عنه أنه رابع أربعة في الإسلام  ، مات سنة 60 ، انظر الاستيعاب لابن عبد البر ج3 ص1192 ؛ وسير أعلام النبلاء ج2 ص456


� ) سنن أبي داود ، كتاب الجهاد ، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه الحديث 2759 ؛ وسنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب السير ، باب ما جاء في الغدر الحديث 1580 وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : هذا حديث حسن صحيح .


� ) الجامع لأحكام القرآن ج8 ص32


� ) تفسير ابن كثير ج2 ص306


� (الإنسان 8


� ) جامع البيان ج29 ص255


�) تفسير ابن كثير  ج4 ص455


� ) جامع البيان جج29 ص255 ، 256


�  (التوبة 6


� )  أنوار التنزيل للبيضاوي ص 247  ؛ وفتح القدير للشوكاني ج2ص385


� ) قال في الشرح الكبير : ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه . الشرح الكبير ج10لأبي الفرج بن قدامة  ص 564


� ) رواه أبو داود في سننه ،عن أبي رافع رضي الله عنه ، كتاب الجهاد ، باب الإمام يستجن به في العهود الحديث 2758 ، قال ابن حجر رحمه الله : صححه ابن حبان . انظر بلوغ المرام ص  413


� ) انظر : سبل السلام  شرح بلوغ المرام للصنعاني ج4 ص1366


� ) قال في الشرح الكبير : ومن دخل دار الحرب رسولاً أو تاجراً بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بترك خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه ، وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى . الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ج10 ص 564


� ) قال في المغني : من أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه ..... ويصح من كل مسلم عاقل مختار ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة  وأبو يوسف : لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له في القتال ا. ه  المغني لابن قدامة ج10 ص424


� ) صحيح البخاري ، من حديث أم هانئ رضي الله عنها ، كتاب الجزية والموادعة ، باب أمان النساء وجوارهن ، الحديث 3171


� (المائدة 2


� ) صحيح البخاري ، كتاب الجزية ،باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم الحديث (3166 ) 


�  (الممتحنة 8


� ) جامع البيان للطبري ج28 ص 81 ، 82 .


�  (المائدة 051


�  (البقرة 272


� ) انظر تفسير ابن كثير ج1 ص306 ؛ و انظر العجاب في بيان الأسباب ج1 ص628 عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح ، وانظر : لباب النقول للسيوطي، ص48 وصححه المحقق عن ابن عباس رضي الله عنهما


� ) جامع البيان  ج3 ص122


� ) انظر الرسالة الجامعية  لعثمان معلم المقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم التفسير والتي بعنوان " الآيات المدعى نسخها بآية السيف مع بيان ما تقتضيه هذه الآية " فقد تصدى الباحث لهذه القضية فلم يترجح لديه من تلك الآيات أنها منسوخة غير خمس آيات ، وتوقف في آيتين أو ثلاث وسلمت الباقيات من النسخ انظر على سبيل المثال : ص 341 ، 292 ، 316 ، 350 ، 377 ، وخاتمة الرسالة .


� ( الممتحنة 8


� ( الممتحنة 9


� ) الزركشي� XE "ع:الزركشي" � : محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله بدر الفقيه الشافعي والأصولي تركي الأصل له تصانيف كثيرة في عدة فنون توفي سنة 794 هجرية . انظر : شذرات الذهب لابن العماد ج8 ص572 ، 573 ؛ والأعلام للزركلي ج6ص 60


� ) البرهان في علوم القرآن للزركشي ج2 ص42


� )  ينظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم ج1 ص 158 :  161   


� ) المرجع السابق ج1 ص157


�  (النحل 125 


�  (العنكبوت 046


� ) الجامع لأحكام القرآن ج13 ص350 


� ) انظر جامع البيان ج21 ص 7 . وقال رحمه الله : لا معنى لقول من قال : نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة ؛ لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر ، ولا دلالة على صحته من فطرة أو عقل .


� ) انظر لسان العرب ج 1 ص 611


� ) التشريع الجنائي لعبد القادر عوده ج1 ص609


� ) المرجع السابق ص611


� ) الجريمة لأبي زهرة ص14 ، 15


� ) صحيح البخاري ،من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه ،الحديث  6069


� ) الجريمة لأبي زهرة ص 15


� ) التشريع الجنائي لعبد القادر عوده ج1 ص 609


� )  انظر: المفردات للراغب ص421 ؛و لسان العرب ج7 ص37  ؛ و القاموس المحيط ص 744  


� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج2 ص 245 . 


� ) النهاية في غريب الحديث والأثر ص 744  . 


� ) أنيس الفقهاء ج1 ص292


�  (البقرة 178


� ) المحرر الوجيز لابن عطية ج2 ص59 . 


� ( البقرة 178


� ) جامع البيان ج2 ص 136 ورواه الطبري عن سعيد بن جبير من طريق سعيد بن أبي عروبة بنحوه وله شواهد أخرى ؛ وانظر العجاب في بيان الأسباب ج1 ص423، ولباب النقول ص29 بتحقيق عبد الرزاق المهدي


� )  المحرر الوجيزج2 ص84


� ) التحرير والتنوير لابن عاشور ج1 ص 137 . 


�  (المائدة 045  


� ) أعلام الموقعين لابن القيم ج2 ص 105 .


�  (البقرة 178  


�  (الإسراء 015 


� ) انظر : زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل ج3 ص878 ؛ ومنتهى الإرادات ج2 ص252 . 


� ( الإسراء 033 


� ( المائدة 045 


�  ) انظر : فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي لأبي زهرة ص 174 ،172 ؛ المقاصد للشريعة الإسلامية د/يوسف العالم ص 308 . 


�  (البقرة 179 


� ) قد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ج1 ص200 أن هذه العبارة في الكتب المتقدمة ؛ وقد أنكر مصطفى صادق الرافعي رحمه الله أن تكون هذه العبارة من كلام العرب ، بل ورجح أنها من وضع الزنادقة أمثال ابن الراوندي الزنديق انظر: وحي القلم للرافعي ج3 ص409


�  ) انظر هذه الوجوه وغيرها في بيان الآية في : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ج2 ص90 ؛ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج2 ص153 :155؛ وانظر روح المعاني للألوسي ج1 ص448 ؛ ومحاسن التأويل للقاسمي ج3 ص 65 ؛ وزهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة ج1  ص 539 . 


� ( البقرة 178 


� ) انظر : محاسن التأويل للقاسمي ج3 ص155 ؛ وزهرة التفاسير لأبي زهرة ج1 ص 536 . 


� ) انظر : زهرة التفاسير لأبي زهرة ج1 ص 536 .


�  (المائدة 045  


� ) انظر على سبيل المثال : بحر العلوم للسمرقندي ج1 ص181 ؛ الجامع لأحكام القرآن ج 2 ص255


�  (الشورى 040


�  (الشورى 039


�  (الأعراف 199


�  (النحل 126


� ) انظر : اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ج 7 ص 211 .  


�  (البقرة 178  


� ) محاسن التأويل للقاسمي ج3 ص55 . 


� ) انظر المفردات للراغب الأصفهاني� XE "ع:الأصفهاني" � ص 124 ؛ ومختار الصحاح ص94 ؛ والقاموس المحيط ص296


� ) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج2 ص3 وقد ذكر أصلاً آخر للحد وهو : طرف الشيء.


� )  العقوبة لمحمد أبي زهرة ص84


� ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص79 باختصار يسير


�  ) انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم ص 387 . 





� ) صحيح البخاري ، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ،كتاب الإيمان ،باب : فضل من استبرأ لدينه الحديث (52 ) ؛ ومسلم كتاب المساقاة باب أخذ الحلال... الحديث (1599 )


�  (الإسراء 032


� ) التحرير والتنوير ج15 ص90


� ) انظر الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د/ بكر عبد الله أبو زيد ص100


� ) القذف لغة : الرمي ، قذف بالحجارة أي رمى بها ، والمحصنة رماها بزنية . انظر : لسان العرب لابن منظور ج11 ص184 ؛ والقاموس المحيط ص 759.


  واصطلاحا : الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف . وقيل هو الرمي بوطء أو نفي نسب موجب للحد فيهما . انظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم  ص199


� ( النور 11


� ) تفسير النسفي ج2 ص 1121 


� )  أعلام الموقعين لابن القيم ج2 ص64


� ) الخمر لغة : قيل من المخامرة لأنها تخامر العقل أي تغطيه ، وقيل من المخالطة ، وقيل هي مشتقة من الترك. انظر : المفردات للراغب ص175؛ والقاموس المحيط ص349 ؛ والمصباح المنير ص 154


واصطلاحا : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعا ، من العنب أو غيره ، مطبوخاً أو غير مطبوخ ؛ لقوله ( : كل مسكر حرام . رواه مسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام ، الحديث(2001 ) ، وانظر : تهذيب اللغات للنووي ج1 ص99 ؛ وانظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد ص 254 : 261


� ( المائدة 090-091


� ) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص 180


� ( البقرة 219


� ) الجامع لأحكام القرآن ج3 ص55


� ) السرقة في اللغة :  أخذ ما ليس له أخذه في خفاء .  المفردات في غريب القرآن ص248


وفي الاصطلاح : أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه . بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج2 ص445


� ) الحرابة لغة: يقال حاربه محاربة وحراباً أي قاتله ، وحَرَبَه  يَحْرِبه : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء . انظر لسان العرب ج 1 ص302 ؛ والمعجم الوسيط ج1 ص163.


وفي الاصطلاح : المحارب من حمل على الناس في مصر أو برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة . الجامع لأحكام القرآن ج6 ص151. والنائرة : الهائجة . القاموس ص431 . والذحل : الثأر أو هو العداوة والحقد . انظر المرجع السابق ص901


 


� )  المائدة 23


1) البقرة 217


2) المائد5


3) نحو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة )  رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الديات باب قوله تعالى : ( إن النفس بالنفس والعين بالعين ) المائدة 45 الحديث 6878 ؛ وصحيح مسلم كتاب : القسامة والمحاربين ، باب: ما يباح به دم امرئ مسلم الحديث 1676


4) آل عمران 72




















� ) البغي لغة : الطلب، يقال :  بغيته أبغيه بغياً  : طلبته . انظر  : المصباح المنير ص75 . 


واصطلاحا : هو خروج جماعة من المسلمين على الإمام لهم شوكة ومنعة وينفردون بمذهب خاص يبتدعونه . انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الموصلي ص 38 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1017


� ( الحجرات 9


� ) الجامع لأحكام القرآن ج16 ص317


� ) صحيح مسلم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال ، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة ، الحديث 1848


� ) شرح النووي� XE "ع:النووي" � على صحيح مسلم ج12 ص239


�  (النور 2


� ) الجامع لأحكام القرآن ج12 ص 165


� ) سنن أبي داود ،من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما  ، كتاب الحدود ، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان  الحديث 4376 ؛ وحسنه الألباني . انظر : الجامع الصغير وزيادته رقم 2954 


� ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص51، 52


� ) صحيح مسلم ،من حديث عائشة رضي الله عنها ،  كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ، الحديث 1688


� ) علاج القرآن للجريمة د/ عبد الله محمد الأمين ص176 


� (المائدة 33


� ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 65


� ) قال الراغب : يقال نكل عن الشيء ضعف وعجز ، ونكلته قيدته ، والنَّكِل قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما ما نعين ... ونكَّلت به إذا فعلتن به ما ينكَّل به غيره . المفردات ص 525


�  (المائدة 38


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 219


�  (النور 2


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص167	


� ) الأحكام السلطانية للماوردي  ص 53 


� ) انظر : العقوبات البدنية في الفقه الإسلامي د/ الحسيني سليمان ص86


� ) أعلام الموقعين لابن القيم ج3 ص 23


�  (المائدة 74


�  (البروج 10


�  (الفرقان 68 : 70


� ) انظر على سبيل المثال الآية 160 من سورة البقرة  ، والأنعام الآية 54


� ( طه 82 ؛ وانظر دستور الأخلاق في القرآن د/ عبد الله دراز ص252 بتصرف يسير


�  (هود 114  ؛ وانظر : المرجع السابق ص 252 ، 253


�  (المائدة 34


�  (النور 4 ،5


� ) ابن حزم� XE "ع:ابن حزم" � : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام له مصنفات كثيرة من أشهرها المحلى انظر سير أعلام النبلاء ج18 ص184 ؛ والأعلام ج4 ص154 


� ) المحلى لابن حزم الأندلسي ج11 ص 153 


�  (النحل 67


� ) جامع البيان ج14 ص164 بإسناد حسن عن ابن عباس ؛ انظر موسوعة الصحيح المسبور ج3ص191


� ) تفسير ابن أبي حاتم ج7 ص2288 ؛ بإسناد حسن ؛ انظر موسوعة الصحيح  ج3 ص191


� ( البقرة 219


� ( النساء 043


� ( المائدة 90 ، 91


� )  يدل لثبوت دليل الرجم في القرآن الآية المنسوخة وهي :  (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان مستدلا بثبوت حكم الرجم قي القرآن  : فالرجم ثابت في القرآن .... لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها ... انظر هذا المبحث في أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج 6 ص12


� ) دستور الأخلاق في القرآن  د/ عبد الله دراز ص 269 


� ) فلسفة العقوبة لأبي زهرة ص9


� ) انظر لسان العرب ج6 ص337 ؛ والقاموس المحيط ص396


�  (الفتح 9


� ) انظر : صحيح البخاري ، من حديث أنس رضي الله عنه، كتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماً الحديث 2444


� ) انظر المفردات للراغب ص236


� ) تبصرة الحكام لابن فرحون ج2 ص200


�  (النساء 034


� ) صحيح مسلم ، من حديث ابي بردة الأنصاري رضي الله عنه ،كتاب الحدود ، باب قدر أسواط التعزير  الحديث 1708


� ) الحسبة لابن تيمية  ص89 ، 90


� ) انظر هذه الفروق في سبل السلام  للصنعاني ج4 ص1324


� ) روح المعاني ج25 ص50


� ) تبصرة الحكام لابن فرحون ج2 ص224


� ) تهذيب الأسماء واللغات للنووي  ج2 ق2 ص116 ؛ والمصباح المنير للفيومي ص 436 ؛ و تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ج14 ص 63


�  (محمد  2 


�  (هود 114 


� ) تاج العروس شرح القاموس ج14 ص  60 ،62. 


� ) المجموع شرح المهذب للنووي ج6 ص 365 . 


� ( النساء 031 


� )  الكفارات في الكتاب والسنة لمحمد فاضل الشنقيطي ص 16


�  (المائدة 095  


� ) جامع البيان ج5 ص77


�  (المائدة 095 


� ) فتح القدير ج2ص91


� ) صحيح مسلم ،من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، كتاب الأيمان ، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى  الحديث 1646


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ،من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ،كتاب النذور والأيمان ، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله  الحديث 1535  وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : حديت حسن 


� ) محاسن الإسلام وشرائع الإسلام لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري ص 70 .


 


�  (البقرة 224 


� ) انظر تفسير فتح القدير للشوكاني ج1 ص 252 ، 253 .


�  (المائدة 089 


�  (البقرة 270  


�  (الإنسان  07 


� ) أخرجه البخاري في صحيحه،من حديث عائشة رضي الله عنها ، كتاب الأيمان والنذور ،باب النذر في الطاعة ، الحديث 6696  


� ) انظر ص 212، 214


� ) تفسير القرطبي� XE "ع:القرطبي" � ج5 ص 315 .


�  (النساء 092 


� ) تفسير المنار  ج5 ص 337 . 


� ) يرى جمهور العلماء : أنه لا كفارة فيها منهم الحنفية والمالكية والحنابلة انظر : فتح القدير شرح الهداية للسيواسي ج2 ص71   ويرى الشافعية أن فيها الكفارة ، وهو رواية عن أحمد و قول ابن حزم� XE "ع:ابن حزم" �  ؛ انظر: المغني ج11 ص 173؛ والمحلى لابن حزم ج 8 ص 36 ؛ والمجموع للنووي ج 19 ص 225 .


� ) يرى جمهور العلماء أنه لا كفارة في قتل العمد ، ويرى الشافعي أن فيه الكفارة انظر:  أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص474 ، و قال في أضواء البيان : وأجرى القولين عندي على القياس قول من قال : لا كفارة في العمد ؛  لأن  العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق، لقوله تعالى في القاتل عمدا : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( النساء : 93 ) قال رحمه الله  : فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة . أضواء البيان ج3 ص 532 ، 533


� ) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص474


�  (المائدة 095 


� ) تفسير القرطبي� XE "ع:القرطبي" � ج6 ص 317 . 


�  (النساء 092 


�  (المائدة 089   


�  (المجادلة  3 ، 4 .  


� ) صحيح مسلم ،من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، كتاب النذر ، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً ، الحديث 1639


� ( القصص 011


� ) انظر لسان العرب ج7 ص74 ؛ والقاموس المحيط ص563 ؛ وانظر الجامع لأحكام القرآن ج9 ص  119 


� ) بحوث في القصص القرآني للسيد عبد الحافظ عبد ربه  ص 41 


� ) انظر : القصص القرآني لعبد الكريم الخطيب ص47 ؛ وبحوث في قصص القرآن ص47


� ) انظر : موسوعة نضرة النعيم ج1 ص155 


� ) بحوث في قصص القرآن ص45


� ) المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة د/ عبد الكريم زيدان ج1 ص6


�  (الأعراف 12


�  (الأعراف 13


�  (البقرة 034


�  (نوح 7


� ) انظر قصصهم في سورة الأعراف


�  (النمل 14


�  (الأعراف 16 ، 17


�  (ص 82 ، 83


�  (الكهف 050


�  (النور 021


�  (آل عمران 155


� ) الجامع لأحكام القرآن ج4 ص243


�  (العنكبوت 038


� ) انظر على سبيل المثال قصصهم في سورة هود 


�  (الأعراف 128


� ) انظر على سبيل المثال سورة هود


�  (يوسف 091


�  (هود 082-083


�  (هود 083


�  (هود 102


�  (النمل 052


�  (نوح 010


� ) انظر على سبيل المثال آيات 52 ، 61 ، 90 من سورة هود


� ( النجم 032 


� ( الفاتحة  5


� ( يونس  71 


�  (هود 055- 56 


�  (يوسف  67 


�  (إبراهيم 011- 12 


�  (الأنعام  90 


�  (يوسف  33 


�  (يوسف  92 


� ) زاد المعاد ص524  ؛ وأخرجه أبو عبيد في الأموال بنحو ه ، الحديث (143 ) قال عنه الدكتور أكرم العمري : بإسناد حسن لكنه مرسل انظر : السيرة النبوية الصحيحة ج 2 ص481 


�  (يوسف 091


�  (يوسف 092


� ) تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص156 ، والمستدرك للحاكم ج3 ص46 ، وحسنه الألباني في تحقيقه فقه السيرة للغزالي الحديث رقم 376


�) يوسف 18 ، وانظر : صحيح البخاري  ،من حديث عائشة رضي الله عنها ، كتاب : التفسير ، باب : قوله تعالى ( لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ... الحديث (4750) . 


� ) صحيح البخاري ،من حديث ابن عباس رضي الله عنه، كتاب : التفسير ، سورة آل عمران ، باب : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الحديث 4563


�  (يوسف 111 


� ) انظر : تفسير ابن كثير ج 2 ص 479 .


�  (هود 120 


� ) انظر : تفسير ابن كثير ج 2 ص 447 . 


�  (البقرة 243 


� ) القصص 76 : 82


�  (القصص  76 


� ) قصص الرحمن في ظلال القرآن لأحمد فائز حمصي ج 2 ص 392 . 


�  (القصص  77 


� ) تفسير النسفي ج 2 ص 1278 . 


� ( القصص  77 


� ) تفسير ابن كثير ج 3 ص 385 .


� ) تفسير القاسمي ج 13 ص 126 .


�  (القصص 77  


� )  تفسير النسفي ج 2 ص 1278 .


�  (القصص   77 


� ) تفسير ابن كثير ج 3 ص 385 .


� ( القصص  79 


�  (القصص  78 


�  ) انظر : الكشاف للزمخشري ج 3 ص 413 ؛ وتفسير الجامع لأحكام القرآن ج 13  ص 315 .


�  (القصص  78 


�  (القصص  81 


�  (القصص  82 


� ) التحرير والتنوير لابن عاشور ج20  ص 188


�  (القلم 17 : 33


�  (القلم 023-  24  


� ) تفسير ابن كثير ج 4 ص 406 .


�  (القلم 028-029 


�  (القلم 019-020  


� ) تفسير القرطبي� XE "ع:القرطبي" � ج 18 ص 242 .





�  (النساء   77


�  (الجاثية     14


� ) تفسير ابن كثير ج 4 ص 151 .


� ) الحج 39


� ) تفسير ابن كثير ج 3 ص 218 


�  (البقرة 190


� ) زاد المعاد لابن القيم ص 393 .


�  (النساء 076


� ) تفسير الفخر الرازي ج10 ص189 


� ) تفسير الشيخ ابن عثيمين ج2 ص373 


� ) النظم القرآني في آيات الجهاد  د/ ناصر عبد الرحمن الحنين ص388 


�  (الأنفال 039


� ) جامع البيان ج9 ص310 


� ) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب : وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله . الحديث 4650


�  (الحج 40


� ) فتح البيان لصديق حسن ج9 ص57


�  (الأنفال  47  


�  (التوبة 014


� ) الجامع لأحكام القرآن ج8 ص87


� ) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج2 ص124 ، 125 ، وقال الألباني رحمه الله عن هذه القصة : لكن يظهر من مجموع طرقها أن لها أصلا في الجملة  . انظر: دفاعاً عن الحديث النبوي والسيرة النبوية للألباني ج1 ص 49


�  (البقرة 190 


� ) انظر : ص 239


� ) صحيح مسلم ، رواه سليمان بن بريدة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها،كتاب : الجهاد والسير ، باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو الحديث (1731) .


� ) صحيح البخاري ،رواه عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ، كتاب ؛ صحيح مسلم ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب الحديث (1744) 


�  (النساء  94


�) صحيح البخاري ، كتاب  :التفسير ،باب : قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ) الحديث (4591) ؛ وانظر : تفسير ابن كثير ج1 ص 510 ، 511 .


� ( النساء  90


� ( النساء  90 


� ( النساء  90 


� ) انظر : تفسير ابن كثير ج 1 ص 506 .


� ( البقرة 216 


� ( آل عمران 157-158 


� ( التوبة 051


�  (النساء 104


�  (التوبة 111


�  (الأنفال 065


�  (الأنفال 066


� ) صحيح البخاري ، كتاب : التفسير ، باب : قوله تعالى : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ...) الآية إلى قوله تعالى ( والله مع الصابرين ) الحديث (4653 )


� ( الأنفال 046


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 325 .


�  (الأنفال 065


�  (الأنفال 066


�  (الأنفال 046


 6) البقرة 249


� ( آل عمران 146


� ( آل عمران 142


� ( الأنفال 015- 16


� ) معالم التنزيل للبغوي ج3 ص 360 . 


� ( الأنفال   27 


�  (الأنفال   47


� ) انظر : فتح القدير ج 2 ص 360 .


�  (التوبة   25


�  (التوبة 120 


�  (التوبة 074 


�  (النساء 146 


�  (التوبة 083 


�  (التوبة 047 


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 8 ص 156 ، 157 .


�  (التوبة 044-045


�  (التوبة 081 


�  (التوبة 088 


�  (التوبة 092 


�  (الأحزاب 12 


�  (الأحزاب 022 


�  (التوبة 042 


�  (الأحزاب 019 


�  (التوبة 079 


�  (التوبة 038


�  (التوبة 039


� ) أبو لبابه : بن عبد المنذر الأنصاري  الأوسي ( ،قيل اسمه بشير ، وقيل رفاعة شهد العقبة وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد ، مات في خلافة علي ( . انظر الاستيعاب ج4 ص 1740


�  (التوبة 102


� ) انظر جامع البيان ج7 ص 19 ، وأسباب النزول للواحدي  ص213 من طرق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي طريق مرضية في الجملة كما قرر ذلك ابن حجر في مقدمة العجاب . انظر العجاب  ج1 ص 206 ، 207


� )القائل هو كعب بن مالك ، والحديث بتمامه في البخاري ، كتاب التفسير الأحاديث 4677 ، 4678 ، ومسلم ، كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه الحديث 53 . 


�  (التوبة 118


� ) تفسير الكشاف للزمخشري ج 2  ص 308


� ) كعب بن مالك� XE "ع:كعب ابن مالك" � : ابن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد الأنصاري الخزرجي  أحد الشعراء ، شهد بيعة العقبة والمشاهد ما عدا بدر وتبوك مات سنة 51 هجرية . انظر الاستيعاب ج3 ص1323


� ) مر تخريجه في الصفحة قبل الماضية


�  (التوبة 119


�  (محمد  7


�  (آل عمران 126 


�  (آل عمران 160 


�  (الأنفال    17


�  (التوبة 25


�  (الفتح  2،1 


�  (النصر  3:1 


� ) انظر : صحيح البخاري ،من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ، كتاب التفسير ، باب : إنا فتحنا لك فتحا مبينا . الحديث (4835) ؛ وانظر السيرة النبوية الصحيحة د/ أكرم ضياء العمري ج 2 ص 482 .


�  (النور 055 


�  (الحج 041 


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 73 .


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 73 . 


� ( آل عمران 166


� ( آل عمران 153  


� ) تفسير السعدي ص133


�  (آل عمران 154 


�  (آل عمران 141  


� ) انظر لسان العرب ج7 ص90


� ) التحرير والتنوير ج 4  ص139


� ) انظر : المستفاد من قصص القرآن د/ عبد الكريم زيدان ج2ص211


�  (آل عمران 143 


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 4 ص 220 ، 221 . 


� ( آل عمران 165


� ) التحرير والتنوير ج 4  ص 160 ، 161  


�  ) القاموس المحيط ص 1208  


�  ) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني� XE "ع:الأصفهاني" � ص 558


�  ) التحرير والتنوير ج 1 ص 727 .


�  ) العرباض بن سارية : السلمي يكنى أبا نجيح كان من أهل الصفة سكن الشام ومات بها سنة 55 هجرية وقيل بل مات في فتنة الزبير ، الاستيعاب لابن عبد البر ج 1 ص 384 .


�  ) رواه أبو داود في سننه ،كتاب : السنة ، باب : في لزوم السنة الحديث ( 4607 )؛ والترمذي في جامعه ، كتاب : العلم ، باب : في الأخذ بالسنة واجتناب البدع الحديث (2678 ) وقال : حسن صحيح 


� ) البقرة 180   ، و اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة فقيل هي منسوخة بآية المواريث وهي قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ... الآية ) سورة النساء 11، ولابد من ضميمة أخرى مع الآية وهي قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث : رواه أبو أمامة وأخرجه الترمذي ،كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث، الحديث 2120 وقال : حديث حسن صحيح 


وقيل محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين وفي القرابة غير الورثة . انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج2 ص262 ، 263


� ) البقرة 181


� ) الجنف  : الميل ، انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص114	


� ) انظر تفسير فتح القدير ج1 ص195 ، وتفسير السعدي ص 72


� ) البقرة 182


� ) الجامع لأحكام القرآن ج2 ص27


� ) انظر : وصايا الرسول للشيخ عطية سالم ص6


�  (الأنعام 151، 152 ،153


� ) سنن الترمذي� XE "ع:الترمذي" � ، كتاب التفسير ، باب7 ومن سورة الأنعام الحديث 3070 ، وقال الترمذي� XE "ع:الترمذي" � : هذا حديث حسن غريب . وفي إسناده درود بن يزيد الأودي ، قال ابن حجر رحمه الله عنه في التقريب : ضعيف .انظر التقريب لابن حجر ج1 ص235 


� ) تفسير المنار ج8 ص189


�  ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 274 .


�  (الأنعام 151 


�  (الأنعام 152 


� ) انظر : تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 274 .


�  (الأنعام 152


�  (الأنعام 152


�  (الأنعام 152


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 275 . 


�  (الأنعام 153


� (  لقمان   12  - 13


� ) تفسير ابن كثير ج 3 ص 428 . 


�  (لقمان 016-019


� ) الجامع لأحكام القرآن ج14 ص67


� ) المرجع السابق ج14 ص68 ، 69


� ) الصعر ميل في العنق ،والتصعير إمالته عن النظر كبرا . المفردات للراغب ص298


� ) تفسير النسفي ج2 ص1334


� ) الجامع لأحكام القرآن ج14 ص70


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 14 ص71


� ) تفسير ابن كثير ج 3 ص429


�  (البقرة 132


�  (البقرة 133


�  (النساء 036


�  (العنكبوت 008


�  (الأحقاف 015


� ) الشورى 13


� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن ج1 ص162


� ) انظر الموافقات للشاطبي ص576


� ) القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص5


�  (النحل 090


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 466


�  (البقرة 021


�  (البقرة 183


�  (لقمان 013


�  (النحل 090


� ) الزمخشري� XE "ع:الزمخشري" � : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي جار الله أبو القاسم من أئمة اللغة والأدب وعلم البيان ، مفسر ، كان معتزلياً مجاهراً مات سنة 538 هجرية . انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج5 ص168 ؛ والأعلام ج 7 ص178


� ) الكشاف للزمخشري ج3 ص 466  ، قال بن المنير في حاشيته على الكشاف : وهذه نكتة حسنة يجاب بها عن قول القائل لم حكم عليه الصلاة والسلام بفلاح المصر على ترك السنن ، فيقال : المحكوم بفلاحه لأجله إنما هو الصدق في سلامة الفرائض من خلل النقص .


�  (الإسراء 029


�  (الفرقان 067


� ) انظر : تفسير النسفي ج2 ص1178


�  (لقمان 018-019


� ) انظر تفسير النسفي ج2 ص1335 ؛ وانظر الجامع لأحكام القرآن ج14 ص 71


� ) القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي 93 ، 94 ؛ وانظر الموافقات للشاطبي رحمه الله حيث عرض للوسطية بمفهوم أوسع وأعمق وذلك في مبحث : مقاصد الشريعة في التكليف   ص 297


�  (البقرة 143


�  (البقرة 035


�  (الأنعام 151


�  (الإسراء 032


�  (البقرة 222


� ) انظر: التفسير الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي ج5 ص219


�  (المائدة 091


�  (النور 030


�  (النور 031


� ) الجامع لأحكام القرآن ج12 ص227


�  (النور 031


�  (الأحزاب 059


�  (الأحزاب 032


�  (الأحزاب 33


�  (النور 027


� ( النور 058-059


� )  انظر : تفسير ابن كثير ج3 ص 293


�  (المجادلة 011


�  (لقمان 019


�  (الحجرات 2


� ) انظر الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها  د/ جمعة الخولي  ص72


�  (الأنفال 072


�  (النساء 135


�  (النساء 135


� ) التحرير والتنوير ج5  ص226 


�  (النور 2


�  (المائدة 2


� ) الاشتفاء : اشتفى بكذا ، أو تشفى من غيظه . انظر: القاموس المحيط ص1170


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 206


�  (المائدة 8


� ) أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكريم ص 5


�  (إبراهيم 024-025


� ) أنوار التنزيل للبيضاوي ص340


�  (البقرة 261


�  (إبراهيم 26


� )  أنوار التنزيل ص340


�  (الحجرات 12


� ) جامع البيان ج 26 ص169


�  (النحل 097 


� ) التحرير والتنوير ج 13 ص 273 .


�  (النحل 030 


� ) تفسير السعدي� XE "ع:السعدي" � ص 457 .


�  (الطلاق 002- 3 


�  (الأنبياء 105 


�  (العنكبوت 069 


�  (محمد 017 


�  (فصلت 034 


� ) فتح القديرللشوكاني ج4 ص590


�  (فصلت 034 


 �) التحرير والتنوير ج 24 ص 293 .


�  (فصلت 034 


� ) التحرير والتنوير ج 24 ص 292 .


�  (إبراهيم 7


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 9 ص 343 .


�  (آل عمران 120 


�  (البقرة 249 


�  (هود 003 


� ) التحرير والتنوير ج 11 ص 317 .


�  (نوح 010- 12 


�  (الشورى  30


�  (طه 124 


�  (الإسراء  16 


�  (الروم 041


� ( هود 102 


� ( الإسراء 029  


�  ) الجامع لأحكام القرآن ج 10 ص 250 .


�  ) انظر : معالم التنزيل للبغوي ج5  ص 90


� ( الأنفال46     


� ( البقرة  276


� ( النحل 45


� ( النحل 112  


�  (البقرة 276 


�  (النحل  45 


�  (النحل 045-046  


�  (النحل 047  


� ) الجامع لأحكام القرآن ج 10 ص 109 ، 110 .





�  (النحل 104


�  (التوبة 125


�  (إبراهيم 027


�  (الرعد  25 


�  (النور  23 


� )  انظر : الذريعة إلى أحكام الشريعة للأصفهاني بتصرف  ص177


� ( الشعراء 84


� ) الذريعة إلى أحكام الشريعة ص177 ، 178


� )  المرجع السابق ص178


� ( النجم 032


� ) فتح القدير للشوكاني ج 5 ص 132


� ) صحيح البخاري ، من حديث أبي موسى رضي الله عنه ، كتاب الأدب ، باب ما يكره من المدح الحديث 6060


� ) انظر على سبيل المثال الحديث6062 من صحيح البخاري ،  من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، كتاب الأدب ، باب من أثنى على أخيه بما يعلم  ، قال ابن حجر رحمه الله في ضابط إباحة المدح : أن لا يكون في المدح مجازفة ، ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة . فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 10 ص 478 ، 479


� ) انظر : رياض الصالحين ص461 ، 462


� ( النساء 058


� ( البقرة 271


� ( فاطر 010


� ( الزمر 007


� ( البقرة 271


�  (البقرة 232


�  (الحج 024


�  (الفرقان 067-068


�  (الفرقان 072


�  (الشورى 037


�  (الزمر 18


�  (الشمس 1


�  (الشمس 9


�  (المؤمنون 1


� ( البقرة 156-157


� ( الحجرات 7


� ( القيامة 2


� ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج19 ص93


�  (البينة 7


�  (الرعد 020-021


�  (الرعد 024


�  (الزمر 073


�  (الزمر 074


�  (البينة 008


�  (التوبة 072


� )  البقرة  155    


�  (الحج 037


�  (الصف 002-003


�  (غافر 035


�  (المائدة 062-063


�  (النساء 022


�  (المائدة 090


�  (القصص 015


�  (الزمر 007


�  (البقرة 205


�  (النساء 148


�  (طه 061


�  (طه 111


�  (الشمس 010


�  (الأنعام 021


�  (النحل 116


�  (الحجرات 011


�  (التوبة 095


�  (الأنفال 022


�  (الأعراف 179


�  (الفرقان 044


�  (الأعراف  176


�  (الإسراء 027


�  (المجادلة 019


� ( البينة 006


�  (المائدة 064


�  (الأنفال 058


�  (النساء 107


�  (الحديد 023


�  (التوبة 096


�  (غافر 076


� ( آل عمران 151


�  (النحل 029


�  (الملك 010-011


� (المائدة 8


� ( النساء 135


� ( النور 2
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